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يحاول هذا الكتاب ‏ كسائر أجزاء السلسلة ‏ التمييز بين 
الأحاديث التي تتوافق وتتناسب مع المعاني والحقائق 
لضربها وتشويهها وتحريفهاء سواء ما ورد من ذلك في 
المصادر السنية أو الشيعية. 

هو يفنصرا ل الأحاديث المرتبطة بمنابع الهداية 
الكبرى» والتي نص عليها قوله تعالى: (وَأَنْرَلْنَا إلَبْكَ الذكرَ 
لِنُبَيّنَ للنّاس ما تُرُلَ إِلَيْهِمْ) [النحل: 44] 

دشى مسال إلى أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم كلف مرتبطتين بالهداية: إحداهما نقل 
الوحي الإلهي كما أنزل إليه إلى أمتهء والثانية بيانه 
و تو صيحه وشرح كيفية تنفيذه. 

وبذلك2. فإن الأحاديث الواردة في هذا الباب في 
المصادر الحديثية المختلفة يمكن تصنيفها إلى صنفين: 

أولهما: الأحاديث الواردة في فضل القرآن الكريم, 
وبيان ضرورة اتباعه؛ وأنه لا يمكن التحقق بالإسلام إلا من 
خلاله. 
ثانيهما: الأحاديث الواردة في فضل السنة المطهرة, 
وأنها لا تقل عن القرآن الكريم من حيث وجوب الاتباع, 
ولو أنها تليه عند التنازع. 
من الأحاديث: 





1. الأحاديث المقبولة لموافقتها للقرآن الكريم. 
2. الاحاديث المردودة لمعارضتها له مع بيان نسب 
اقمبار دا 
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مقدمة السلسلة 





تحاول هذه السلسلة أن تكون مو سورعكة شاملة لكل 
الأحاديث التي اصطلحنا على تلقيبها ب[الأحاديث 
المقبولة]. وهي الموافقة للقرآن الكريم والعقل والفطرة 
والواقع: بغكضص النظر عن مدى صحتها سندا 5 

ولذلك؛ فإن انتقاءنا لها ليس قائما على أساس 
الدراسة السندية» والتي قد يقع الخلاف الشديد فيهاء وإنما 
هو قائم على أساس دراسة الفتون: وتخليل معاسها؛ وسان 
مدى موافقتها للقرآن الكريمء والقيم التي جاء بها. 

وأما غيرها مما لا نرى موافقته لهاء فقد خصصنا لها 
مباحث ومطالب خاصة» تذكرهاء وتبسن سر رفضنا لهاء» مع 
ذكر المصادر التي وردت فيها. 

بالإضافة إلى ذلك؛ فقد جمعنا في هذه الموسوعة أكبر 
عدد من الأحاديث الواردة في المصادر المختلفة للسنة 
النبوية بغض النظر عن الطائفة التي تنتمي إليها.. ذلك أن 
السنة المقبولة الموافقة للقرآن الكريم فوق الطوائف 
والمذاهب.. ولذلك تعاملنا معها مثل التعامل مع القرآن 
الكريم, والذي هو فوق الطوائف والمذاهب, ولهذا 

بالإضافة إلى ذلك كله, حاولنا تصنيف الأحاديث بحسب 
مواضيعها الى ما ينناسشت مح الوافة الفكرى الجديد الدى 
نعيش فيه: وذلك عل خلاف التصنيفات السابقة: والتي 
كانت تخضع إلى الأبواب الفقهية أو العقدية أو غيرها.. 
مواضيع ذات روابط واحدة: وذلك حتى لا يتحول الكتاب ١‏ إلى 
أجزاء يصعب التعامل معها إلا للمختصين؛ فهذه السلسلة 
موجهة لعامة الناس» وليس للمتخصصين فقطء ذلك أنها 
تحاول أن تقرب إليهم الشسنة النثوية: وبطريقة بسيطة. 
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بالإضافة إلى ذلك كلهء حاولنا أن نجيب عن الشبهات 
المرتيطة بيعض الأحاديثك التي يضعب تقبلها أو فهمهاء 
لنبين مدى موافقتها للعقل والفطرة السليمة. 
بناء على هذا كله وضعنا مجموعة ضوابط لقبول 
الأحاديث أو رفضهاء وهي تتمثل في الضوابط السبعة 
التالية: 


أولا. قبول كل المصادر الحديثية 


مهما كانت مدرستهاء ذلك أن السنة النبوية أعظم من 
أن تحتكرها أي طائفة من الطوائف؛ فهي ‏ مثل القرآن 
الكريم ‏ حق الأمة جميعاء ولهذا وجب احترام كل كتاب 
يتصمن أحاديت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى 
لو لم | فيه إلا حديث ضحي ل دده ذلك أن ذ ذلك الحديث 
تعظيمه. 

ولهذا 0 
الحديث بمدارسها المختلفة.. كصحيحي البخاري ومسلم 
وسنن الترمذي والنسائي وابن ماحة وغيرها من كتب 
الحديث في المدرسة السنية.. أو كتاب الكافي في الأصول 
والفروع للكلينيء أو تهذيب الأحكام والاستبصار للطوسي, 
او من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق. . وغيرها من كتب 
الحديث في الخد الشيقة. اد مسد الرييمع ان حي 

فكتب الحديث هي المحال التي جمع فيها الحديث 
بصحيحه وضعيفه وموضوعه: ولذلك من الخطأ الكبير أن 
الأخاد يت المردودة فيد الى لو لم شنج هر كات كاهل الا 
حديث واحد لكان من الأدباعة رسدور الله عل الله عله 
وآله وسلم أن نحترم ذلك الكتاب. 

لهذا فإننا في هذه السلسلة في حال ردنا لبعض 


شأنناء وإنما نردها بناء على عدم موافقتها للأصول التي 
جاءت بها 
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الشريعة. ونكل رواتها إلى الله تعالى. بل إننا لا 
نتعرض لهم أصلا؛ فقد اكتفينا في أكثر أحاديث السلسلة 
بذكر الأحاديث دون أذكر رواتهاء وإنما نقتصر على ذكر 
مصادرها في الهواميش 

ل 0500 
الأحاديث الواردة في المصادر الحديثية المختلفة (ليس 
ناشئا عن اعتقادي أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قالها أو فعلها؛ فذلك عين الضلال, بل عين الكفر؛ 
فمن. بتحرا على. تكذيب رسشول الله صلى الله عليه وآاله 

سلم لا يبقى له من الإسلام شيء.. ومثل ذلك فإني لا 
1 الصحابي الذي روى الحديث, لأن الحديث لم نسمعه 
ل 11 سباشرة: وإبنها ورد إلنا عن طررة طويل قد 
تختلط فيه الخايل بالابل: والمحق من المبطل.. ومثل ذلك 
لا أتهم صاحب الكتاب الذي ورد فيه الحديث, لأن أكثر 
من 0 للفقهاء والمفسرين وغيرهم.. ومثل ذلك لا 
نهم أي راو من الرواة بأنه هو من وضع الحديث لأن ذلك 
.. والله أعلم به) (1) 

١‏ ذكرت فيه أن كل الذي أفعله هو أني أعرض 
الحديث على القرآن الكريم والفطرة الصافية2. والعقل 
السليم. فإن وجدت الحديث موافقا لهاء قلت به» وصدقته 
حتى لو كان راويه متهما بالضعف: وكلك, حديت مخالف لذلك 
أنكرته ونقدته حتى لو كان الرا 0 

© الحعماب ذلك هو اعتقادي الصعوبة, بل من 
المحال التوثيق المطلق اك المطلق لأي راوه فقد 
قال تعالى لرسول الله صِلى الله عليه وآله سلم في شأن 
المنافقين: (وَمِمَّنَ حَوْلَكُمْ من الأغراب مُتَافِفُونَ وَمِنْ أَهْل 
الْمَدِيئَةِ مَرَدُوا عَلَى التُقاقٍ لا تَعْلَمُهُمْ نَكْنُ تَعْلَمُهُمْ) [التوبة: 


1 052 لل لفل المرحةه 05 9) 
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11], فإن كان رسول الله صلى الله عليه 0 وسلم 
الرداة الذين ل لكتب” ا م سه 
لتحريف الدين وتشويه قيمه. 


ثانيا. استبعاد الأحاديث الموقوفة على 
الصحابة 


والتي يذكرونها بناء على اجتهادهمء» أما تلك التي تشبه 
الأحاديث المرفوعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, 
والتي يذكر العلماء عادة أن لها حكم الرفع؛ فإنا نضمها 
إلى المرفوعات الى رسوك الله على الله عله واله وسلمه 
وذلك لاعتبا بن : 

أولهما: أن مفهوم الصحبة طرأ عليه ما طرأ على الكثير 
من القضاياء حيث تحولت ‏ بسبب الخلاف مع الشيعة 
خصوصا ‏ إلى نوع من القداسة التي لم يدل الدليل عليهاء 
لا من القرآن الكريم. ولا من السنةء ولا من الفطرة 
السليمة., 
يقصد منه إلا ذلك الذي داوم على التواصل مع صاحبه, 
وعرف الكثير عنهه» بحيبتثت يمكن الاستفادة منه عند محاولة 
التعرف عليه, أما ذلك الذي لم يحظ بهذا النوع من الصحبة:, 

وللآأسف, نجد العو ر دين للصحابة يضعون كل قوم 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بينهم؛ وكيف لا 
يفعلون ذلك, وقد عرف البخاري الصحابي: (بأنه من صحب 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو رآه من المسلمين) (1), 
ومثله علي بن المديني الذي يذكر (بأنه من صحب النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم أو رآه ولو ساعة من نهار) (2), 
ومثلهما الإمام أحمد الذي عرف الصحابي بأنه (كل من 
9 كد كر العم ري ل كور ل ل ا 
على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه» وسمع منه: 


(1) صحيح البخاري 4/ 188. 





لع ل ظتكت الك الك لك نر كد 
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ونظر إليه) (1) 
ومثلهم جميعا ابن تيمية الذي عرف الصحبة بأنها (اسم 
جنس تقع علي من صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
سنة أو شهرآ أو نوما 5 ساعة أو رآه 0 قله من 
الصحبة بقدر ذلك فقد علق النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم الحكم بصحبيته وعلق برؤيته: وجعل فتح الله على 
المسلمين بسبب من رآه مؤمناً به. وهذه الخاصية لا تثبت 
لأحد غير الصحابة؛ ولو كانت أعمالهم أكثر من أعمال 
الواحد من أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم) (2) 
وهذا مخالف للقرآن الكريم؛ فالله تعالى أثنى فيه على 
المهاجرين والأنصار. والشابقين الضادكين غير المغيردن 
ولا المبدلين» ولم يثن على كل رأى رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: فر ا. ولم يظفر بشرف 


الصحبة الطويلةء أو كان من الطلقاء الذين لم يسلموا إلا 
تعد أن راودا اسضارات رسيول الله على الله عليه وآلة 


وسلم. 

ثانيهما: أن هناك خلافا بين أعلام المدرسة السنية في 
مدى قبول قول الصحابي.:. ومن الأقوال التي حكيت في 
ذلك (3): 

القول الأول: أن قول الصحابي حجة, 1 0 
ال ب السام 00 والشافعي في القديم, 
الذي 0 ا في كتاب اختلافه مع مالك وهو من 
كتبه الجديدة كما ذكر العلائي وهو إحدى الروايتين عن 
أحمد أومأ إليها في عدة روايات»: واختاره من الحنابلة 
القاضي أبو يعلى وابن القيم وانتصر له في كتابه إعلام 
الموقعين» ونسب هذا القول السرخسي للحنفية. 

القول الثاني: أن قول الصحابي ليس بحجة: وهو 
الرواية الثانية عن أحمد أومأ إليه 

0 ال ل ام ار ا - 35. 


0 سس ل دوز سارعا كر لاك الي ل ل ص 
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في رواب أي داودء وهد | ر عن الشافعية أنه 
قول الشافعي في الجديدء وهو 0 كثر أتباعه كالغزالي 
والآمدي. وبهذا قال بعض الحنفية كالكرخي والدبوسي, 
وهو قول أهل الظاهر والمعتزلة. 

القول الثالث: أن قول أحد الخلفاء الأربعة فقط حجة 

القول الرابع: أن قول أبي بكرا وعمر حجة دون بقية 
الصحابة. 

القول الخامس: أن قول الصحابي حجة إذا وافق 
القياسء: وأشار إليه الشافعي في الرسالة فيما إذا اختلفت 
أقوال الصحابة ونسبه إليه الباقلاني 3 الكدة نقلاً عن 
واخاره اس القطان” 

القول السادس: أن قول الصحابي حجة إذا خالف 
القياسء» وبه قال الغزالي في المنخول وابن برهان في 

وقد رد الشوكاني على من يقول بحجية قول الصحابي 
بشدة: وذلك بعد إيراده الخلاف في (قول الصحابي هل هو 

حجة أم لا؟), فقد قال: (والحق: أنه ليس بحجةء فإن الله 
سبحانه لم يبعث إلى هذه الأمة إلا نبينا محمدا صلى الله 
عليه وآلهِ وسلم, وليس لنا إلا رسول واحدء وكتاب واحدء 
وجميع الأمة هاعورة باتباع كتابه: و سنة نبيه»؛ ولا فرق بين 
الصحابة وبين من بعدهم,» في ذلك, فكلهم مكلفون 
بالتكاليف الشرعية:ء وباتباع الكتاب والسنة. فمن قال: إنها 
تقوم الحجة في دين الله عز وجل بغير كتاب الله: وسنة 
رسوله؛ وما يرجع إليهماء فقد قال في دين الله بمالم 
مما عوك جره عم ع عو الله 
به» وهذا أمر عظيم, 0 بالغ فمن حكم لفرد أو أفراد 
من عباد الله بأن 0 و أقوالهم < حجة على المسلمين 
البلوى» مما لا يدان 5 عر وجلانه؛ 
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ولا يحل لمسلم الركون إليهء ولا العمل عليه. فإن هذا 
المقام لم يكن إلا لرسل اللهء الذين أرسلهم بالشرائع إلى 
عباده لا لغيرهم» وإن بلغ في العلم والدين عظم المنزلة 
أي مبلغ) (1) 

ثم ختم بقوله: (فاعرف هذاء واحرص عليه؛ فإن الله لم 
يجعل إليك وإلى سائر هذه الأمة رسولا إلا محمدا صلى الله 
عليه واله وسلم: وله باأمرك باياء غبرة: .ولا شرع لك على 
لسان سواه من أمته حرفا واحداء ولا جعل شيئًا من الحجة 
عليك في قول غيرهء كائنا من كان) (2) 


ثالثا. قبول الاحاديث المروية عن أئمة 
الهدى 


وذلك للاعتبارات التالية: 

1. أن حميعة الأهة متفققة على اعتبارهم حميقا من 
الأئمة والعلماء والصالحين» وأنهم أولى الناس بلقب 
[العترة الطاهرة]: و[آل بيت النبوة]» ولم يخالف في ذلك 
إلا الرواض الذين تتفق الأمة على بدعيتهم وضلالهم. 

. أن الشيعة يعتبرون أحاديث أثئمة الهدى تابعة للسنة 
النبوية, إما مباشرة: لكونهم كانوا يذكرون اد د من دون 
رفقها إلية خلى الله عليه واله وَسَلم. متلا كان يفعل 
الكثير من الصحابةء كما ذكر ذلك الإمام الصادق في قوله: 
حديتثت الحسين: وحديث الحسين حديتثت الحسن: وحديث 
الحسن حديث أميرالمؤمنين» وحديث أميرالمؤمنين حديث 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحديث رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قول الله عرُوجِل) (3) 
' وروي أنه قيل له: (أسمع الحديث فلا أدري منك سماعه 
أو من أبيك؟), قال: (ما 


]لوت 51 0 عل الول 2 2 عل الشوكاء. 6 2 0 188 
(2) المرع السابقاح 12 ص 189 
(3) بخار الأنوار (2/ 179) 
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شفع في فاروة عن رون اتتهة ضتى آلنه علية وآله 
وسلم) (1) 
وقرابتناء اما ادخلناكم 0 ولا 0 0 أبوابنا, 
والله ما نقول بأهوائناء ولا نقول برأيناء» ولا نقول إلا ما 
قال ربنا) (2) 

وقيل له: (بأي شيء يفتي الإمام؟): قال: بالكتاب, 
قيل: فما لم يكن في الكتاب؟.. قال: بالسثة: قيل: فما لم 
يكن في الكتاب والسنّة؟. . قال: (ليس شيءٌ إلا في الكتاب 
والسنّة) (3) : 

وقال: (عجبا للناس يقولون: أخذوا علمهم كله عن 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فعملوا به واهتدواء 
ويرون أنا أهل البيت لم ناخد علمه ولم تهند يه ونخن أهله 
ودذرئة:؛ في فارلنا انرل الوخحي؛ ومن عندياا خرجخ إلى 
الناس العلم أفتراهم علموا واهتدوا وجهلنا وضللنا؟!.. إِنّ 
هذا محال) (4) 

وقبله قال الإمام الباقر: (يا جابر.. لو كنا نفتي الناس 

برأينا وهواناء لكنًا من الهالكينء ولكنا نفتيهم بآثار من 

ل الله صلى الله عليه وآله وسلم واضول علم عنراء, 
نتوارثها كابراً عن كابرء نكنزها كما يكنز هؤلاء ذهبهم 
وفضتهم) (5) 

وقال: (إثا على بيّنة من ربناء بيُنها لنبيّه صلى الله عليه 
وآله وسلم فبيُنها نبيه لناء فلولا ذلك كنا كهؤلاء الناس) (6) 

وقال: (إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعا 
عليا في المرض الذي توفي فيه فقال: (يا علي.. ادن مني 


(1) بحار الأنوار: 2/ 161. 
(2) بحار الأنوار: 2/ 173. 
ا الا 2 125 
(4) بحار الأنوار: 2/ 179. 
5١‏ حار !! ا 1122 
م اال 17352 
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حتى أسرٌ إليك ما أسرٌ الله إللءت2. وأئتمنك على ما 
ائتمنني الله عليه. ففعل ذلك رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم بالامام على: وفعله الإاعام على بالامام الحنس: 





وفعله الإمام الحسن بالحسين وفعله الحسين 7 7 وفعله 
ا بي) )10( 

3. صما ورد في الحديث الذي يشير إليهم: وتوصي 
بسنتهم على اعتبار أنها امتداد لسنته» وهوقوله صلى الله 
عليه وآله وسلم: (ادضيكم بتقوى الله والسمع والطاعة: 
وإن تأمّر عليكم عبدٌء وإنّه من يعش منكم بعدي فسيرى 
اختلافا 0 0 بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين ١‏ عليها بالنواجذء وإبيّاكم ومحدثات الأمور؛ 
فإنّ كل بدعة عة صلالة) )2( 

ولا يصح تطبيق الاصطلاح التاريخي ل[لالخلفاء 
الراشدين] هنا2ء لأن الخلافة المقصودة هنا مشترطة بما 
ورد في الأحاديث الأخرى من شروطهء وأولها كونهم من 
العترة التي ادصن بها رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم»: كما سنرى ذلك بتفصيل في الجزء الثاني من هذه 
السلسلة. 

بالإضافة إلى ذلك2 فقد ورد في الحديث قوله صلى 
ا عليه وآله وسلم: إكانه م لعش عنكم فسيرت اختلافا 
وذلك يدل على أن هؤلاء شاد 0 سيطورون ء عند 
عليه الخلفاء التاريخيين الثلاثة الذين كان الأمر بأيديهم. 


رابعا. عرض الأحاديث على القرآن 
الكريم 
وذلك ليس تهوينا أو إنزالا من قيمة السنة النبوية»: أو 


عدم اعتبارهاء. فهي صنو القرآن الكريم» ولكنا نفعل ذلك 
بناء على الاعتبارات التالية: 


حطدة 


1 


1742 حار الأنوار:‎ )1١ 
)2676( رواة أبو تاود (2/ 611) ديت (4607) والرمدى (5/ 44) جر‎ )2( 
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د. قطعية نبوت القرآن الكريم 


ذلك أن القرآن الكريم قطعي الثبوت» بسبب تواتره, 
واتفاق الأمة عليه. بخلاف ما ورد من روايات في السنة 
المطهرة؛ فأكثرها ورد عن طريق الآحاد, ولهذا يمكن أن 
يكون فيها الضعيف والموضوعء» حتى لو ورد عن طريق من 
تعتترهم نقاة؛ وذلك لاه مكن أن دلشوااو خطنوا أو 
يسهوا.. أو يتستروا بالوناقة ليدسوا في الدين ها لبس 
مدت ١‏ 

ولهذا؛ فإن رد الأحاديث بسبب مخالفتها للقرآن الكريم 
ليس ردا للحديث نكسه: وإنما هو تكذيب لرواته, بناء على 
استحالة مخالفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما 
أوحى إليه: 


د. ما ورد في مركزية القرآن الكريم 


ذلك أن الله تعالى اعتبر [الكتاب] هو المرجع الذي 
يصير إليه المؤمنون عند التنازع: ولذلك إن حصل الخلاف 
سس الحرية والقرآن»: كان القاضي هو القرآن الكريم 

وقد اعتبر الله تعإلى هذا قانونا في جميع الأديان, قال 
تعالى: (كَانَ النَاسْ أمَهَ وَاحِدَةَ فَبَعَتَ اللَهُ 0 مُبَشْرِينَ 
وَمُنْذِرِينَ وَأَئْرَلَ مَعَههُمٌ الْكِتَاتَ بالْحَقّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النّاس فِيمَا 
اخْتَلَُوا فيه) [البقرة: 3] 
. وأنكر على المخالفين لهذاء فقال: (أَلَمْ ئَرَ إِلَى الّذِينَ 
أوثعا يَصِببًا مِنَ الْكِتَابٍ ِيُدْعَوْنَ إلى كتاب الله لبَحَكُم متهم 
ثُمَّ يَتَوَلَى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ) [آل عمران: اا 

وأشار إلى أن ما حصضل من تبديل وتخريف للأديان كان 


فيهاء فقال: (وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَبْسَتٍ التَصَارَى عَلَى شَيْءٍِ 
وَقَالَتِ التَصَارَى لَيْسَتٍ الْبَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَنْلونَ 
الْكِتَابَ كَدَلِكَ قَالَ الّذِينَ لا : مُونَ مِثَلَ قَوَلِهمْ فالله يَحَكُمٌّ 
بَيْتَههُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فيه يَكْتَلِفُونَ) [البقرة: 113] 

6ك دعا هد الام إلى لخدم كتابها في كل خلاف 


نقع فيهء قال تعالى: (وَمَا 
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اخْتَلَفْئُمْ فِيه مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إلى الله4 [الشورى: 10] 

بالإضافة إلى ذلك, فقد ذكر أن دور رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم مرتبط ببيان القرآن الكريم» إما عبر 
ناكد عا ورد فيه أن سان كقيهة تقيدهة ديدلك فإبت 
يستحيل أن يتعارض الشرح مع المشروح, لأن كليهما وحي 
إلهي» وقد قالٍ الله تعالى: (أقَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْفُرْآنَ وَلَو كَانَ 
مِنْ عِنْدِ غَيْرٍ اللَهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا 00 [النساء: 82] 

وفي الحديث عن عبد الله بن عمرو قال: كان قومٌ 
على بات ردول الله صلى الله عليه واله وسلم شنارعون 
في القرآن»: فخرج عليهم يوما متغيرا وجهه فقال: (يا قوم, 
بهذا أهلكت الأمم2. وإن القرآن يصدق بعضه بعضاء فلا 
تكذبوا بعضه ببعض) (1) 


د. ما ورد من الحديث في عرض الحديث 


على القرآن الكريم 


وهي موحودة في المصادر السنية والشيعية: وسنوردها 
هناء مع بيان موقف العلماء منها: 


ا ها ورد فى المصادر السنية 


من الأحاديث الواردة في المصادر السنية» والتي تدعو 
إلى عرض الحديث على القرآن الكريم» إما صراحةء أو 
إشارة وإيماء: 

[الحديث: 1] قوله صلىي الله عليه وآله وسلم: (إن 
الحديث سيفشو عنيء فما أتاكم عني يوافق القرآن فهو 
عنيء وما أتاكم عني يخالف القرآان فليس عني) (2) 

[الحديث: 2] قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله فما وافقه فأنا 0 
وما خالفه فلم أقله) (3) 

(1) رماه الظتراني فى (الأررط) 3/ 227 (2995) 


رض اله 5 فدرم لسر والانا.) [1 1509| العدرك ف 2-26 رق 259 
216 ف هلسر والشان (11672) 
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[الحديث: 3] قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إني 
والله لا يمسك الناس علي بشيء إلا أني لا أحل إلا ما أحل 
الله في كتابه ولا أحرم إلا ما حرم الله في كتابه) (1) 

[الحديث: 4] قوله صلى الله عليه وآله _.وسلم: (ستكون 
علي رواة يروون الحديث» فأعرضوا القرآن, فإن وافقت 
القرآن فخذوها وإلا فدعوها) (2) 

[الحديث: 5] قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (سبانكم 
عني أحاديث مختلفة,.» فما جاءكم موافهًا لكتاب الله 
ولسنتي فهو مني) (3) 

[الحديث: 6] قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إني 
سألت قوما من البهود عن موسى فحدثوني حتى كذبوا 
قبلي من | الأنبياء, فما م عني” حديثت 0 0 
الع م وافق كتاب اكلم فهو من حديثي, وإنما هدى الله 

[الحديث: 7 قوله صلى الله عليه وآله دشلم: (ستلت 
اليهود عن موسى فأكثروا 9 زادوا ونقصوا 5 كفرواء 
وسئلت النصارى عن عيسى فاكنروا فيه وزاد | ونقصوا 
حتى كفرواء وإنه سيفشو عني احاديث قما أتاكم من 
حدبتئي فاقرأوا كتاب الله واعتبروه: فما وافق 0 الله 
فأنا قلته وما لم يوافق كتاب الله فلم أقله) (5) 

[الحديث: 8] قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (ألا إن 
رحى الإسلام دائرة)» قيل: فكيف نصنع يا رسول 


) 
فم (55 


) رواه الشافقغي في مسنده. (1/ 129): رقم (116).: والبيهقي في (معرفة السنن والأآثار), (360:/3): 
1( 

)انار إين عشساكر 77/7/55 

) الكفاية في علم الرواية 1/ 130, وسنن الدارقطني 4/ 208. 

15224 الس 51612 رف‎ ١ 


1 
1 
2) 
3( 
4) 
5 
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الله؟ قال: (اعرضوا حديثتي على الكتاب فما وافقه 
فهو مني وأنا قلته) (1) 5 
[الحديث: 9] قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إنه 
سيأتي ناس يحدثون عني حديثاء فمن حدثكم حديثا يضارع 


الات فأنا قلته» ومن حدثكم حديثا لا يضارع القرآن فلم 
قله) (2) 

[الحديث: 10] قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (أيما 
حديث بلغكم عني تعرفونه بكتاب الله فاقبلوه: دَانقًا حديث 
بلغكم عني لا تجدون في القرآن موضعه ولا تعرفون 
موضعه فلا تقبلوه) )3 

ومن الأحاديث الموقوفة على الصحابة في هذا ما روي 
عن معاذ أنه قال: (إنه يفتح القرآن على الناس حتي تقرأه 
المرأة والصبيء والرجل فيقول الرجل قرأت القرآن فلم 
أتبع» ثم يقوم به فيهم فلا يتبع؛ ثم يحتظر في بيته مسجدا 
فلا يتبع. فيقول قد قرأت القرآن فلم أتبع وقمت به فلم 
اتبع: واحتظرت في بيتي مسحدا فلم اتبع: والله لأتينهم 
بحديث لا بحدونه في كتاب الله ولم بسمعوه عن رسوله 
لعلي أتبع), قال معادٌ: (فإياكم وما جاء به فإنه ضلالةٌ) (4) 

بالإضافة إلى هذا؛ فقد وردت الشواهد الكثيرة التي 
0 تلك الأحاديث: ومنها ما روي عن معاذ بن حبل أنه 

: ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفتنة 

0 وشددهاء فقال علي بن أبي طالب: فما المخرج 
منها؟ قال: (كتاب الله فيه حديث ما قبلكمء ونبأ ما بعدكم, 
وقصل ما سكم من سبر كه من حيار تخصفقة الله ومن ببتع 
الهدى من غيره يضله الله, وهو حبل الله المتين» والذكر 
الحكيم, والصراط المستقيم» وهو الذي لما سمعته الجن, 
قالوا: 51 سَمِعْتا قَرْآنَا عَجَبَا (1) يَهْدِي إِلَى الرٌّسْدٍ فَامَنًا 
بهوِ) [الجن: 1: 12]» وهو الذي لا تختلف به الألسن, 


)21 الكسررم 97 

011-12 كفا 5 [منات ال لل رط 1 22 
0 ات 211 كك 5 [مقاك إل الول 1 122 
3 ركاه النارف. (199) 
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ولا يخلقه كثرة الرد) (1) 
ما روي من رد الصحابة لبعض الأحاديث 


ما 
لمخالفتها القرآن الكريم» ومن الأمثلة على ذلك ما روي 
من رد عائشة ما رواه انو هريرة مرفوعا إلى رسول الله 
صلى الله عليه والد وسلم أنه قال؛ (إنما الطدرهة فى 





المرأة, والدابة: والدار): فردت عليه بصب شد بده وصفقه 
الراوي بقوله: (فطارت شقة منها في السماء. وشقة في 
الأرض)» ثم قالت: (والذي أنزل القرآن على أبي القاسم 
ما هكذا كان يقول» ولكن نبي الله صلى الله عليه وآله 
وسلم كان يقول: (كان أهل الجاهلية يقولون: الطيرة في 
المرأة والدار والدابة» ثم قرأت عانشة: [ها أضّات مِن 
قصيبة في الأرزض وَلَارفِي أَنْفُسِكُمْ إلا فِي كتاب مِنْ فَبْلِ أَنْ 
تبْرَأها إن ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرُ) [الحديد: 22]) (2) 
ما روي عن رد عائشة لحديث ابن عمر الذي 

بقول فيه: (إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه). حيث قال: 
وهل يعني ابن عمر ‏ إنما مر رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم على قبر فقال: (إن صاحب هذا القبر ليعذب 
وأهلو يبكون عليه)»: ثم قرأت قوله تعالى: (وَلَا تَزِرٌ وازرَةٌ 
وَرْرَ أخرّى) [الأنعام: 164]) (3) 

ومنها ما روي عن أبى إسحاق قال: كنت فى المسجد 
بحديث فاطمة بنت قيس أن النبى صلى الله عليه وآله 
لم ل الل ل ل 0 أتت 
9 ا 


)1( مالي أب طالت ص 250. وحلية الأولاء 5/ 253. ومصنف ابن ابي شيبة 6/ 125 رقم 30007, 


)2( _ 0 6/ 150 وفي 6/ 240 وفي 6/ 246.. 
1 أل طم 57 ) حلا ماك فى المج اك 17د للك اس فى اكير 112 
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وسنة نبينا لقول امرأة لا ندرى أحفظت أم لا: المطلقة 
ثلاثا لها السكنى والنفقة) (1) 
وهو يقصد بذلك قوله حالم (لآ تُخْرِجُومُن مِن بيُوتَهِنٌ 


لن 


ولا يَحْرَحْنَ إل أن يَأْنِينَ بفَاحِسَةٍ مُْبَيّْتَةِ)4 [الطلاق:1] 


وللأسف؛ فإن كبار علا 2 المدرسة السنية لم يفقلوا 
هذه الأحاديث, بل اتهموا الأحاديث الداعية إلى عرض 
الحديث على القرآن: وذلك ما جعلهم يقعون أحيانا كثيرة 
في تقديم أحاديث آحاد على القرآن الكريم نفسه:؛ ونسخه:, 





عند -0 الأحاديث ال 

ومن أقوالهم في رفض هذا الاعتبارء والأحاديث التي 
تسانده قول ابن بطة ‏ بعد عرض بعض تلك الأحاديث ‏ : 
(قال ابن الساجي: قال 7 رحمه الله: هذا حديث موضوع 
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وبلغني عن علي 
نالحد 2 أ قال لسر ان ]ادبت أعل والرادكه 
وضعت هذا الحديث) )2( 

ثم علق على ذلك عولد (وصدق ابن الساجي؛ وابن 
شكرن” قائله وواضعه: والحديث الصحيح, والسنة الماضية 
عن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم ترده قال الله 
بهم ثُمْ لا يدوا فِي أَنْفُسِهمْ حرجا مما 5 24 قَصَيْتَ وَيُسَلُمُوا 
تَسْلِيمًا) [النساء: 165], والذي أمرنا الله عز وجل أن نسمع 
ونطية: ولا تضرت لعقاله عله السلام المفابيس. 'ولا 
نلتمس لها المخارج: ولا نعارضها بالكتاب, ولا بغبرهه ولكن 
نتلقاها بالإيمان والتصديق والتسليم إذا صحت بذلك 
الرواية) (3) 





(1) الذارفة(2187/2. رقم 2274) وأرو داور (2/ 288 رفك 2291) 
(2) الإانه الكرى ا 0 
(3) الإناك الكرى لاي كله (1/ 266) 
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وقال ابن عبد البر: (وهذه الألفاظ لا تصح عنه صلى 
الله عليه واله وسلم عند أهل العلم بصحيح النقل من 
سقيمه وقد عارض هذا الحديث قوم من أهل العلم فقالوا: 
نحن نعرض هذا الحديث على كتاب الله قبل كل شيء 
ونعتمد على ذلك, قالوا: فلما عرضناه على كتاب الله عز 
جل وجدناه مخالفا لكتاب الله؛ لأنا لم نجد في كتاب الله 
الا جيل من جديث سول الك شلى الله عله وآلكه سلم 
إلا ما وافق كتاب الله» بل وجدنا كتاب الله يطلق التأسي 
به والأمر بطاعته ويحذر المخالفة عن أمره جملة على كل 
حال) (1) 


لكن هناك من قبلها؛ فمن أعلام الحنفية القائلين بهذا 
السرخسي الذي احتج بحديث العرضء. وقال: (إذا كان 
الحديث مخالفا لكتاب الله تعالى فإنه لا يكون مقبولا ولا 
حجة للعمل به.. فالكتاب متيقن به2» وفي اتصال الخبر 
الواحد ترسول الله صلى الله عليه واله وسلم شبيهة؛ شعيد 
تعذر الأخذ بهما لا يد من أن يؤخد بالمنيقن ويترك ما'فية 
شبهة) (2) 
قال الجصاص: (فمن العلل التي يرد بها أخبار الآحاد 
عند أصحابنا ما قاله عيسى بن أبان: ذكر أن خبر الواحد يرد 
لمعارضته السنة الثابتة إياه2» أو أن يتعلق القرآن بخلافه 
فيما لا يحتمل المعاني) (3) 
قال السمعاني: (ذهب جماعة من أصحاب أبي حنيفة 
إلى أنه يجب عرض خبر الآحاد على الكتاب2, فإن لم يكن 
في الكتاب ما يدل على خلافه قبل وإلا فيردء وذهب إلى 
هذا كثير من المتكلمين) (4) 
وقال أب المحاسن الحنفي: (والحاصل أن الحديث 


(1) جامع بيان العلم وفضله (4/ 17) 

(2) أصول السرخسي 1/ 365, 2/ 68. 
(3) الفصول في الأصول 3/ 113. 

(4) قواطع الأدلة 1/ 365. 





منابع الهداية الصافية (23) 

القرآن وحب تصديقه) )1( 

ومن أعلام الشافعية إمام الحرمين الجويني الذي قال: 
(إذا تعارض ظاهران أحدهما منقول تواتراء والآخر منقول 
آحادا!؛ فالمتواتر يقدم2 فليكن الأمر كذلك في تقديم 
الكتاب على السنة) (2) 

وقال أبو إسحق الشيرازي: (إذا روى الخبر ثقة رد 
ال ار ا و ل ا ا 
فيعلم أنه لا أصل له أو منسوخ) (3) 

وقال الشاشي: (شرط العمل بخبر الواحد ألا يكون 
مخالفا للكتاب والسنة المشهورة) (4) 

وقال النووي: (ومتى خالف خبر الآحاد نص القرآن أو 
إجماعا وجب ترك ظاهره) (5) 


ومن أعلام المالكية الشاطبيء, فقد قال: (إن الكتاب 
مقطوع به» والسنة مظنونة» والقطع فيها إئما يصح في 
الجملة لا في التفصيل: بخلاف الكتاب, فانه مقطوع به في 
الجملة والتفصيل: والمقطوع به مقدّم على المظنون, 
فلزم من ذلك تقديم الكتاب على السنة) (6) 

وذكر بعض الأمثلة على ذلك, فقال: (وللمسألة أصل 
في عمل السلف, فقد ردت عائشة حديث: (إن الميت 
ليعذب ببكاع أهله عليه) بهذا الأصل نفسه لقوله: (ألا تزز 
وَازِرَةُ وزْرَ أَخْرَى وأن لَيْسَ لِلإنسَانٍ إل مَا سَعَىَ) [النجم:38 
د 9 وردت حديث رؤية النبىي 


عر لا 2 384. 
)2( ركان 01 1156 

(3) اللمع هد لقم 12 
(4) الأصول 1/ 280. 

(5) المجموع 4/ 285. 

(6) الوا قات ىر 77 





منابع الهداية الصافية (24) 

صلى الله عليه وآله وسلم لربه ليلة الإسراء؛ لقوله: (لا 
تُدْرِكَهٌ الأَبْصَارٌ) [الأنعام:2]103 ورد عمر بن الخطاب حديث 
فاطمة بنت قيس حين روت أن_زوجها لما طلقها ثلاثا لم 
يجعل لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفقة ولا سكنى, 
وقال: (ما كنا لندع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه 
وآله وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيتء: لها 
السكنى والنفقة, قال الله عز وجل: (لآ نُخْرِجُومُنَ من 
بُيُوتَِهنٌ وَلآ يَخْرحْنَ إلأ أن يَأَتِينَ بفَاحِسَةٍ مُبَيْنَةِ) [الطلاق:1]. 
وروي عن الزهري أنه قال: إن خير الأمور ما عرض على 
كتاب الله) (1) 

وقد علق عليه بعض المتأخرين2, فقال تعليقا على 
قوله: (ومن ذلك كله تعلم بطلان ماذهب إليه الشاطبي في 
الموافقات من أن رتبة السنة التأخر عن الكتاب في 
الاعتبار» وقد قلده في ذلك بعض الكتّاب من المتأخرين في 
هذا الموضوعء وبالتقليد أغفل من أغفل) (2) 


ب - ما ورد في المصادر الشيعية 





آ وه كنيرء. وعجل انفاق عن حمتعم عاماء التتيجحة: 5 
حادينهم 

لدي 11] روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه 
خطب الناس بمنى, فقال: (أيّها الناس» ما جاءكم عثي 
يوافق كتاب الله فأنا قلته. وما جاءكم عتّي يخالف كتاب 
الله فلم أقله) (3) 

[الحديث: 12] قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن على 
فخذوه» وما خالف كتاب الله قفدعوه) (4) 

[الحديث: 13] قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا 
جاءكم حديث فاعرضوه على كتاب الله؛: فما وافق 

1) الموافقات 3/ 18.. 


1 2) الموافقات 4/ 7.. 
(3) الكافي, 1/ 69 ح 


3 
(4) مستدرك الوسائل 0 3525 





منابع الهداية الصافية (25) 

كتاب الله فخذوه وما خالفه فاطرحوه؛ أو ردوه علينا) 
)1( 

[الحديث: 14] ما روي عن الإمام علي أنه قال: 
(الوقوف عند الشبهة خيرٌ من الاقتحام في الهلكة» وتركك 
حديثا لم تروه خيرٌ من روايتك حديثا لم تحصهء إنْ على كل 
حو حقيقة2 وعلى كل صواب نوراء فما وافق كتاب الله 
فخذوا به» وما خالف كتاب الله فدعوه) (2) 

[الحديث: 15] ما روي عن الإمام علي أنه قال: (ما 
جاءتك رواية من بر أو فاجر توافق القرآن فخذ بهاء وما 
جاءتك من رواية من بر أو فاجر تخالف القرآن فلا تأخذ 
بها) (3) 

[الحديث: 16] ما روي أن الإمام الصادق سئل عن 
اختلاف الحديث (يرويه من نثق به» ومنهم من لا نثق به؟), 
فقال: (إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب 
اللهء أو من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, 
وإلا فالذي جاءكم به أولى به) 

[الحديث: 17] ما روي عن الإمام الصادق أنه قال: (كل 
شي ء مردود إلى كتاب الله والسنة. فكل حديث لا يوافق 


كتاب الله فهو زخرف) (4) 

وهذه الروايات هي التي جعلت علماء الشيعة يعتبرون 
كل كنيهم الخدينية محال للمناقشة والتقد لأى رجحل بلغ 
درجة الاجتهاد من غير نكير عليه» وقد قال الشيخ المفيد 
في كتابه [تصحيح الاعتقاد]: (وكتاب الله تعالى مقدَّم على 
الأحازنت. والروانات, والنه نتقاضىي. في صحيح الأخبار 
وسقيمهاء فما قضى به فهو الحق دون سواه) )(5 


(1) تهذيب ٠‏ الأحكام 7/ 2510 

(2) بخار الأنوار. 2/ 165 وتفش العناشي” 
(3) البهبودي/صحيح الكافي/ج 1/ص 11. 
(4) وسائل الشيعة 18/ 78.. 

(5) تصحيح الاعتقاد: 44. 





منابع الهداية الصافية (26) 

ولهذا نرى الشيعة رغم احترامهم الشديد لكتاب الكافي 
ولمؤلفه محمد بن يعقوب الكليني وشهادتهم له بتبخره في 
علم الحديث, إل أنهم لم يدّعوا بأنّ ما جمعه كله صحيح, بل 
إن من علماء الشيعة من طرح أكثر من نصفه.؛ وقال بعدم 
صحتهاء ومع ذلك لم يشاغب عليه مثلما يشاغب علينا 
شيف الحديت والحديسين. 

بل إن الشيخ الكلينى. نفشه لا يقول: بضكه كل 
الأحاديث التي جمعها في الكتاب, فقد ذكر في كتابه أن 
أئمة أهل البيت وضعوا قواعد لحل اختلاف الأخباركالعرض 
على القرآن» وأثه سيعمل على هذا المنهاج, لكن مع هذا 
لم يدع توفيقه لندوين الآثار الصحيحة فقطء ولذا اعترف 
بالتقصير وقال له: (وقد يشر الله تأليف ما ا وأرجو 
ان يكون انخنث نوشيتث: قفمهما كان من تفصير فلم نفصر 
نيتنا في إهداء النصيحة) 

إضافة إلى ذلك فقد عقد في كتابه باباً بعنوان 
(الأخبار المتعارضة) أو (الأخبار المختلفة) وبيّن فيه أن 
الأئمة أمروا بالرجوع في هذه الحالة إلى القران أو 
المتشهور أو غدر ذلك: وذلك كله دليل غلك أنه لآ مشهد 
بصحة كتابه كله. 

ومثئل ذلك نرى موقف الزيدية؛ فهم متفقون مع 
إخوانهم من الزفاعيه في ذلك فقد احتج الزمام د بن 


أهل المدينة حيث قال: (وكتبت تسألني عن رواة الصحابة 
للآثار عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلمء: وقلت: إنك 
قد نظرت في روايتهم فرأيت فيها ما يخالف الجق, فاعلم 
يرحمك الله انه ما ذهب تبي قط من بين أمته إلا وقد انيت 
الله حججه عليهم؛ لثلا تبطل حجج الله وبيناته. فما كان من 
بدعة وضلالة فإنما هو من الحدث الذي كان من بعده» وإنه 
يكذب على الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه: وقد قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (اعرضوا الحديث إذا 
سمعتموه على القرآن فما كان من القرآن فهو عني وأنا 
قلته» وما لم يكن على القرآن فليس عني ولم أقله؛ وأنا 


بريء 


منابع الهداية الصافية (27) 

منه) (1) 

واحتج به الإمام القاسم بن إبراهيم (المتوفي 246 ه), 
فقد قال: (وقد قإل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(أيها الناس قد كَذِبَ على الأنبياء الذين كانوا سن قبلي, 
الله. فإن وافق كتاب الله فهو منيء وإن لم يوافق كتاب 
الله فليس مني).. فكيف يدعونا رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم وامرن بشيء ليس لنا فيه النظر؟ لقوله: 
(اعرضوه على كتاب الله) (2) 

واحتج به الإمام الهادي (المتوفى 298 ه)ء فقال: (وفي 
ذلك ما يروى عن النبي المصطفى عليه وآله أفضل صلاة 
أرحم الراحمين» من أنه قال: (سيكذب علي كما كذب علي 
الأنبياء من قبليء: فما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله, 
فما وافق كتاب الله فهو مني وأنا قلته» وما خالف كتاب 
الله قلسن عدن ولم أقلة).: يرد صضلى الله عليه واله :وسلم 
أن ما وافق الكناب مما روي عنه من الأاحكام: ومن شرائع 
الإسلام فإنه منه أخذء وإنه جاء به عن الله2. وما خالف 
الكتاب فليس من السنة التي جاء بها عن الله؛ لأن جميع 
الوحي الذي جاء عن الله سبحانه من السنة والقرآن»: فهما 
شيئان متشابهان متفقان:ء لا يتضادان أبداً ولا يفترقان) (3) 





و يي اج ل الوقن 
سنة 310 ه)ء فقال في مسائل عبد الله بن الحسن: 
(وسألت عن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم هل يخالف الكتاب؟ فقال: اعلم أن كل حديث صح 
عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه غير مخالف 
للكتاب, بل الكتاب يشهد عليه بالحق وينطق فيه بالصدق, 
وفي ذلك ما يروي عنه عليه وآله السلام أنه قال: (يكذب 
علي كما كذب على الأنبياء من قبلي فما أتاكم عبني 
فاعرضوه على كتاب الله: فما وافقه فهو عني 


11) مجموع كتب ورسائل الإمام بد 316 
(2) الرد على الروافض. ص 100. 
(3) مجموع رسائل الإمام الهادي ص 480. 





0 الهداية الصافية (28) 

11 الا محمد سن القاسم الرسي في تفسيره: 
(فما وافق الكتاب وحقائقه قبل وصح عن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلمء وَعّلمِ أنه منه» وما خالف الكتاب علم 
أن رسول الله لم يقله؛ ولم يأت عنه) (2) 

وقال الإمام المنصور عبدالله بن حمزة: (أن يكون 
الخيبر سليم الإسناد من المطاعن,ء سليم المتن. صن 
الاحتمالات, متخلصا عن معارضة الكتاب والسنة) (3) 

وقال الإمام القاسم بن محمد : (يحب ان يعرص ما روي 

عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأحاديث على 
0 الله.. وإنا لا نعلم صدق الحديث عنه إلا إذا جاء 
متواترا أو تلقته الأمة بالقبول أو وافق الكتاب) (4) 


ج - ما ورد في مصادر المعتزلة 
والإياضية 


أما المعتزلة. فقد روى القاضي عبدالجبار في كتابه 
[فضيلة الاعتزال,: وطبقات المعتزلة] حديث العرض على 
القرآن الكريم» وهو 

[الحديث: 18] درك صلى الله عليه وآله وسلم: 
(سيأتيكم عني حديث مختلفء فما وافق كتاب الله تعالى أو 


سنتي فهو مني وما كان مخالفا؛ لذلك فليس مني) )(5 
دحت اه اعلاديم على تدك المرعر ‏ على (الفران 
الكريم» ومنهم أبو الحسين 


5932 خدج كنت ورسائل الرفاء الدر د‎ )1١ 
224:1 المشابه الساطتة الأروار‎ )2( 

(3) الشافي 1/ 50. 

(2) الاعتضام 1/ 18 - 23 

(5) فضيلة الاغتزال وطبقات المعترلة, 154 





منابع الهداية الصافية (29) 

البصري في كتابه [المعتمد في أصول الفقد] (1) 

وقال القاضي عبدالجبار: (والذي نقول: إن خبر الواحد 
لا يقبل إذا خالف الكتاب والسنة المقطوع بها) (2) 

وروى أن التركاني قال لأبي علي: ما تقول في حديث 
أبي الزناد؟ فقال: هو صحيح:ء قال التركاني: فبهذا الإسناد 
حديث (حج آدم موسى)., فقال أبو علي: هذا باطل, فقال 
التركاني: حديثان بإسناد واحد صححت أحدهماء وأبطلت 
الآخر؛ فقال أبو علي: (ما صححت هذا الإسناد وأبطلت ذلك 
لإسناده؛ وإنما صححتٌ هذا لوقوع الإجماع عليه: وأبطلت 
ذلك؛ لأن القرآن يدل على بطلانه2» وإجماع المسلمين 
ودليل العقل), فقال: كيف ذلك؟ فقال أبو علي: (أليس 
في الحديث أن مو تسى لقي آدم في الحنة فقال: يا آدم 
أنت أبو البشر خلقك الله بيده, ل جنته2» وأسجد لك 
ملاتكته» أفعصيته؟ قال له: با فترى هذه المعصية 
فعلتها أناء وكان كتب عل قبل أن أ 0 بألفي عام؟ قال: 
بلى2» ربي قد كتب عليك, فقال: فكيف تلومني على شيء 
قد كتب عليء, فحج آدم موسى), فقال أبو علي للتركاني: 
أفليس الحديث هكذا؟ قال: بلى, قلت: (أفليس إذا كان ذلك 
عذرا لادم, سحب أن يكون عذرا لكل كافر عاض وأن يكون 
من لامهم محجوجا؟): قال: فخرس) (3) 

وهذا ما ذهب إليه الإياضية؛ فقد ورد في مسند الربيع 
بن حبيب روايتان لحديث العرض هما 

[الحديث: 19] ما روي عن جابر بن زيدء عن ابن عباس 
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إنكم ستختلفون 


1) المعنمة قف حول الففه 2/ 127 153 
(2) فخللة المغرله طيفات الاعرال أضس 154 
3 فشيلة المسرلة وطينات الاعرال كن 289 


منابع الهداية الصافية (30) 
فليس عني) (1) 
[الحديث: 0] ما رواه الربيع بن حبيب في (مسنده) عن 
جابر بن زيدء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (ما 
من دبدى إلا وقر كدف عليه هن بغذة, الا وسشتكدت على من 
بعدي كما كذب على من كان قبلي, فما أتاكم عني 
فليس عني) (2) 


خافسا. .عرض الأحاديث على التسنن 
المقبولة 


ولذلك إذا تعارض حديث مع أحاديث أخرى أكثر قوة؛ 
فاه شرحت القوى على ا ويدعم ذلك باتفاق الأمة 
عليه؛ فالأحاديث المتفق عليها بين المدارس الإسلامية 
أقوى من الأحاديث التي اختصت بها كل مدرسة:؛ لما ورد 

من النصوص الدالة على اعتبار إجماع الأمة. 

ومن الأمثلة على ذلك ما ورد من اتفاق المصادر السنية 
والشيعية على ذم الطلقاء. بل لعن بعضهم ممن تسببوا 
في تشويه الدين وتحريقه: ؛ فمثئل هذه الأحاديث يستدل بها 
على كذب كل حديث ورد في فضيلتهم . 

ومثل ذلك الكثير من أحاديث المناقب التي لم يقصد 
منها إلا إبعاد الناس عن مصادر الهداية التي حددها رسول 
الله علد الله عليه وآله وسلم بدقة, وفصلهاء وهو ما جعل 
أصحاب الفئة الباغية يضعون أحاديث أخرى ليصرفوا 
الأنظار عنها. 


سادسا. عرض الأحاديث على العقل 
والفغطرة السليمة 





ذلك أن الدين مرتبط بالفطرة والعقل: ويستحيل على 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول أو 


(2) مسن اليه بل حبنت 1/ 9365 





منابع الهداية الصافية (31) 

يدعو إلى ما يخالفهماء ومن الأحاديث الدالة على هذا: 

[الحديث: 21] قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا 
لم أقله فإني أقول ما تعرفونه ولا تنكرونه» وإذا حدثتم 
عني حديثا تنكرونه ولا تعرفونه فكذبوا به» فإني لا اقول ما 
تنكرونه. وأقول ما تعرفونه) (1) 5 

[الحديث: 22] قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا 
سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكمء وتلين له أشعاركم 
وأبشاركم» وترون أنه منكم قريبٌء فأنا أولاكم به» وإذا 
سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم وتنفر اأشعاركم, 
وأبشاركم منه وترون أنه منكم بعيدٌ فأنا أبعدكم منه) (2) 

[الحديث: 23] قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (ما 
جاءكم عنى من خير قلته: أو لم أقله فأنا أقوله: وما أتاكم 
من شر فإني لا أقول الشر) (3) 

[الحديث: 24] عن الإمام علي قال: (إذا حدتتكم عن 
النبي صلى الله عليه واله وسلم حديثاء فظنوا به الذي هو 
أهياه وأهداه وأتقاه (4) 


سابعا ‏ التصرف في بعض الأحاديث إذا 


وذلك أنا رأينا أن الحديث قد يكون حاويا للكثير من 
المعاني المقبولة الصحيحة التي لا يمكن رفضهاء لكنه 
تسب كلمة أو حملة أصضيفت إليبهةه صار مغارصضا لشروط 
قبوله» ولهذا بدل رفض الحديث جملة» نكتفي بحذف ما 
أصيف إليه: أو تعديل صياغته: بناء على أن الأحاديث رويت 
بالمعنى2» مع ذكر ذلكء أو الاكتفاء بعزو الحديث لمصدره, 
لمن شاء أن يرجع للحديث بصيغته الأصلية. 








25 15ن القا) ررم ب 11 1 0 كك اريك رم 
(2) رواه أحمد 3/ 497 والبزار كما في (كشف الأستار) 1/ 105 (187) 

(5) رواه اد 2/ 367 والبار كنا 5 ركس الأسنار) 1 90 (126) 

40 رآواة آبن ماه (20) 


منابع الهداية الصافية (32) 
0 فإنا في الحالة العادية2. وهي الأكثر والأغلب, 
ث2 0 بنصه الكامل: وقد ننتقي بعض رواياته 
0 اد نجمع سن الروايات: 
الأقري ما إذا رأينا أن بعض ألفاظ الحديث تسيء إليه؛ فإنا 
نحذف ذلك اللفط أو نبدل صياغته»: حيتت اك مع 
القرآن الكريم والسنة المطهرة. 
وقد روي في المصادر السنية والشبيعية ها يشير إلى 
جواز ذلك بل ضرورته؛ ومن تلك الأحاديث: 
[الحديث: 5] ما روي عن سليمان بن أكبمة: قال: انيت 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلنا له: بآبائنا وأمهاتنا 
يارسول الله! إنا فلممهيع منك الحديث فلا نقدر أن نؤديه كما 
سمعناء فقال: (إذا لم تحلوا حراما ولم تحرموا حلالاء 
[الحديث: 26] ما روهق عن عمرو بن ميمون قال: ما 
أخطأني ابن مسعود عشية خميس إلا أتيته فيه» فما سمعته 
يقول بشيء قط قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلمء: فلما كان ذا عشية, قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم», فنكسء قال: فنظرت إليه هو قائمٌ: محللة 
قيصة فداعر ورقت عناء وا شفتت أوداحة, فال أذ دون 
ذلك أو فوق ذلك أو قريبا من ذلك أو شبيها بذلك) (2) 
.[الحديث: 27] قيل للإمام الصادق: أسمع الحديث منك 
فلغلى لا آروية كما سمعته: فقال: (إن أصبت فيه فلا بأاس: 
إنما هو بمنزلة: تعال: وهلمٌ: واقعد. واجلس) (3) 
وننبه إلى أننا فرقنا بين الأحاديث المقبولة والمردودة؛ 
[الحديث: رقمه].. بخلاف الأحاديث المردودة: فإنا لم نضع 


لل رماه الخلترائي فى 7/ 100 (6491) 
(2) رواه ابن ماجة (23)/ ورواه الدارمي (270) 
(3) بخار الأنوار: 2/ 161 وكتاب قدي العلة. 





منابع الهداية الصافية (33) 

في مقدمتها [النموذج: رقم] 

مع التنبيه إلى أننا قد نضع بعص" الأحاديتث التي نرى 
قبولها. ضمن مباحث الأحاديث المردودة,. لنستدل بها على 
ردهاء وفي تلك الحالة ننبه إلى قبولها إما بذكرها مرفوعة 
إلى رسول الله ضلت الله عليه واله و تلم أو موقوقة على 
ائمة الهدى: او تدكر فى مقدمتها رقم الحديكت متسل سلا. 


منابع الهداية الصافية (34) 





يحاول هذا الكتاب ‏ كسائر أجزاء السلسلة ‏ التمييز بين 
الأحاديث التي تتوافق وتتناسب مع المعاني والحقائق 
القرآنية. وغيرها من الأحاديث التي استعملت وسيلة 
لضربها وتشويهها وتحريفهاء سواء ما ورد من ذلك في 
المصادر السنية أو الشيعية. 

وهو يفتصر ا الأحاديث المرتبطة بمنابع الهداية 
الكبرى» والتي نص عليها قوله تعالى: (وَأَنْرَلْنَا إلَبْكَ الذكر 
لِتُبَيّنَ لِلنّاس مَا نُرْلَ إِلَيْهِمْ) [النحل: 44] 

وهي تشير إلى أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم كلف بوطيم مرتبطتين بالهداية: إحداهما نقل 
الوحي الإلهي كما أنزل إليه إلى أمتهء والثانية بيانه 
وتو صيحه وشرح كيفية تنفيذه. 
وبناء على هذا يذكر القرآن الكريم أن الدين لا يمكن 
ان يقوم من دون الاتباع المطلق لرسول. الله صلى الله 
عليه وآله وسلمء كما .قال تعالى: : (قل إن ن كُنثم تجبُونَ الله 
فَانّبعُونِي يُحْببَكُمٌ اللَهُ وَيَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَهُ عَفُورَ 
1 [آل عمران: 31] 

بين معنى الاباع: وانةت ليس قاضرا على مجرد 

الانتماء للدين» وإنما هو الطاعة المطلقة التي يقترن فيها 
الله مع رسولة: لأنه لا يمكن ان تحقو طلاغه الله من دون 
طاعة رسولهء كما لا يمكن أن تتحقق طاعة الطبيب من 





دون استعمال أدويته,, فقال: (قُلَ أَطِيعُوا الله وَالرَسُولَ 
فَإِنْ تَوَلُوا فَإِنّ الله لا يُحِت الكَافِرِينَ4) [آل عمران: 32] 

وأخبر أن كل الأنبياء عليهم السلام دعوا إلى تلك 
الدعوة». بل استهلوا رسائلهم بهاء كما حكى الله تعالى عن 
نوح عليه السلام قوله: (ألا تَتَّقَونَ (106) إثي لَكُمْ رَسول 
أمِينْ (107) قَانَقُوا اللة وأطيغوير ( (108) وَمَا أُسْألَكُمْ . عَلَيْهِ مِن 
أَجْرِ إن أخِري إلا عَلَى رَبّ العَالَمِينَ (109) قَانَقُوا الله 
داطذون) |السهراء: 106 - 00 1 

وجكى عن هود عليه السلام قوله: (ألا تَتَقُونَ (124) 
ني لَكُمْ رَسُولُ أَمِينْ 





8 منايع الهداية الصافية (35) 
. (125) قَاتَقُوا الله وَأْطِيعُونٍ (126) وَمَا أَيسْألَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ 


أخر إن أخري إلا عَلَىِ رت الْعَالَمِينَ .(127) إتَبْنُونَ بكل ريع 

2 يَهَ تَعْبَنُونَ ‏ (128) وَتَتْخِدُونَ مَضَأ د نع لَعَلَكُمْ تَخْلُوُونَ (129) وَإِذ) 
دسم ملسم حار سن 0 قَانَهُوا اللّة وَأَْطِيعُونِ) 
[الشعراء: 124 - 131] 5 

وجكى عن صالح عليه السلام قوله: آلا تَتَفُونَ (142) 
إتيو لَكُمْ رَسُول أَمِينُ (143) قَانَقُوا إللة وَأْطِيعُونِ (144) وَمَا 
أُسْألَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْر إن أخري إلا عَلَى رَبّ الْعَالَمِينَ) 
[الشعراء: 142 - 145] 7 

وحكى عن لوط عليه السلام قوله: ( آلا تَتَّقُونَ (161) 
ني لَكُمْ رَسُولٌ لأمِينٌ (162) فَانَفُوا الله وَأْطِيعُون) 
[الشعراء: 161 - 163] 

وحكى عن شعيب عليه السلام قوله: آلا تَتَّفُونَ (177) 
إنْي لَكُمْ رَسُولٌ أمِينٌ (178) قَانَقُوا اللّة وَأَطِيعُون) 
[الشعراء: 177 - 179] 

. وحكى رعن المسيح عليه السلام قوله: قد جِنْتكُمْ 
بالحِكمة وَلأبَيْنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي 0 فِيهِ فَانَقُوا اللَهِ 
وَأْطِيعُونِ (63) إِنّ الله ىع هُوَ رَبّي وَرَتُكُمْ فَاعْيُدُوهُ هَدًا صِرَاطً 
مُسْتَقِيمٌ ) [الزخرف: 63: 64] 

وهكذا؛ فإن كل هذه الآيات وغيرها تشير إلى أن منابع 
الهداية تنطلق من التسليم المطلق لرسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم سواء في ذلك الوحي الذي تنزل عليه 


باسم الله تعالى: أو في ذلك البيان الذي كلف به من طرف 
الله تعالى حتى يوضح معاني ما أوحي إليه». ويفصل كيفية 
تنفيذها. 

ومع وضوح هذه الحقائق وعقلانيتها إلا أن الانحراف 
ىت إلها شمف ماقام ه اصحاب الفنة الباعية من تركير 
شديد على تدنيس منابع الهداية,.» حتى تصبح مختلطة 


منابع الهداية الصافية (36) 
ابالسموم المضللة:» وقد شمل قد ننلسيهم وتحريفهم كلا 


أما الكتاب؛ فقد فعلوا معه ما عبر عنه الإمام الجواد 
بقوله: الزوكل اه قد رقع الله بوم عل الكتانة حون تو 
وولاهم عدوهم حين تولوهء وكان من نبذهم الكتاب 
أقاموا حروفه وحرفوا حدوده, فهم يروونه ولا يرعونه, 
والجهال يعجبهم حفظهم للرواية: والعلماء يحزنهم تركهم 
للرعاية) (1) 

وأما السنة؛ فقد أخرجوها من دورها في بيان الكتاب, 
تي 1 لضربه ونسخ حقائقه وقيمه وتحريفها. 

رأينا أن الأحاديث الواردة في هذا الباب في 

المصادر ال المختلفة يمكن تصنيفها إلى صنفين: 

أولهما: الأحاديث الواردة في فضل القرآن الكريم, 
ك0 ضرورة اتباعه: وأنه لا يمكن التحقق بالإسلام إلا من 

ثانيهما: الأحاديث الواردة في فضل السنة المطهرة, 
وانها لا تقل عن القرآن الكريم من حيث وحوت الانباع, 
ولو أنها تليه عند التنازع. 
من الأحاديث: 

1. الأحاديث المقبولة لموافقتها للقرآن الكريم. 

2. الأحاديث المردودة لمعارضتها له مع بيان تسنتب 
المعارضة. 


(1) الكافي: 8/ 53 / 16 





منابع الهداية الصافية (37) 


الفصل الأول 
القرآن الكريم 0 المقدسة 
يتنطلة المنبع الأول هن الصافية 


رحمة الله تعالى وعنايته ب 0 0 يكتف بتلك 
التعاليم الشفوية أو العملية التي يقوم بها اى رسول من 
رسلهء وإنما تنزل لعباده, ليخاطبهم باللغة التي يفهمونهاء 
وذلك عبر كلماته المقدسة التي تحوي أصول الحقائق 
والقيم» ليكون غيرها تابعا ومفسرا لها. 

وبذلك فإن القرآن الكريم هو الأساس الأول لكل منابع 
الهداية؛ قمنه تنطلقء وإليه ترجع» وهو يشيه في ذلك ما 
يتعارف عليه البشر فيما بينهم؛ فهم لا يكتفون بتلك 
القوانين التي يصدرونها كل حينء وإنما يضيفون إليهاء أو 
يقدمون لها بالونيقة التي تضع الأصول الكيرى التي تنني 
عليها تلك القوانين» ويسمونها دساتير.. ويحرصون على أن 
تحوى كل ما يصمن سلامة الدولة أو المؤسشة من الانهيار؛ 
فلذلك يضعون فيها كل الاحتمالات الممكنة التي تضعهم 
على السكة الصحيحة. 

ولهذا أخبر الله تعالى عن شمول كتبه المقدسة لكل 
شيءء والذي يعني كل الحاجات التي يتطلبها الدين» سواء 
من الحقائق الضرورية للسلوكء أو القيم الضابطة له. 

ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى عن التوراة: ِوَكَتَبْنَا 
لَهُ فِي الألواح مِن كُل شَيْعٍ مَوْعِْظَةَّ وَتَفْصِيلَا لكل شَيْءٍِ 
فَخُْدْهَا بِقُوَةِ وَأمْرْ فَوْمَكَ يَأْحُدُوا بأَحْسَيها سَأرِيكُمْ دَارَ 
الْفَاسِقِينَ) [الأعراف: 145] 

فالآية الكريمة تشير إلى أن الله تعالى أودع في 
التوراة كل الحقائق والقيم التي يحتاجها بنو إسرائيل, 
بحيث تغنيهم عن غيرها في تلك الفترة التي لم يكن لهم 
فيها رسول غير موسى 





منابع الهداية الصافية (38) 





عليه السلام أو من تبعه من الرسلء والذين كانوا 
بنفس شريعته كما قال ,تعالى: (إِنَا أَنْرَلنَا الِْنّوْرَاةَ فِيها 
هُدَى وَنُورٌ يَحَْكِمَ بها السيون اليين َسْلَمُوا لِلذِينَ هَادُوا 


وَالَبَانِيُونَ وَالْأحْبَارٌ يما اسْتخفطوا مِنْ كتاب اللهِ وَكَانُوا 
عَلَيْه 0 شْهِدَاءَ فَلَا تخشسَوًا البْاسَ وَاخيشيؤن ولا تَشْنَرُوا ناباعى 


َمَنَا قَلِبلا ومن لم بَحْكُمْ بمَا أنرل الله قَأوليِكٌ هُمْ 
الكافِزون) كفده كه 

إلى ذلك عندما أرسل المسيح عليه ه السلام بتلك التغييرات 
الخاصة: والتي تنتببيه ما حصت يي واقعنا ب[تعديل 
الدستور],, كما قال تعالى: (ِوَمُْصَدّكَا لِمَا بَيْنَ يَدَيّ مِنَ 
التَوْرَاةِ وَلِأْحِل لَكُمْ بَعْضَ الذي حُدٌ ع 0 [آل عمران: 50] 

وهدا يدل على 1 اليه المقدسة عمد ودائمة ص 
أو المحدثين.. وفي حال تعرضها لذلك يكون النص الناسخ 
واضحا وقويا وصريحا وقطعياء وليس محرد روايات أو 
اجتهادات وفهو م . 

وبناء على هذا؛ فإن كل الأحاديث التي تتناقض مع هذه 
المعاني أحاديث مرفوضة: أو مؤولة: 

1 - فكل حديث يربط آيات القرآن الكريم بأحداث 
تاريخية, ويعتبره قاصرا عليهاء وأنه ليس له امتداد ليشمل 
كل المجاللات مع استعداده لذلك _مرقوض أو مؤول. 

2 وكل حديث يجعل القرآن الكريم وأحكامه خاضعة 
للتبديل والتغيير والنسخ إما بضربها بآيات أخرى»: أو بضربها 
بالسنة المطهرة, مرفوض أو مؤول. 

وبناء على هذا سنذكر هنا ما يؤكد هذه المعاني في 
المصادر الحديثية المختلفة: مع بيان ما قد يحتاج إلى إعادة 
الظر فيه لاختلاقه مه ما ورد فى القران الكريم ودلت 
عليه العقول. 
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الأحاديث المقبولة في فضل القرآن 


الكريم وتلاوته وتدبره 

والأحاديث الواردة في هذا الباب كلها تؤكد وتفصل ما 
ورد في قوله تعالى: (وَتَزْلنَا عَلَبْكَ الكتات يناتا لكل سَءٍ 
وَهُدََى وَرَحْمَةَ وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ) [النحل: 89]: وقوله: (مَا 
فَرَطْنَا في الكِتاب مِنْ شَيْءٍ) [الأنعام: 38] 

والمقصود منها ‏ كما ذكرنا ‏ اشتمال القرآن الكريم 
على الحقائق الكبرى» التي تنبني عليها جميع المعارف 
والقيم المرتبطة بوظائف الإنسان في مرحلة حياته 
الدنيوية. وليس المراد منها ذكر تفاصيل الحقائق؛ فذلك 
مستحيل2 لا يطيقه البشرء ولا تطيقه صفحات الكتاب 
وكلماته» كما يشير إلى ذلك قوله تعالى: قل لَؤ كَانَ الْبَحْرْ 
مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَتَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أن تَنْقَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَو 
حِيْنا بِمِثْلِهِ مَدَدَا) [الكهف: 109]/ وقوله: (وَلَوْ أَنْمَا فِي 
الأزض مِنْ سَجَرَةٍ فَلَامُ وَالْبَحْرْ يَمُدَّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَهُ أَبْحْرٍ ما 
تَغِدَت كَلِمَاتُ الله إِنّ اللة عَزِيرٌ حَكِيمْ) [لقمان: 27] 9 

وقد رأينا. أن الأحاديث الواردة في هذا الباب يمكن 

أولهما - ل 5 ما ورد في القرآن الكريم عن 
فضله ومركزيته في الدين» وأنه المرجع في كل الحقائق 
والقيم» وهي جميعا ترتبط بالتنزيل القراني. 0 

ثانيهما ‏ أحاديث تحذر من الإساءة إلى القرآن الكرم 
بالفهم والتنزيل» وهي ترتبط بالتأويل القرآني. 

وستناول كلا الجانبين في العنوانين التاليين: 


أولا ‏ الأحاديث المقبولة في فضل 
القرآن الكريم وتلاوته 





ا ارا عي اسهعوان 
الكريم وما تقتضيه العقول السليمة. 
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5 الأحاديث المرفوعة في فضل 
القران الكريم وتلاوته 


ويمكن تقس اب ا إلى رسول الله صلى 


7 الأحاديث المقبولة في المصادر 


اعتبارها محل اتفاق بين الأمة جميعاء ولهذا نجد نظيراتها 


في المصادر الشيعية الأحاديث التالية: 

[الحديث: 1] وهو في فضل المعاني الواردة في القرآن 
الكريم والدعوة لتحكيمها في كل الشؤون باعتبارها 
المخرج من الفتن» وقد قدم له رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم بقوله: (ألا إنها ستكون فتنة)2ء فسئل: فما 
المخرج منها يا رسول الله؟.. فقال: (كتاب الله فيه نبأ ما 
قبلكم2: وخبر ما بعدكم: وحكم ما بينكم, هو الفصل ليس 
و تركه من جبار قصمه الله»: ومن ابتغى الهدى 

1" الله وهو حبل الله المتين» وهو الذكر 

الحكيم” وهو الصراط المستقيم» وهو الذي لا تزيغ به 
الأهواء, ولا تلتبس به الالسنة: ولا تشيع منه العلماء: ولا 
يخلق على كثرة الرد, ولا تننقضي عجائبه: 0 
الجن إذ سمعته حتى قالوا: (إنَا سَمِعْنا فَرَْانا عَجَعَا (1) يَهَدِ 
إلى الرّسْدٍ فَآمَنًَا بهِ وَلَنْ تشرك بِرَبّنَا أَحَدًا) [الج ب 
من قال به صدق» ومن عمل به 0 ومن حكم به 0 
ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم) (1) 

[الحديث: 8] وهو في الدعوة إلى الالتزام الكامل 
بتعاليم القرآن الكريم والتحذير من تضييعهاء وذلك عبر 


تصوير ما يحدث_ في المعاد من اثار التعامل الإيجابي 3 
السلبي مع القران الكريم.» ونص الحديث هو قوله صلى 
القران2.» قد كان يضيع فرائضه ويتعدى حدوده ويخالف 
طاعته ويرتكب معصبته ؟ فيقول: ي رب» حملت اياتي بئتس 
حامل, تعدى حدودي وضيع فرائضي وترك طاعتي وركب 


2906511 دنال 2ت 2 (الما .. (33531) ,لمر 4 19 
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بزال عليه بالحجج حتى بقال: قشانك به. فياخد بيده 
فما يفارقه حتى يكبه على منخره في النارء ويؤتى بالرجل 
قد كان يحفظط حدوده ويعمل بفرائضه ويعمل بطاعته 
ويجتنب معصيته فيصير خصما دونه: فيقول: اي رب, حملت 
آياتي خير حامل, اتقى حدودي وعمل بفرائضي واتبع 
ا ال 00 فا ار 6 كرد لك 
الإستبرق وتبضيع عليه تاج الملك ويبسقيه نكاس الملك) )1 

[الحديث: 29] وهو في فضل التلاوة الجماعية للقرآن 
الكريم ومدارستهء باعتبارها من وسائل الاتباع؛ فلا يمكن 
أن يتحقق الاتباع من دون ملازمة التلاوة والمدارسة: ونص 
الحديت هه قوله صلى الله عليه دآله وسلم: (ما اجتمع 
قوم في بيست من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه 
ينهم ' إلا نزلت عليهم السكينة وغعشيتهم الرحمة: وحفتهم 
الملائكة, وذكرهم الله فيمن عنده) )2( 

[الحديث: 30] وهو في الترغيب في التلاوة من خلال 
استعمال ما ترعى فينه البشر من الأموال: ونص الحديت هو 
قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (أيحب أحدكم إذا رجع إلى 
أهله أن_يجد ثلاث خلفات عظام سمان؟): قيل: نعم», قال: 
(قثلات اآبات بغرا يهن احدكم شن صلاة, خيد له من نلات 
خلفات عظام سمان) )3 

[الحديث: 131 وهو في الترغيب في التلاوة وفهم 
القران الكريم من خلال استعمال ما يرغب فيه البشر من 
الأخوال؛ ونص الحديت هو من قوله صلى الله عليه واه 





وسلم: (أيكم قاهبه أن يغدو كل نوم إلى بطحان 2 إلى 
العقيد قيانى منة ناقفين كوماوين فى غير إنم ولا قطيعة 
رحم؟), قيل: يا رسول الله نحب ذاك. قال: (أفلا د 
أحدكم إلى المسجد فتعلم أو يقرأ انين من كتاب 


(1) الرار كما 5 (كسى الأسنا.) |2397) 
ٍ) 2) أب داود (1455). تأضله 5 عسل (2699) 
5) مسلع (802) 


منابع الهداية الصافية (42) 
الله خيرٌ له من ناقتين» وثلاتٌ خير له من ثلاث: وأربعٌ 
خير له من أربع» ومن أعدادهن ف الإبل) 8 


ل ا ل اا ]ا 
وغيرها. 
[الحديث: 32] وهو في الترغيب في التلاوة وفهم 
القرآن الكريم من خلال ذكر الأجور المعدة للتلاوة ونص 
الحديث هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (من قرأ حرفا 
الم رف ولكن ألف حرف» ولام حرف, وميم م حرف) )2( 
[الحديث: 33] وهو في اعتبار التلاوة من 1 
العبادات, لكونها الوسيلة لتحقيق الاتباع. قال صلى الله 
عليه وال وسلم: (ما أذن الله لعبد في شيء أفصل من 
ركعتين يصليهماء وإن البر ليذر على رأس العبد ما دام في 
مصلاه وما تقرب العباد إلى الله بمثل [تلاوة كتابه] (3) (4) 
[الحديث: 34] وهو في الترغيب في ختم القران الكريم 
جميعاء وعدم الاكتفاء ببعض آياته, لأن الاتباع لا يتحقق إلا 
بذلك. وقد قاله صلى الله عليه وآله وسلم ردا على من 
سأله, فقال: يا رسول الله! أي العمل أحب إلى الله؟, 
فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (الحال المرتحل), قال: 
وما الحال المرتحل؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: (الذي 
يضرب من أول القرآن إلى آخره كلما حل ارتحل) (5) 
[الحديث: 35] وهو في اعتبار القرآن الكريم وسيلة 
لتحقيق الحاجات المختلفة, 


(2) الرهدة (0910) 





(3) وردت هذه اللفظة بصيغة (ما خرج منه): وقد استبدلانها بتلك اللفظة لورود مثلها في أحاديث أخرى: 
وخوفا 1 دلالة (ما خرج منه) على ما ذكره المجسمة. 
4) الترمذي (2911) 
3 الترمذي (2948) 
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وبيان مرننته بالنسبية للدعاء. وكونه أفضل منه ونصضص 
الحديث هو قوله صلى الله عليه واله وسلم: (يقول الرب 
تعالى: (من شغله قراءة القرآن عن مسألتي, أعطيته 
أفضل ما أعطي السائلين) (1) 

[الحديث: 36] وهو في فضل التلاوة ووصول آثارها إلى 
الوالدين» وهو بذلك يدعو إلى تربية الأبناء بالقرآن وعلى 
هديه2» ونص الحديث هو له صلى الله عليه وآله وسلم: 
(من قرأ القرآن وعمل به أالبس والداه تاجا يوم القيامة, 
ضوؤه احسن من ضوء امد في بيوت الدنيا لو كانت 
فيكم, فما ظنكم بالذي عمل بهذا) (2) 

[الحديث: 37] وهو في فضل التلاوة والعمل بالقرآن 
الكريم ووصول آثارها إلى الأسرة, ونص الحديث هو قوله 
صلى الله عليه وآله و : (من قرا القران فاستظهره: 
فأحل حلاله وحرم 0 دخله الله به الجنة» وشفعه في 
عشرة من أهل بيته..) (3) 7 

وننبه إلى أن هناك زيادة في آخر الحديث حذفناهاء 
وهي [كلهم قد وجبت له النار]ء لما فيها من الدعوة 
للإرجاء. حسبما شرحنا ذلك بتفصيل في حقيقة الشفاعة 
ومجالها في كتاب [أسرار ما بعد الموت بين الدين 
والعقل]: وغيره. 

[الحديث: 38] وهو في فضل التلاوة والاتباع ودورهما 
في تكريم المتبع وحصوله على الرضوان الإلهي.» ونص 
الحديث هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (يجيء القرآن 
يوم القيامة فيقول: يا رب حله فيلبس تاج الكرامة» ثم 
يقول: ا اا و امة. تم يقول: يا رب 
ارض عنه فيرضى كنهه فيقال: قرا وارق وبرداد بكل ابه 
حسنة) (4) 

[الحديث: 39] وهو في بيان درجات التلاوة والاتباع» وأن 
منزلة المؤمن بحسب 

(1) الترمذي (2926) 





50 2 1155 
3) الترمذي (2905). وابن ماجة (216) 
4 الرك . (2915) (الذارف, (3311) 


- 
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علاقته بالقرآن الكريم» وتعمقه في فهمههء واتباعه 
أحسن ما فيه, وذلك باختيار العزيمة بدل الرخصة» ونص 
الحديث هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (يقال لصاحب 
القرآن: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في دار الدنياء فإن 
منزلتك عند آخر آية تقرأ بها) (1) 

[الحديث: 40] وهو في الترغيب في إتقان التلاوة, 
وتشجيع غير المتقنين لهاء حتى لا يحجبهم عدم القدرة 
عليها عن القراءة. ونص الحديث هو قوله صلى الله عليه 
وآله وسلم: (الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة:, 
والذي يقرأ القرآن» ويتتعتع فيه وهو عليه شاقٌ له أجران) 
)2( 

[الحديث: 41] وهو في بيان آثار القرآن الكريم على 
قارئيه سواء كانوا مؤمنين 9و غير مؤمنين » وفيه إشارة إلى 
أن التلاوة وحدها لا تكفي ما لم يصحبها الاتباع الصادق, 
ونص الحديث هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (مثل 
الدون الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيبٌ وطعمها 

طيب, ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة 
طعمها طيت ولاارية الها: وحتل الفاجر الذي يقرأ القرآن 
كمثل الريحانة ريحها طيبٌ وطعمها مره ومثل الفاجر الذي 
لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها م_رٌ ولا ريح لهاء ومثل 
جليس الصالح كمثل صاحب المسك إن لم يصبك منه شيءٌ 
اضابك من ربيحة؛ ومئل جَليْس السبوء كمثل صاحب الكير إن 
لم يصبك من شواده أصانئك من دخانه) (3) 

[الحديث: 42] وهو يحدد معيار التفاضل بين المؤمنين, 
وكونه مرتبطا بالقرآن الكريم: وذلك بحسب حفظهم 
وفهمهم وحرصهم عليه والتزامهم بتعاليمه» ونص الحديث 
هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن الله يرفع بهذا 
الكتاب أقواما ويضع به آخرين) (4) 

الترمذي (2914), وأبو داود (1464) 


)1) 
(2) البخاري (4937): ومسلم (798) 
(4) عسل 817 
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[الحديث: 43] وهو يبين أن أفضل المؤمنين هو الحريص 
على تعلم القرآن تلاوة وفهماء وتعليمه» ونص الحديث هو 
قوله صلى الله عليه واله وسلم: (خيركم من تعلم القران 
وعلمه) (1) 1 

وقد صاغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا 
الحديث بهذه الصياغة المختصرة ليصبح شعارا سهلا يمكن 
ترديده ونشره بسهولة . 

[الحديث: 44] وهو في الترهيب من عدم قراءة القرآن 
الكريم أو حفظهء وتشبيه من يفعل ذلك بالبيت الخرب الذي 
لا شيء فيهء ونص الحديث هو قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن الذي ليس في جوفه شيء من القران كالبيت 
الخرب) (2) 1 

[الحديث: 45] وهو في التحذير من نسيان القرآن 
الكريم والغفله عنه؛ ونص الحديت هو قوله صلى الله عليه 
داله وشلم: زعا مق امرئ القرآن ثم ينساه., إلا لقى 
الله يوم القيامة 1 أجذم, وأقرادا إن شئتم (قَالَ رَبِّ لِمَ 
حَشَرْتنِي أَغْمى وَقَدْ قَدْ كُنْتُ بَصِيرًا (125) قَالَ كَذَلِكَ أتئك اتنا 
فَنَسِيتَهَا وَكَدَلِكَ اليَوْمَ 00 ى 4 [طه: 5 - 126] (3) 

[الحديث: 46] وهو في التحذير من استخدام القرآن 
الكريم وسيلة لطلب الدنيا مثلما حصل لأهل الكتب 
المقدسة السابقة, , والذين ذكر القرآن الكريم 0 
(عن قرأ القرآن و ل الله بهء فإنه 1 
يقرءون القرآن دشالون به الناس) (4) 

[الحديث: 47] وهو في التحذير من الاكتفاء بالإيمان 
الذهني أو اللفظي بالقرآن الكريم من دون التزام حدوده, 
ونص الحديث هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (ما آمن 
بالقران من استحل 

البخاري (5027) 
الترمذي (2913). والدارمي (3306) 


)1 
)2 
(3) أبو داود (1474). والدارفي (3340) 

(4) الركدي (2917) 
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محارمه) )1( 
الناس ليبين لهم ضوابط التعامل مع القرآن الكريم. 

[الحديث: 48] وهو في بيان دور القرآن الكريم في 
تحقيق الاكتفاء الذاتي لقارئه. إما ماديا أو معنوياء 
فالقناعة كنز لا يفنى» 2 الحدي كو فداه عل آللت 
عليه وآله وسلم: (القرآن عنى لا فقر بعده' ولا غعنى دونه) 
)2( 

وقد صيغ مختصرا ليكون له انتشاره وتأثيره الكبير مثل 

[الحديث: 49] وهو في فضل الجمع بين التلاوة 
والاستماعء, أو في الترغيب في استعمال كل الوسائل في 
نشر القرآن الكريم إما عبر تلاوته أو الاستماع إليه» ونص 
الحديث هو قوله د الله عليه وآله وسلم: (من استمع 
كانت له نورا يوم م القيامة) )3 

[الحديث: 50] وهو في الترغيب في الأجور المعدة 
لقارئ القرآن الكريم: وذلك عبر ما يرعب فيه البشر عادة: 

ونص الحديث هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (من قرأ 

القرآن صابرا محتسبا كان له بكل حرف زوجةٌ من الحور 
العين) (4) 

وقد حذفت من الحديث ما ورد في بدايته: (القرآن ألف 
ألف حرف وسبعة وعشرون ألف حرف). لأن القرآن الكريم 
بقي 6يتزل إلى آخر حيانه صلى الله غلية واله وسلم, 
بالإضافة إلى 

(1) الترمذي (2918) 

(2)الطذادر 1/ 7255 

(3) أحمد 2/ 341. 

(4) (الأوسط) 6/ 361 (6616) 


منابع الهداية الصافية (47) 


[الحديث: 51] وهو يرغب في التلاوة من خلال ذكر تنزل 





البركات الكثيرة» ونص الحديث هو قوله صلى الله عليه 
وآله وسلم: (تلك الملائكة دنت لصوتكء ولو قرأت لأصبحت 

ل ال كاك يقرأ 
القران الكريم وفرسه مربوطة: وكانت تتحرك بقراءته: 
وتسكن بسكونه» فرفع رأسه إلى السماءء فإذا (مثل الظلة 
فيها أمثال النحا ب )2 هلعا اعم عدت الشف صعلء الله 
عليه وآله وسلمء فقال: (وتدري ما ذاك؟) قال: لا والله, 
فذكر الحديث. 

وهو ليس بمستغرب لأنه من الإكرامات الإلهية وخاصة 
في رمن الندوة لتثبيت الهؤمنين» وذلك لا يعني أنه إذا لم 
تحصل تلك الحركة التي حصلت له لا تحضر الملائكة؛ فهم 
عليهم السلام موجودون معناء وفي كل مكان. 

وقد روي في حديث آخر تنزل السكينة بدل الملائكة, 
فقد روي أن رجلا كان يقرا سورة الكهف وعنده فرس 
مربوطة؛ فتغشته سحابةٌ فجعلت تدنوء وجعل فرسه ينفر 
منهاء فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر 
له ذلك فقال: (تلك السكينة تنزلت للقرآن) (3) َ 

[الحديث: 52] وهو في الترغيب في التفاعل مع القرآن 
الكريم: وذكر نماذج عن ذلك ونص الحديث هو قوله اله 
الله عليه واله وسلم: (من قرأ منكم بالتين والزيتون 
فانتهى إلى قوله: (أَلَيْسَ 


1 دك الس رظي ف كا (الذهار 5 علي الفرآن) عذة أفتال ف عد 6ف المان نم دك كضهكم 
أن 0 (1000000) حرفء وذكر آخر أَنْ عددها 00 ار ار درل 21ت نآك عدا 
(340740) حرقًا. أو (340740) حرقًا. 

رت الا لعلنا ‏ - 2 (5018) 
(3) البعاري (4839). ومسلم (795) 





منابع الهداية الصافية (48) 
اللَّهُ بأخكم الْحَاكِمِينَ) [التين: 18 فليقل: وأنا على ذلك 
من الشاهدين,» ومن قرأ: (لا أَفْسِمٌْ بيَوْم الْقِيَامَةٍ) 
[القيامة: 1] فانتهى إلى قوله: (أْلَيْسَ ذَلِكَ بقَادِر عَلَى أَنْ 
تخب الفعوى) [القيامة: 40] فليقل: بلى وعزة رَبنا: ومن 
3 (والمرسلات)2: فبلغ (قبأيٌ حَدِيثِ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ) 
[المرسلات: 50] فليقل: آمنا بالله) (1) 





وعن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
كان إذا قر ( سبح اسْمَ رَبّكَ الأغلى) [الأعلى: 1] قال: 
(سبحان ربى الأعلى) )2( 

[الحديث: 53] وهو في فضل سورة الفاتحة: لاحتوائها 
على ملخص مركز لكل الحقائق والقيم القرآنية» ونص 
الحديث هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (الحمد لله رب 
العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته) 
)3( 

وقد ذكر راوي الحديث قصتهء, فقال: كنت أصلي في 
المسجد فدعاني النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم 
أجبه» ثم أتيته فقلت: لجع ار حم كي 
(ألم يقل الله تعالى: (يَاأْيُهَا الذِينَ آمَنُوا اسْتجِيبُوا لله 
وَلِرََّسُولٍ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ) [الأنفال: 2 ثم قال 
لي: (لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن 
تخرج من المسجد)ء ثم أخذ بيدي فلما أراد أن يخرج قلت: 
ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟, 
فذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحديث. 

وفي استعمال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
لهذا الأسلوب نوعا من الترغيب المحبب للنفوسء؛ فقد كان 
في إمكانه صلى الله عليه وآله وسلم أن يذكر الحديث 
مباشرة لكنه قزم للم بذلك من بات التهيتة الفسة لما 
يقوله. 

(1) أبو داود (887), والترمذي (3347) 


(2) أبو داود (883) 
(3) الحارد (44724) 


منابع الهداية الصافية (49) 

[الحديث: 54] وهو في الترغيب في سورة الفاتحة, 
ويشبه الحديث السابق: فقد روي أنه صلى الله عليه وآله 
ودسلم بادقبخض اصحاء وهذ تصضلى:! فلما فرغ من صلاته 


لحقه, فوضع يده على يدهء وقال: (إني لأرجو أن لا نخرج 
من اللشحد حدى حلم شورة ها اخل فى الورات ولا في 
الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها) (1) 

[الحديث: 55] وهو في الترغيب في سورة الفاتحة 
وخواتيم سورة البقرة للمعاني الكثيرة التي تحملانهاء ونص 





الحديث هو أن بينما جبريل عليه السلام قاعدٌ عند النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم سمع نقيضا من فوقهء فرفع 
رأسه فقال: (هذا باب من السماء فتج اليوم» لم يفتح إلا 
اليوم» فنزل منه ملكُ)؛ فقال: (هذا ملك نزل إلى الأرض لم 
ينزل قط إلا اليوم,» فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم 
يؤتهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة: لن 
تقرأ بحرف منها إلا أعطيته) (2) 

[الحديث: 56] وهو في الترغيب في قراءة القرآن 
الكريم جميعاء وبيان دوره في الشفاعة لأهله الذين 
بلترمون تعاليمة: ويكترون تلاوت: مع يان أن لكل شورة 
صورتها وشفاعتها الخاصة: ونصي الحديث هو قوله صلى 
الله عليه وآله وسلم: (اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة 
شفيعا لأصحابه, اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران 
فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما 
فرقانٌ من طير صواف يحاجان عن صاحبهماء اقرأوا سورء 
البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة 
(3). . وما من عبد يقرأ بها في ركعة قبل أن يسجد ثم 


(1) قالك 1/ 92 

(2) مسلم (806)., النسائي 2/ 138. 

(5) فنشرت (البظلة) بالشجرة. (اللفط لا يرل على ذلك بل يدل على الناطل الدى د عفائل الحى أ أن 
المتمعن في سورة البقرة: سيجد من الحق ما يرد به الباطل. 





منايج الهداية الصافية (50) 
سأل الله شيئا إلا أعطاه إن كادت لتحصى الدين كله) 

)1( 
[الحديث: 57] وهو في الترغيب في قراءة القرآن 
الكريم: وتخلم علوعة: والرام شقالفة ويان آبرهة في 
شخضة المومن وغيرة: ويض الحذيت ذو فوك صلى الله 
عليه وآله وسلم: (تعلموا القرآن واقرءوه وقوموا به: فإن 
فثل القران لمن تعلمه قفراه وقام به كمتل جراب محردى 
مسكا يفوح بريحه كل مكانء, ومثل من تعلمه ويرقد وهو 

في جوفه كمثل جراب أوكى على مسك) )2( 
واله و بعث بعثا فاستقرأهم فقرأ كل رجل ما معه من 
القرآن» فأتى على رجل من أحدثهم سنا فقال: (ما معك 


أنت يا فلان؟), قال: معي كذا وكذا وسورة البقرة: قال: 
(أمعك سورة البقرة؟),» قال: نعم2 قال: (اذهب فأنت 
أميرهم: فإنها إن كادت لتحصى الدين كله), فقال رجلٌ من 
أشرا الله ما منعني يا رسول الله أن أتعلمها إلا 

لب ع د نما فيها؛ فذكر ضلى :الله عليه واله وسلم 
الحديث. 


وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (فإنها إن كادت 
لحفظها أو تلاوتها فقطء وإنما للالتزام بتعاليمها. 

[الحديث: 58] وهو في بيان تأثير القرآن الكريم في 
طرد شياطين الإنس والجن» وذلك للمعاني الواردة فيه؛: لا 
لمجرد التلاوة: وصرب منالا على ذلك بسورة البقرة: ونص 
الحديث هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تجعلوا 
بيوتكم مقابر إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه 
سورة البقرة) (3) 

0 5 وهو في الترغيب في قراءة اواخر سورة 


البقرة كل ليلة. ونص 


(1) مسلم (804) 
(2) الترمذي (2876) 
(3) مسلم (780)., الترمذي (2877) 





منابع الهداية الصافية (51) 
الحديث هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (من قرأ 
بالآيتين من اخر سورة البقرة في ليلة كفتاه) )1( 
ب والآيتان المرادتان هما قوله تعالى: (آمَنَ الرّسُول, بمَا 
أنْزِل إِلَيْهِ مِنَ رَبهِ وَالمُؤْمِنُونَ كَل آمَنَ بالله وَمَلَائْكْتهِ وَكُنْبهِ 
وَرُ سْلِهِ لا نُقَرّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رَُسُلِهِ وَفَالُوا سَمِعْنًا, وَأْطَفْيًا 
0-7 رَنَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرٌ (285) لا يُكَلْفُ الله تفسًا إلا 
مَعَعَ لها ما كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَت رَبَنَا لا تُوَإِخِدْنَا إِنْ 
تيسيتا أو أخطأنا رَبَّنا وَلَا تخمل عَلَيْنَا إضرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى 
الّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبّنا ولا تُحَمُلْنَا مَا لا طاقة لَنا بِهِ وَاعْفٌ عَنَا 
وَاعْفِرْ لا وَارْحَمْنَا أئنت عَوْلَانا فَالْصرنا عَلَى الْقَوْم 
الْكَافِرِينَ) [البقرة: 285: 0 
وهما كما يظهر ‏ تحويان القضايا الكبرى في الدين» 
سواء العقدية أو الأخلاقية أو الروحيةء, بالإضافة إلى ذلك 


الدعاء الممتلئ بالمعاني العميقة. 0 5 
[الحديث: 60] وهو في بيان تفاضل ايات وسور القران 
الكريم بحسب المعاني الواردة فيهاء مع ذكر أفضلية سورة 
البقرة من ناحية كثرة المعاني, وأفضلية آية الكرسي من 
وسلة: (لكل شيء سنام, دن سنام القرآن سورة البقرة:, 
وفيها اع هي سيدة آي القرآن آبة الكرسي) )2( 
وهذا لا يتعارض مع ما ورد في فضل سورة الفاتحة, 
لأن أآفضليتها مرتبطة بكونها تلخص جميع المعاني القرآنية 
في صبعة مختصرة . ٠‏ وسورة الفاتحة تلخصها مع ذكر 
النماذج والأمثلة. ونحن نستعمل هذا في حياتنا. فنذكر أن 
أفضل المتون هو المتن الفلاني. وأفضل الشروح هو 
الشرح الفلاني.. وهكذا فإن سورة الفاتحة مثل المتن, 
وكل سور القرآن الكريم كالشرح لهاء وأوسع الشروح 


سورة البقرة. 


1)11ل565125) ردك (807) 
(2) الترمدي (2878) 





منابع الهداية الصافية (52) 


نص الحديث هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم لبعض 
ا من حفاظ القرآن الكريم: (يا أبا المنذرء أتدرى أي 
آبية من كتاب اللم معك أعظم؟), فقال: ( الله لا إلة إلا هُوَ 
الْحَيُ الْقَيُومُ لا تَأَحُدُهُ سِتهُ ولا تؤ م لَه ما في السّمًا وَاتِ وَمَا 
في الْأْض من ذا الذي يَسْفَعٌ عِنْدهُ إلا بإديه تََلِمْ ها تدن 
أبْدِيهم وَمَا خَلفَههُمْ وَلَا يُحِيطوِنَ بِشَيْءٍ مِن عِلمِهِ إلا يِمَا سَاءَ 
وسح كه السَّمَاوَاتِ وَالأرَضَّ وَلا يَنُودَهٌ حفظهمًا وَهَوَ 
الْعَلُِ الْعَظِيمٌ) [البقرة: 255]: فضرب رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم على صدره: وقال: (ليهنك العلم يا أبا 
المنذر) (1) 0 

[الحديث: 62] وهو في بيان دور القرآن الكريم في 
الحفظ من الفتن» وضرب مثال على ذلك بسورة الكهف, 
للمعاني الماردة فيها أو في بعض آياتهاء كما شرحنا ذلك 
بتفصيل في كتاب [أوكار الاستكبار]. ونص الحديث هو 





قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (من حفظ عشر آيات من 
أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال) (2)»: وفي رواية: 
(من آخر الكهف) (3) 

ونرى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر هذا 
من باب الرخصة لمن لا يستطيع قراءتها جميعاء وخاصة من 
العوام, ذلك أن 0 الكامل يكون بقراءتها وفهمها 
جميعاء أما من لا يطيق ذلك؛ فيمكنه الاكتفاء ببعضها. 

[الحديث: 63] وهو في الترغيب في قراءة سورة بس 
واعتبارها قلب القرآن» وهو يدل على أن لكل سورة 
قرآنية مجالها ووظائفها الخاصة, مثل أعضاء الإنسان, 
ونص الحديث هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لكل 
شيء قلب _.وقلب القرآن بس» ومن قرأها كتب له بقراءتها 
قراءة القرآن 


0 مسلم (810) 
2) مسلم (809) 
5) مسلم (809).].. ارد (4323) 





منابع الهداية الصافية (53) 

عشر مرات دون يس) )1( 7 

[الحديث: 64] وهو في بيان دور القران الكريم في 
قضاء الحوائج الدنيوية» ونص الحديث هو قوله صلى الله 
عليه وآله وسلم: (من قرأ يس في صدر النهار قضيت 
حوائجه) (2) 9 

[الحديث: 65] وهو في بيان دور القرآن الكريم في 
تحقيق الغنى سواء النفسي أو غيره2. ونص الحديث هو 
دوه علب الله عله دا ول ها كل لل سور 
الواقعة لم تصبه فاقةٌ: وفي المسبحات آيةٌ كألف آية) (3) 

[الحديث: 66] وهو في بيان دور القرآن الكريم في 
مغفرة الذنوب: ونص الحديث هو قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (من قفرا الدخان فى ليك اضبح تعفر له سبحعون 
ألف ملك) (4) 

والمقصود بالعدد هو الحقيقة, ذلك أن لكل استغفار 
تأثيره الخاص» مثل عدد الغسلات2 فقد لا يطهر الثوب 
بغسلة واحدة: وكلما كثرت الغسلات كان أفضل. 


وهذا لا يعني استغناء قارئ القرآن الكريم عن التوبة, 
وخاصة. عن الكبائر: أو الذنوب المتعدية؛: لآنه لا يمكن 
تطهيرها من غير ذلك»: ومن غير رد الحقوق لأصحابها. 0 
[الحديث: 67] وهو في فضل بدء اليوم بقراءة القرآن 
الكريم» وخاصة ما ارتبط منه بالحقائق الكبرى» ونص 
الحديث هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (من قال حين 
يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيم» وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشرء وكل الله 


(1) الترمذي (2887) 

(2) الدارمي (3418) 

)3 وقد 0 في قصة الحديث أن عبد الله بن مسعود مرض فعاده عثمان, فقال له ما تشتكي؟ فقال: 
دروي قال ها تشهي: قال رجعة ربي. قال: آلا إدعد لك الطبيب ؟ قال: الطبيب أمرضي. قال الا امر لك بخطاءة 
قال ل حاجة لبن شيه. كال كون لساناك قال اتخيبى على يناري الفقر وقد أمرت يناي لذن بشران فنا كل ليلة 
شورة النافة فإ سفضت رول الله نشول قن 5[ شور لوزفية قد كل لله الى تحب فافك أن المتوطات 
البان: 27915 

(4) الترمذي (2888) 





مناية اه الصافية د 
فى بوعة 0 0 دمن قراها شن ميسن فكذلك) )00 

وننبه إلى أن الفضل الوارد في هذا الحديث وأمثاله 
ليس مرتبطا بالقراءة المجردة» وإنما بتفاعل الحياة جميعا 
مع مقتضيات تلك القراءة, ولذلك أخبر صلى الله عليه وآله 
ا ا ال لو ل ا ا ا قد 
فراشه 

وربما يكون لتخصيصه بالشهادة ارتياط بما 3 في 
آخر سورة الحشرء وهو قوله تعالى: (لَوْ أْرَلنَا هذا الْفُرَآنَ 
عَلَى جَبَلِ لرائنة حاسْمًا مَتصَدّعًا من حشتة الله) [الحدر: 
21] 

[الحديث: 68] وهو في بيان أن لكل سورة قرآنية 
وظيفتها الخاصة بهاء وذكر نموذجح على ذلك بسورة الملك: 
ونص الحديث هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (من 
القران سورة هُ نتلائنون اية» شفعت لرجل حتى غفر له: وهي 
تبارك الذي بيده الملك) (2) 

وهذا مع كونه يدل على سورة الملك خصوصا إلا أنه 
يشير إلى أن لكل سورة بل لكل آبة قرآنية وظائف ربط 
بصاحبها المهتم بها الحريص على تلاوتها وتدبر معانيها 


إلى الدرجة التي يصل إلى محبتهاء كما ورد ذلك في فضل 
سورة الاخلاصض.: دههة أن الى على الله عليه واله وسلم 
بعت ل 0 
ب (قَلَ هُوَ الله أَحَدْ) [الإخلاص: 11]: فلما رجعوا ذكروا ذلك 
للنبي صلى الله عليه وآله وسلمء فقال: سلوه لأي شيء 
5 ذلك؟. فسألوه, فقال: لأنها صفة الرحمنء وأنا أحب 
أن أقرأ بهاء فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 
(أخبروه أن الله يحبه) (3) 

[الحديث: 69] وهو في بيان فضل سورة الملك ودورها 
في حماية الملازم لها عذاب 

اا 


)1 
12 اده (01400). والترفد. (2881) 
(3) صحيبح البخارى (9/ 141) 


منابع الهداية الصافية (55) 

القبر, --02 الحديث هو قوله صلى الله عليه وآله 
وك لو كه رد لوسك الوم جو لس كرو 
حدتنه بعص أضصحابه من أنه (ضرب خباءه على قبر» وهو لا 
يحسب أنه قبرٌ, فإذا فيه إنسانٌ يقرأ _سورة الملك حتى 
ختمهاء فانى الى على الله عله والهة وسلم فأخيرة: 

وفيه 0 لذلك الصحابي الذي رأى الحادثة» وربما 
كان المقصد من تلك الكرامة ذلك التوضيح الذي بين به 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قيمة سورة الملك؛: 
لدان ن بيانه ليس مرتبطا بالحادثة. 

[الحديث: 70] وهو في إرشاد رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم إلى سور خاصة بحسب قدرات القراء؛ وهو 
لدو أل ان 1 رسي اي بداو ا ا 
مقصودهء وله دلالاته الخاصة»: ونص الحديث هو أن رجلا أتى 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أقرئني يا رسول 
الله فقال: (اقرأ ثلانا من ذوات الراء) (2). فقال: كبر 
سني واشتد قلبي وغلظ لسانيء قال: (فاقرأ ثلاثا من 
ذوات حم) (3), فقال: مثل مقالته الأولى: قال: (اقرأ ثلاثا 
من المسبحات) (2)4: فقال مثل مقالته2 وقال: أقرئني 





سورة جامعة,. فأقرأه صلى الله عليه وآله وسلم (إذا 
زلزلت) [الزلزلة: 1] حتى فرغ منهاء فقال الرجل: والذي 
بعثك بالحق لا أزيد عليها شيئا أبداء ثم أدبر الرجل. فقال 
صلى الله عليه وآله وسلم: (أفلح الرويجل ‏ مرتين) (5) 

وقد ارشد رشسول الله ضلى الله عليه واله وسلم الرجل 
إلى سورة الزلزلة لدلالتها على المعادء. والحساب, 


1) رواه الترمذي (2890) 
2 أي ثلاث سور من السور التي أولها الر بلا همز وهي سورة يونس وهود ويوسف وإبراهيم والحجر. 
3) أي من السور التي أولها حم. مثل غافر وفصلت وغيرها. 
4) أي من السور التي 1 سبح وبسبح » فل سورة ا والتغابن. 
5) أبو داود (1399) 





منابع الهداية الصافية (56) 

والدعوة إلى الورع والتقوى: وسماه رويجلا لقصر 
همته عن باقي السور.. وهو يدل على أن الكمال الإنساني 
مرنيط يتمثل القران الكريم حميعا لآ بعض سشوره أو ايانه. 

[الحديث: 71] وهو في فضل سورة الإخلاص لاحتوائها 
على أصول التوحيد والتعريف بالله تعالى» ونص الحديث هو 
أن رجلا رجلا يقرأ (قُلَ هُوَ اللَهُ أَحَدْ) [الإخلاص: 1] 
يرددها اك جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
فذكر ذلك له: دكن الرجل يتقالهاء فقال صلى الله عليه 
وآله وسلم: (والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن) (1) 

والحديث يدل على أن الأجور المرتبطة بقراءة القرآن 
الكريم تختلف باختلاف المواضيع المقروءة: وإن كان كله 
فيه أجر عظيم, وقد قال الغزالي مشيرا إلى خصوصية 
الات . المتعلقة 'بالمعارف الإلهية: 0 أن نور البصيرة 
المداينات وبين سورة الإخلاص وسورة تبت» وترتاع من 
اعتقاد الفرق نفسك الجوارة» المستغرقة بالتقليد.ء فقلد 
صاحب الرسالة صلى الله عليه وآله وسلمء فهو الذي أنزل 
عليه القرآن» وقد دلت الأخبار على شرف بعض الآيات, 
وعلى تصعف الآخر في بغض الشسور المنرلة: والأخبار 
الواردة في فضائل قوارع القرآن» بتخصيص بعض الآيات 
والسور بالفضل وكثرة الثواب في تلاوتها لا تحصى هه 
فاطلبه من كتب الحديث إن أردته) (2) 





[الحديث: 72] وهو يبين استعمال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم الأساليب المختلفة في الترغيب في قراءة 
القرآن الكريم» ونص الحديث هو قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم مخاطبا أصحابه: (احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث 
القرآن), فحشد من حشدء يم خرج صلى الله عليه وآله 
وسلم فقرأ: َف ١‏ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ) [الإخلاص: 1]: ثم دخل, 
فبقي الصحابة منتظرين أن يقرأ عليهم ما ذكره» ثم خرج, 
فقال: (إني قلت 


(1) البخاري (5013) 
2 7ك الدرن رضن 62) 





0 الهداية الصافية (57) 

لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآنء» ألا إنها تعدل ثلث 
القرآن) (1) 

[الحديث: 173 وهو في الترغيب في قراءة سور 
مخصوصة من القرآن الكريم وتكرارهاء وعلاقة ذلك بنعيم 
الجنة» وهو يدل على تجسد الأعمال» ونص الحديث هو 0 
حاب اللد حل الما وسيم د 
قرأها 0 غرة اله ات في الجنه؛ ومن قرأها 
ثتلانين مرة بني له ثلانة قصور في الجنة): فقيل له: يا 
رسول اللهء إذا لتكثرن قصورنا في الجنة!. فقال صلى الله 
عليه واله وسلم: (الله أوشة من دلك) (2) 

[الحديث: 74] وهو في بيان علاقة القراءة بالجنة» ونص 
الحديث هو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سمع 
رجلا يقرأ (قُلْ هُوَ اللَهُ أَحَدْ) [الإخلاص: 1]: فقال: (وجبت), 
فقيل له: ماذا يا رسول الله؟ قال: (الجنة) (3) 

[الحديث: 75] وهو في الترغيب في قراءة المعوذات 
القرآنية2. واعتبارها كافية ومغنية عن غيرها من الرقى 
التي كانت في الجاهلية, أو التي ابتدعت بعد ذلك في 
الإسلام» ونص الحديث هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(أنزل علي آياتٌ لم ير مثلهن قط: المعوذتان» ما سأل 
سائلَ بمثلهما ولا استعاذ مستعيدٌ بمثلهما) (4) 

[الحديث: 76] وهو في الترغيب في قراءة القرآن 
الكريم» واعتباره مغنيا لصاحبه2» وفيه دليل على جواز 





اعتباره مهراء ونص الحديث هو أن الندني صلى الله عليه 
وآله وسلم قال لرجل من أصحابه: (هل تزوجت يا فلان؟), 
قال: لا والله2. ولا عندي ما أتزوج بهء قال: (أليس معك 
قل 


لدارمي (3429) 
لترمذى (2897)؛ والنشاتي 2/ 171: 
(814), النسائي 8/ 253 - 254. 


منابع الهداية الصافية (58) 

هُوَ اللَّهُ أَحَدْ) [الإخلاص: 1]؟), قال: بلىء رقال: (تلك 
ثلث القرآن): قال: (أليس معك [إذَا جَاءَ تَضرٌ الله وَالْفَنْمُ) 
[النصر: 1]؟), قال: _بلى قال: (ربع القرآن): قال: (أليس 
معك فل يَاأَنّهَا الْكَافِرُونَ) [الكافرون: 1]؟)/: قال: بلى, 
قال: (ربع القرآن)2 قال: (أليس معك [إذَا رُلْزْلَتِ) 
[الزلزلة: 1]؟)2 قال: بلى,. قال: (ربع القرآن): ثم قال: 
(تزروج تزوج) (1) ا 

وفي رواية: (من قرأ إذا زلزلت عدلت له بنصف 
القرآن) (2) 

وهذا التقسيم ليش اغتتباطياء بل هو ميني” على 
المعاني الوا دة في كل سورة من هذه السورء ودعو 
العقول إلى تأمل وتدبر المعاني التي جعلت فيها. 

ويدل كذلك على أن الله تعالى رحمة بعباده صاغ 
المعاني القرآنية بأساليب مختلفةء ليتمكن الجميع من 
الاستفادة منهاء ولو بالحد الأدنى. 

[الحديث: 77] وهو في بيان دور القرآن الكريم في 
تحصين صاحبه وحفظه: وارتباط ذلك بمعانيه وبآيات وسور 
مخصوصة؛ ونص الحديث هو قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (من قرا الدخان كلهاء وإحم (1) تَنْزِيلٌ الكِتاب مِنَ 
الله الْعَزِيز الْعَلِيمِ (2) غَافِرٍ الذئب وَقَابلِ التّؤبٍ سَدِيدٍ 
الْعِقَابٍ ذي الطؤل لا إِلة إلا هُوَ إِلَبْهِ الْمَصِيرٌ) [غافر: 1 - 3] 
وآية الكرسي حين يمسي؛ جفقط ها حي ضيح ومن فراها 

[الحديث: 8 وهو في الإشارة إلى ما يطلق عليه 
[التصوير الفني في القرآن الكريم]: وهو من الأساليب 





القرآنية التي تجسد الحقائق:؛ لتنقلها من علم اليقين إلى 
عين اليقين» ونص الحديث هو قوله صلى الله عليه وآله 
0 (من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأى عين 


(1) الترمذي (2895) 
(2) الترمذي (2893) 
(3) الترمذي (2879) 
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(إِدَا الشْمْسن كوّرَتْة [التكوير: 2]1 إدَا السَّمَاءٌ 
القَطَرَت) [الانفطار: 1] (إِذَا السَّمَاءٌ الشَقت) [الانشقاق: 
1]) (1) 

[الحديث: 79] وهو في الإشارة إلى تصنيف القرآن 
الكريم بحسب عدد.ايانة: وببين شير التكرار الوارد في 
معانيه: واحتوائها على ما ورد في جميع الكتب المقدسة, 
ونص الحديث هو قوله صلىي الله عليه وآاله وسلم: (أعطيت 
مكان التوراة السبع.ء وأعطيت مكان الزبور المئين, 
وأعطيت مكان الإنجيل المثاني. وفضلت بالمفصل) (2).. 
وفي رواية: (أعطاني ربي السبع الطوال مكان التوراة, 
والمئين مكان الإنجيل». وفضلت بالمفصل) (3) 

والمراد بالسبع الطوال: البقرة: وآل عمران: والنساء, 
والمائدة: والأنعام, والأعراف, والأنفال, والتوبة؛ لأنهم 
كانوا يعدون الأنفال وبراءة سورة واحدة.. وأما المنّون, 
فهي السور التي يقترب عدد آياتها من المائة أو تزيد.. 
وأما المثاني (4). فهي السور التي آيّها أقل من مائة آية؛ 
لانها شنى؛ اى؛ كرر أكثر مِما ننى الطوال والمنون..: واغا 
المفصلء فهو لفظ يطلق على السور بَدْءًا من سورة ق 
إلى آخر المصحف. َ 

[الحديث: 80] وهو في الترغيب في نشر القران 
الكريم2 ودعوة الاآهل إليه» وبيان النعيم المتجسد المرتبط 
بذلك. ونص الحديث هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(من علم ابنه القرآن نظراء غفر الله له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخره ومن علمه آيا ظاهرا بعثه الله يوم القيامة على 
صورة القمر ليلة البدرء ويقال لابنه: اقرأ. فكلما قرأ آية 
رفع الله الأب بها درجة» حتى ينتهي إلى آخر ما 





الترمذي (595359) 
احم (4/ 107).: والطبراني 22/ 76. 
١‏ 


01 

2 

)03 لطبراني 8 258 (8003) 
4) و 


ا كت كل 21 2 25 211 لكا لسلا 1 ] 1ل 35ت زول 
آتيتَاكَ سَيْعًا م 2 الا (الكر رقم وها يشي 5 لل أن الأكاء والسمن سر فى وبقالي إن المثاني في 
قوله تعالى: ا اشر 287 ات انسور الحظر لقاع 2 لأنها ات كلل 
ركعة. 
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معه من القرآن) (1) 5 

[الحديث: 81] وهو في فضل الاستماع لتلاوة لقرآن 
الكريم والتفاعل معهاء ونص الحديث هو قوله صلى الله 
ع وآله وسلم لبعض أصحابه: (اقرأ علي القرآن), فقال: 
با رسول الله؛ أقرأ عليك, وعليك أنزل؟: قال: (إني أشتهي 
مه من غيري).: و عفرا وه النساء حتى إذا بلغ قوله 
تعالى: (فَكَيْفَ إِذا جِنا مِنْ كل أَمَةٍ بسَهيدٍ وَجِنّنا بك عَلى 
هَؤُلَاءٍ سَهِيدًا) [النساء: 41] رفع الصحابي رأسه إلى رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم فرأى دموعه تسيل (2). 

[الحديث: 82] وهو في بيان منزلة صاحب القرآن 
الكريم» وأنه أحق الناس بأن يحسد على نعمتهء لأنها نعمة 
حقيقية, ونص الحديث هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(لا حسد إلا في اثنتين: رجلٌ آتاه الله القرآن» فهو يقوم به 
آناء الليل وآناء النهار: ورجِلٌ آتاه الله مالاء فهو ينفقه آناء 
الليل وآناء النهار) (3) 0 

وفي رواية: (لا حسد إلا في اثنتين: رجلٌ آتاه الله مالاء 
فسلطه على هلكته في الحقء: ورجلٌ آتاه الله حكمة: فهو 
يقضي بها ويعلمها) (4) 5 

ولا تعارض بين الروايتين لان القران الكريم هو مصدر 
الحكمة. فمن قرأة بصدق وتدبر آتاه الله الحكمة. 

والغراد بالحسد هنا ليبس تمدى رزواكل النعمة عن المنعم 
عليه فهو مذمومء وإنما المراد ما يطلق عليه [الغبطة], 
وهي : أن ا يكون لك لك من النعمة والخير منثل ما 
لغيرك من غير أن تزول عنه. . وتطلق كذلك على الحرص 
والمنافسة:. كما قال تعالى: (وَفِي ذَلِكَ فَلْبَتَنَاقَسِ 

رماه الككراكض قن (الأورسظ) 2/ 264 (1935) 
البخاري (5050): ومسلم (800) 


1) 

2) 

(9) الخارد ع (5025) ومسله ح (815) 
4 البجار: - (03) ومشك 2 (816) 
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الْمُتَتَافِسُون) [المطففين: 26] 

ويدل لهذا ما ورد في رواية أخرى يقول فيها صلى !| 
عليه وآله وسلم: (لا حسد إلا في اثنتين: رجلٌ علمه ا 
القرآن» فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار, فسمعه جارٌ 
فقال: ليتني أوتيت مثل ما 9 : 
يعمل, ورحك آنا اله ال فهى هلك فل الدو فقال 
رحل: لبني اونيت هنل ما اوني ضلان؛: فعملت منل عا 
يعمل) (1) 

وفي رواية أخرى: (لا تنافس بينكم إلا في اثنتين: رجل 
أعطاه الله عز وجل القرآنء, فهو يقوم به آناء الليل وآناء 
النهار. ويتبع ما فيه2» فيقول رجلٌ: لو أن الله تعالي 
اعطانىن مثل ما اعطى فلاناء قاقوء به كما قوم بة: ورجلٌ 
أعطاه الله مالاء فهو ينفق ويتصدقء: فيقول رجلٌ: لو أن 
الله أعطاني مثل ما أعطى فلاناء فأتصدق به) (2) ١‏ 

[الحديث: 83] وهو في فضل تحسين الصوت بالقرآن 
الكريم: لدوره الكبير في تحصيل الخشوع, ونص 3 
هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (ما أذن الله لشيء؛ ما 
أذن لنبي حشسن الصوت يتغنى بالقران به) (3) 

وقد قال بعضهم في تفسيره: (وفعاه ن الله تعالى ما 
استمع لشيء كاستماعه لقراءة نبي يجهر بقراءته 
ويحسنهاء وذلك أنه يجتمع في قراءة الأنبياء طيب الصوت 
لكمال خلقهم: وتمام الخشية: وهو الغاية في ذلك وهو 
سبجانه وتغالى شتفع اضوات العناد كلهم برهم وفاجرهم.. 
0 استماعه لقراءة أنبيائه أبلغ كما دل عليه هذا الحديت 

من فسر الأذن ههنا بالأخر, والأول أولى 

ل زم أذن الله لشيءء ما أذن لنبي حسن الصوت 
يتغنى بالقرآن), أي يجهر به» والأذن: الاستماع لدلالة 
السياق عليه». وكما قال تعالى: (إدَا 


(1) البخاري ح (5026) 
(2) أحمد ح (17007) 
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السَّمَاءٌ انْشَفَت (1) وَأَذِتت لِرَبّهَا وَحْقَتْ) [الانشقاق: 1, 
2 أي استمعت لربهاء وحقت: أي وحق لها أن تستمع أمره 
وتطيعهء فالآذن ههنا هو الاستماع) (1) 

ويدل لهذا ما ورد في حديث آخر: (لله أشد أذنا إلى 
الرجل الحسن الصوت بالقرآن يجهر به من صاحب القينة 
إلى قينته) (2) 1 

'[الحديث: 84] وهو في فضل قراءة القران الكريم 

بالأصوات الحسنة الخاشعة,. ونص الحديث هو قوله صلى 
الله عليه واله وسلم: (ليس منا من لم يتغن بالقران) (3), 
وقال: (زينوا القرآن بأصواتكم) (4) 

[الحديث: 85] وهو ما ورد في السنة العملية من اهتمام 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقراءة القرآن 
الكريم بأداء حسن خاشعء ومن الأحاديث الدالة على ذلك ما 
حدث به بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: (سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ: 
(وَالثينِ وَالرَيْتُونِ) [التين: 1] في العشاءء وما سمعت أحدا 
أحسن صوتا منه أو قراءة) (5) 

وقال آخر: (سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- يقرأ في المغرب بالطورء فما سمعت أحدا أحسن صوتنا أو 
قراءة منه.. فلما سمعته قرأ: (أمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرٍ شَيْءٍ أمْ 
هُمٌ الخَالِقُونَ4 [الطور: 135]: كاد قلبي يطير): وفي رواية: 
(خلت فؤادي ينصدع) )6( 

وقال آخر: (قرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
يوم فتح مكة سورة الفتح» وهو على ناقته قراءة لينة 


1 مسرن كاري 5278 479) (مخائل الفران) 
لد ماحداك (13240) 


) 
)2 
(3) البخاري ح (7527) 

8 أخمدح (18517) واين حركهح (1556) 

(5) البخاري ح (769)., ح (7546), ومسلم (464) 
(6) البخاري ح (765), ح (4854)., ومسلم ح (463) 
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1 

[الحديث: 86] وهو في الأمر بتعاهد القرآن الكريم 
واستذكاره. حفظا لألفاظه ومعانيهء لتأثير ذلك في التزكية 





والترقية. ونص الحديث هو قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإيل 
المعقلة. إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبتء وإذا 
قام ا اتاد فقرأه بالليل والنهار ذكره؛ وإذا لم يقم 
نه نتببية) [2 
[الحديث: 87] وهو في النهي عن نسيان القرآن 
الكريم, ونص الحديث هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
نسى؛ استدكروا القران فلهوق 5 تقضنا عن صدور الرجال 
من النعم بعقلها) (3) 
واية: ا هذا القرآن فوالذي نفس محمد 
سلا ال ملي 
وقد قال بعضص العلماء في سيره (هذا الحديث 
يوافق الآيتين: قوله تعالى: (إنا سَتْلقِي عَلَيْكَ فَوْلَا تَفِيلًا) 
[المزمل: 5], وقوله: (وَلَقَدْ يَسَرْنَا الْفَرْآنَ لِلذْكْر)4 [القمر: 
7 فمن أقبل عليه بالمحافظة والتعاهد يسر له» ومن 
أعرض عنه تفلت منه) (5) َ 
. ولهذا كان من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
وائمة الهدى من بعده تخصيص قدر من القران الكريم 
يومياء ففي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (من نام عن حزبه» اواعن شيء منه» فقرأه فيما 
بين ضلاهة الفخر وصلاة الظهر كنب له كانقا قراهة من الليل) 
)6( 


(1) البخاري ح (5048) 

(2) البخاري ح (5031): و 

(3) البخاري ح (5032), ومسلم 
(4) الجارى جح (5033). وفسلام 
)5 
)6( 


5 

ف 

ب 
ممم 


شح صحج الها لا كلال (10 268 
شلك 2 (747) 
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وفي حديث آخر: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
كان نانى وفد تقبف لما قدموا عليه فيحد نهم » واه بطا 
عليهم ليلة فقالوا: لقد أبطأت عنا الليلة؟ قال: (إنه طرأ 
علي جزئي من القرآن فكرهت أن أجيء حتى أتمه) (1) 





وفي حديث آخر: أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
بعض أصحابه أن يقرأ القرآن في سبع ولا يزيد على ذلك, 
حيث قال له حين بلغه اجتهاده في العبادة: (واقرأ القرآن 
في كل شهر).؛ قال: يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك, 
قال: (فاقرأه في كل عشرين), 00 ناانبي الله إتى أطيق 
أفضل من ذلك قال: (فاقرأه في 0 قال: يا نبي 
اله ا أضبى أعسل من ذلك كاله (فاقرآأه في كل سبع 
ولا تزد على ذلك) (2) 


ب - الأحاديث المقبولة في المصادر 
الشيعية 


من الأحاديث الواردة في المصادر الشيعية, والتي 
كثيرا نظيراتها في المصادر السنية الأحاديث التالية 

[الحديث: 38] وهو قوله صلى الله عليه وله وسلم فى 
يان خضائض القران الكرية, وما اودع الله تعالى فية من 
أنواع الرحمة والهدانة المرتبطة بالدنيا والآحرة: (القران 
هدى من الضلالة: وتبيان من العمى واستقالة من العثرة: 
ونور من الظلمة: وضياء من الاحزان: وعكصمة من الهلكة: 
ورشد من الغوايةء وبيان من الفتن» وبلاغ من الدنيا إلى 
الاخرة وفيه كمال دينكم) (3) 

[الحديث: 89] وهو عبارة عن خطبة شاملة في فضائل 
النران الكريم ووطائفه, ها هو هولكه صلى الله علي 
لا ل ا د ام عل 
ظهر سفرء والسير بكم سريعء, فقد رأيتم الليل والنهار 
والشمس والقمر يبلين كل جديد ويقربن كل بعيد وياتين 


(1) أبو داود ح (1393) 
(2) البخاري ح (5054) 0 (1159) 
(3) تفشير العناشى ح 1 ص 5 
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بكل موعد ووعيدء فأعدوا الجهاز لبعد المفاز)2ء فقام 
2 الحطاء د شفال. ]) زول الل عي أسر] سل 
فقال: (إنها دار بلزء وابلاء وانقطاع وقاء. فإدا الست 





عليكم الامور كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن»: فإنه 
شافع مشفع وماحل مصدق» من جعله أمامه قاده إلى 
الجنة. ومن جعله خلفه ساقه إلى النارءه وهو الدليل يدل 
على السبيل: وهو كتاب تفصيل وبيان وتحصيلء, هو الفصل 
ليس بالهزل» وله ظهر وبطنء: فظاهره حكم الله وباطنه 
علم الله تعالى: فظاهره ونيق » وباطنه له تخكوم ' وعلى 
الهدى ومنار الحكمة, ودليل على المعرفة لمن عرف 
النصفة. فليرع رجل بصره.ء وليبلغ النصفة نظره: ينجو من 
عطب ويتخلص من نشبء: فإن التفكر حياة قلب البصيرء: 
5 عشي العشستير والنور يخسن التخلض ويقل التريص) 
1 

[الحديث: 90] وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم في 
وصيته لأمته» وما تركه من العواصم التي تحميها من كل 
القوا (كأني قد دعيت فأجبت وإني تارك فيكم الثقلين 
أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله تبارك وتعالى حبل ممدود 
من. السماء الى الارض وعترتى اهل بشى فانظروا كيف 
تخلفوني فيهما) (2) 7 

[الحديث: 91] وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم في 
بيان عظم نعمة القرآن الكريمء: والنهي عن جحودها: (من 
أعطاه الله القرآن فرأى أن أحدا اعطي شيئا أفضل مما 
اعطي فقد صغر عظيما وعظم صغيرا) (3) 

[الحديث: 92] وهو في بيان دور القرآن الكريم في 
حماية الأمة من الفتن, أفرادا أو مجموعات, وقد قاله صلى 
الله عليه وآله وسلم عندما قيل له: إن أمتك ستفتتن, 
فسئل ما المخرج من ذلك؟ فقال: 

(1) نوادر الراوندي: 21, 22. 


21 عو الار - 3102-2 
ف ا لحار 579 
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(كتات الله العزيز الدى لا يانية الناظل من بسن ندية ولا 


من خلفه: تنزيل من حكيم حميدء من ابتغى العلم في غيره 
اه الله ومن ولي هذا الأمر من جبار فعمل بغبره قصمه 
الله .وهو الدذكر الحكيم واكدور العسين.ء والقصراط 





كما وهو الفصل ليس بالهزل, ل م 
تناها أن قالوا: (إنَا سَمِعْنا قُرْآَنَا عَجَبَا (1) يَهْدِي إِلَى 
الرٌّسْدِ د فَآمَنّا به وَلَنْ تُشْرِكَ , بِرَينا دا [الجن: 1, 2] لا يخلق 


[الحديث: 93] وهو في بيان احتواء القرآن الكريم 
كل ما ورد في الكتب المقدسة السابقة: ونص 0 هو 
قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (أعظطيت الطوال مكان 
الثوراة: واعطيت المئين مكان الاتخيل: واعطيت المثاتى 
مكان الربور؛ وفقصلت بالمفصضل: سبع وستين سورة) (2) 

[الحديث: 94] وهو في بيان منزلة قارئ القرآن الكريم, 
وأنه أحق بالمنافسة والغبطة, ونص الحديث هو قوله صلى 
الله عليه وآله وسلم: (لا حسد إلا في اثنتين: (رجلٌ أتاه 
الله مالاً. فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار.. ورجلٌ آتاه 
القرآن»: فهو يقوم به آناء اللّيل وآناء النهار) (3) 

[الحديت: 55] وهو فى الترفيتب فى تصمين القرزآن 
الكريم في الحديث: ونص الحديث هو قوله صلى الله عليه 
وآله وسلم: (مَن كان القرآن حدينه والمسجد بيته, بنى الله 
له بيتآ في الجنّة) (4) 5 

[الحديث: 6] وهو في الوصية بالقران الكريم ونص 
الحديث هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (عليك بتلاوة 
القرآن, وذكر الله كدراء فإنه ذكر لك في السماء ونور لك 
في الأرض) (5) 


(2) شسير العياشى ع 1 ص 25. 

(3) بحا ر الأنوار 198/89, والخصال 1/ 359: 

(4) يجار الأوار. 89/ 198.: وامالي الصدوق ص 300. 
(5) بحا لادان : 89/ 198: والخصال 2/ 105. 
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[الحديث: 197 وهو في الترغيب في وعي القران 
الكريم وتدبره: ونص الحديث هو قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (لا يعذب الله قلباً وعى القرآن) (1) 
[الحديث: 98] وهو في التحذير من الاكتفاء بقراءة 
القرآن الكريم دون تفعيله في الحياة» ونص الحديث هو 
قوله صلىٍ الله عليه وآله وسلم: (كلم النار يوم القيامة 





تلانة: كرا وقارئاً وذا تروة من المال.. فتقول للأمير: با 
مَن وهب الله له سلطانا فلم يعدل.. فتزدرده كما تزدرد 
الطير حب السمسم.: وتقول. للقارئي: يا من نرئن للناس 
وبارز الله بالمعاصي.. فتزدرده» وتقول للغن: يا مَن وهب 
الله له دُنياً كثيرة واسعة فيضاء وسأله الحقير اليسير 
قرضاً, فأبى إلا بُخلاً.. فتزدرده) (2) 

[الحديث: 99] وهو في التحذير من التعامل السلبي مع 
القرآن الكريم. وعدم الانفعال لمعانيه» ونص الحديث هو 
قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (مَن قرأ القرآن ثم شرب 
عليه حراماً, أو آثر عليه حبّآً للدنيا وزينتها. استوجب عليه 
سخط الله إلا أن يتوب, ألا وإثه إن مات على غير توبة 
حاحّه القرآن يوم القيامة» فلا يزايله إل مدحوضاً) (3) 

[الحديث: 100] وهو في بيان دور الانفعال والتأثر 
بالقرآن الكريم في وقاية المؤمن من العذاب2» ونص 
الحديث هو أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال له: يا رسول الله.. إِنِّي أخاف أن أتعلّم القرآن 
ولا أعمل به فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(لا يعدب الله قلباً أسكنه القرآن) (4) 

[الحديث: 0] وهو في الدعوة إلى تكريم أهل القرآن 


(1) بحار الأنوار: 89/ 178: وأمالي الطوسي 1/ 5. 
(2) بحار الأنوار: 89/ 179, والخصال 1/ 55. 

(3) بحار الأنوار: 89/ 180, وأمالي الصدوق ص 256. 
(4) بحار الأنوار: 89/ 184, وجامع الأخبارص 56. 
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ونص الحديث هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إِنّْ 
الله تغالن جواد يحت الحود. ومغالى الأمور. وكره 
سفسافهاء وإنٌ من عظم جلال الله تعالى إكرام ثلاثة: ذي 
الشيبة في الإسلامء: والإمام العادل2 وحامل القرآن غير 


الغالي ولا الجافي عنه) (1) 
[الحديث: 102] وهو في التحذير من التعامل السلبي مع 

القرآن الكريم» ونص الحديث هو قوله صلى الله عليه وآله 

وسلم: (كمٌّ من قارئ القرآن والقرآن يلعنه) (2): وقد صيغ 





بعبارة مختصرة ليكون بمثابة القانون والحكمة التي 


[الحديث: 103] وهو في تفضيل قراءة القران الكريم 
على الدعاء:؛ وبيان أنه يغوضة؛ ونص الحديك هو قوله صلى 
الله عليه وآله وسلم: (قال الله تبارك وتعالى: مَن شغله 
قراءة القرآن عن دعائي ومسألتي أعطيته أفضل ثواب 
الشاكرين) (3) 5 

[الحديث: 104] وهو في الدعوة إلى قراءة القرآن 
الكريم في البيوت» ونص الحديث هو قوله صلى الله عليه 
وآله_وسلم: (نوّروا بيوتكم بتلاوة القرآن.. ولا 0 
قبوراً كما فعلت اليهود والنصارى ‏ صلوا في البيع 
والكنائس, وعطلوا بيوتهم ‏ فإنٌ البيت إذا 0 فيه تلاوة 
القرآن كثر خيره» وأمتع أهله2. وأضاء لأهل السماء كما 
تضيء نجوم السماء لأهل الدنيا) (4) 

[الحديث: 105] وهو في الترغيب في قراءة القرآن في 
البيوت»: وبيان العوض الإلهي لمن يفعل ذلك: ونص الحديث 
هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (اجعلوا لبيوتكم نصيباً 

من القرآنء فإنٌ البيت إذا قرئ فيه يسّر على أهله» وكثر 
خبرهه وكان سكانه في زيادة: وإذا لم يُقرأ فيه القرآن 
صيى 


1 ا النوار 192489 واد الاردت سم 
(2) بحار الأنوار: 89/ 185: وأسرار الصلاة 

(3) بحار الأنوار: 89/ 200: وعدة الداعي ص 211. 
(4) جار الأنوار: 89 200. فعدة الداعى كل 211 


منابع الهداية الصافية (69) 
على أهلهء. وقلٌ خيره»: وكان سكانه في نقصان) 00 
[الحديث: 106] وهو في بيان احتواء القرآن الكريم على 
الحقائق الكبرى التي تقوم عليها الحياة المستقيمة, وأن 
ذلك في كل اياته» ونص الحديث هو أن رجلاً جاء إلى النبث 


صلى الله عليه وآله وسلم ليعلّمه القرآن فانتهى إلى قولهِ 
تعالى: (فَمَنْ_بَعْمَلَ مِنْقَالَ ذَرَةٍ خَيْرَا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلَ 
مِنْقَالَ ذَدَةٍِ سد يَرَهُ1 [الزلزلة: 7: 8],. فقال: 0 هذا 
واتصرقف: فقال رشول الله صلى الله غليه وآله وسلم: 
(انصرف الرجل وهو فقيه) (2) 





'[الحديث: 107] وهو في بيان دور القرآن الكريم في 
صلى الله عليه وال وسلم: (مَن لم يستشف بالقرآن فلا 
شفاه الله) (3) 

[الحديث: 108] وهو في بيان دور القرآن الكريم في 
الشفاء من الأمراض الحسية: ونص الحديث هو ان رجلا 
سكا اك الى ضلء الله عليه والكه وَسلم وجعا شر صدرة, 
فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (استشف بالقرآن فَإنٌ 
الله عر وجلّ يقول: ( وَشِعَاءٌ لِمَا في الصُّدُور) [يونس: 57]) 
)4( 

وهذا لا يعني الاقتصار عليه: وإنما يدل على أن الشفاء 
فرظ بالقلاج الحسيى والروحى.: والقران الكزيم طخو أعظم 
العلاجات الروحية لما فيه من المعاني السامية التي توفر 
الراحة والسكينة للمريض مما ييسر علاجهء بالإضافة إلى 
اللعد العي في دذلل. 

[الحديث: 109] وهو في بيان دور القران الكريم في 
السفاء من الأامراض الحسة: ‏ مقرونا بقيره من العلاحات 
والأدوية, ونص الحديث هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(شفاء أشتي في ثلاث: 


(1) بحار الأنوار: 89/ 200,: وعدة الداعي ص 211. 
(2) بحار الأنوار: 89/ 107, وأسرار الصلاة. 

(3) بحار الأنوار: 89/ 176: ومكارم الأخلاق ص 418. 
(4) بحار الأنوار: 89/ 176: وعدة الداعي. 





منابع 0 الصافية (70) 

اتسين كات للم ان لعقة من عسلء أو شرطة حجّام) 
1 

[الحديث: 110] وهو الدعاء المرتبط بحفظ القرآن 
الكريم» ويحوي ضمن معانيه شروط ذلك الحفظ من الطاعة 
والتعهد وكثرة التلاوة وغير ذلك2» ونص الحديث هو قوله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (أعلّمك دعاء لا ع القرآن: 
قل: اللّهمٌّ.. . ارحمني بترك معاصيك أبداً أنقيتنىي: 
وارحمني حن لكلف جا 1 تعنسدي” وارزفني_حسن_النطلر 
وارزقني 0 الوه على النحو الذي يرضيك عثّي.. اللهمّ نوّر 


يكتابك نبصري » واشرح به صدري» وأطلق مه لساني: 
واستعمل به بدنيء: وقوّني به على ذلكء وأعثي عليه: إِنّه لا 
بعين عليه إل أنت: لا إله إل أنت) (2) 

[الحديت: 1] وهو في بيان كيفية ترتيل القرآن 
الكريم» لييسر تدبره» ونص الحديث هو أنه صلى الله 0 
وآله وسلم سئل عن قوله تعالى: (وَرَئْلِ القرآن تر: 
[المزمل: 4]. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (ننه ا 
ولا تنثره نثر الرمّلء ولا تهدّه هد الشعرء قفوا عند عجائبه: 
وحرّكوا به القلوب: ولا يكون همٌّ أحدكم آخر السورة) (3) 

[الحديث: 112] وهو في الدعوة إلى استماع القرآن 
الكريم». ونص الحديث هو قوله صلى الله عليه واله وسلم 
لبعض أصحابه: (اقرأ عليّ)ء فافتتح سورة النساء, فلمًا بلغ: 
( فَكَيْفَ إِذَا حِنْتا مِنْ كُلَ أَمَةٍ بشَّهيدٍ وَجِنْنَا بِكَ عَلَى هَوُلَاءِ 
شَهِيدًا)4 [النساء: 41] ذرفت عيناه صلى الله عليه وآله 
وسلم من الدمع» ثم قال: (حسبك الآن) (4) 

[الحديث: 113] وهو في الدعوة إلى الانفعال والتأثر 
للقرآن الكريم» وعدم الاكتفاء 


(1) بحار الأنوار: 89/ 176؛ وعدة الداعي. 
(2) بحار الأنوار: 89/ 209, وعدة الداعي. 
(3) بحار الأنوار: 89/ 215, ونوادر الراوندي ص 30. 
4 جار الا 89 216 وأسرا الضلاة. 





منابع الهداية الصافية (71) 

بترديده مجردا عن ذلك, ونص الحديث 0 قوله صلى 
الله عليه وآله وسلم: (اقروًا القرآن ما ائتلفت عليه 
كم ولانت عليه جلودكمء فإذا اختلفتم فلستم تقرؤنه) 
1 

[الحديث: 114] وهو في الترغيب في قراءة القرآن 
الكريم بالأصوات الحسنة» ونص الحديث هو قوله صلى الله 
عليه وآله وسلم: (إن لكل شي ء حلية» وحلية القرآن 
الصوت الحشسن) (2) 

[الحديث: 115] وهو في بيان كيفية تحسين الصوت 
بالقرآن الكريم, وعلاقته بالخشوع» وكونه هو المقصود, 
ونض العديت جه ان الشيت صلى الله عليه والهة و سام سئل: 


(أي الناس أحسن صوتاً بالقرآن؟), فقال: (مَن إذا سمعت 
قراءته رأيت أنه يخشى الله) (3) 

[الحديث: 116] وهو في النهي عن الاهتمام بالأداء 
الصوتي للقرآن الكريم دون تدبر أو اهتمام بالعمل به 
نص الحديث هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إني 
أخاف عليكم استخفافاً بالدين» وبيع الحكم2 وقطيعة 
الّحم:؛ وان نتخذوا القران قزامير؛ تقددون احذدكم وليس 
بأفضلكم في الدين) (4) 

[الحديث: 117] وهو في الترغيب في القراءة من 
المصحف, والدعوة إلى اقتناء المصاحف في البيوت, 
وأثرها فيهاء. ونص الحديث هو قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (ليس شيءٌ أشدٌ على الشيطان من القراءة في 
المصحف نظراًء والمصحف في البيت يطرد الشيطان) (5) 

[الحديث: 118] وهو في الترغيب في قراءة القرآن 
الكريم وبيان دوره في الحياة الدنيا والآخرة» ونص الحديث 
هو قوله صلى الله عليه واله وسلم؛ (إن اردتم عيش 
السعداء., وموت الشهداءء: والنجاة 


(1) بحار الأنوار: 89/ 216, وأسرار الصلاة. 
(2) بحار الأنوار 85 190 وجات الأخار ص 57. 
(3) بحار الأنوار: 89/ 195. 

(4) بحار الأنوار: 89/ 194, والعيون 2/ 42. 

(5) بخار الأنوار: 89/ 196. وعدة الداعى” 





منابع الهداية الصافية (72) 
يوم الحسرة والظلل ينوم الحروره: والهدى دعوم الضلالة: 
قاد ر نذا القران قانة كلام الرحمن وجرر مر السنظان: 
ورجحان في الميزان) (1) 
[الحديث: 119] وهو في بيان توزع الدرجات في الجنة 
على حست آناب. القران الكريم: ونض الحديف هد دولك 
صلى الله عليه وآله وسلم: (عدد درج الجنة عدد آي القرآن, 
فاذا دخل صاحب القرآن الجنة قيل له: ارقأ واقرأ لكل آية 
درجة فلا تكون فوق حافظ القران درجة) (2) 
[الحديث: 126] وهو في بيان مظهر من مظاهر التجاوب 
مع القرآن الكريم؛ ونص الحديث هو أنه صلى الله عليه 
واله وسلم كان بكة قراءة 21 أقَسِم سيوم الْقِيَامَةِ) 
[القيامة: 1], فإذا قرأً: (أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِر عَلَى أن يُحْيِيَ 


م 





الْمَوْتَى) [القيامة: 40] قال: (بلى وأنا على ذلك من 
الشاهدين) (3) 

[الحديث: 121] وهو في بيان فضل الآيات المعرفة 
بالله. ونص الحديث هو أنه صلى الله عليه وآله وسلم 
سئل: أ آية أنزلها الله عليك أعظم, فقال: (آية الكرسئت) 
)4( 

[الحديث: 122] وهو في الحث على تجويد كتابة القرآن 
الكريم: ونض الحديت هو قَوَلك صلى الله عليه واله وسلم: 
(مَن كنف سم الله ال حمن اله جيف فحوّدة تعظيماً لله عقر 
الله له) (5) 0 

[الحديث: 123] وهو في دور القرآن الكريم في تحصين 
الشومن وص العد 0 صلى الله علبه واله وسلم: 
(من قرأ أربع آيات دل اتهرة فآبد الكرسيت وايسن 
بعدهاء وثلاث آيات من 1 لم بز في نفكسه وماله شيتا 
يكرهه: ولا يقربه الشيطان: ولا بنتسى القرآن) )6( 


(1) بحار الأنوار: 92/ 19 / 18. 

(2) بحار الأنوار (92/ 22) 

(3) بحار الأنوار: 89/ 219, والدر المنثور 6/ 296 

(4) بحار الأنوار 26 وا رك ع 555 السكار 1042 
ار 59 5د الدررة 

(6) بكار الوار. 89 265 روات الأعمال 0 024 





منابع الهداية الصافية (73) 

[الحديث: 124] وهو في بيان فضائل القرآن الكريم, 
وآثاره في حياة أهلهء ونص الحديث هو قوله صلى الله 
عليه وآله وسلم: (القرآن مأدبة الله. فتعلموا من مأدبة الله 

ما استطعتم, إنه النور المبين» والشفاء النافع» تعلّموه 
فإن الله يشرّفكم 1 تعلموا سورة البقرة وآل 
عمران. . فإنٌ أخذهما بركة» وتركهما حسرة, ولا يستطيعهما 
البطلة. وإنهما ليجيئان يوم القيامة كأنه غمامتان أو 
عباءتان» أو فرقان من طير صواف, يحاخان عن صاحبهماء 
ويحاحّهما ربٌ العرّة. يقولان: يا ربٌ.. إن عبدك هذا أقرأناء 
واظماأنا تهاره: واشهزرنا لبله: وانصينا بذنه.. وَإنٌ والدى 
القاري ليتوّجان بتاج الكرامة. يضيء نوره من مسيرة 
عشرة آلاف سنة؛, ويكسيان حلة لا يقوم لأقلّ سلكِ منها 
مائة ألفق ضعف ما فى الدنيا: بما يشتمل عليه من خيراتهاء 





تعطى هذا القارئ الملك بيمينه في كتاب» والخلد 
ا . قم يقال له: اقرأ وارق» ومنزلك عند 
آخر آية تقرأهاء فإذا نظر والداه إلى حليتهما وتاجيهما قالا: 
رينا انى لنا هذا الشرف, ولم تبلغه أعمالنا؟.. فقال لهما: 
إكرام الله عرّ وجل هذا لكماء بتعليمكما ولدكما القرآن) (1) 

وقد حذفت من الحديث بعض ما فيه من المبالغات» أو 
ما يرتبط بإمامة علي: والتي لها نصوضها الخاص بها. 

[الحديث: 125] وهو في الترغيب في قراءة القرآن 
الكريم: وبيان مكانتها ومكانة المهتمين بهاء وفضل سورة 
يس» ونص الحديث هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(القرآن أفضل من كل شيءٍ دون الله. فمن وقر القرآن 
فقد وقر الله: ومن لم يوقر القرآن فقد استخف بحقٌ الله, 
وحرمة القرآن كحرمة الوالد على ولده. وحملة القرآن 
المحفوفون برحمة اللهء الملبوسون نور الله: يقول الله: يا 
حملة القرآن.. استحنوا الله بتوقير كتاب الله يزد لكم حناء 
ويحببكم إلى عباده, 





1) بار الأنوار: 268789 فس الإمام ص 28 
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يدفع عن مستمع القرآن بلوى الدنياء وعن قارئها بلوي 
الآخرة: .ولمستمع آبية من كتاب الله خيررز من نبير دهياء 
ولتالي آية من كتاب الله أفضل مما تحت العرش إلى 
اسفل التخومء وإنّ في كناب الله سورة. يتدعى صاحبها 
الشريف عند الله؛ يشفع 5 0 القيامة» مثل ربيعة 
ومضر. ٠.‏ . ألا وهي سورة يس.. فيها عشر بركات: ما قرأها 
جائعٌ إلا شبع» ولا ظمآنٌ إلا 0 ولا عار إلا كسيء ولا 
عزتٌ إلا تزوّج2. ولا خائفٌ د من» رولا مريِضٌ إلا برأء ولا 
محيو م إلا !اخرح. ولا متافز "الا أعين على شسفره: ولا 
يقرأون عند ميت إلا خقّف الله عنه» ولا قرأها رجلٌ له ضالةٌ 
إلا وجدها) (1) 

[الحديث: 126] وهو في فضل سورة يسء ونص الحديث 
هو قوله صلى الله عليه واله وسلم: (سورة يبس تدعى (2) 
المعمّة. تعمٌّ صاحبها بخير الدنيا والآخرة:, وتكابد عنه بلوى 
الدنيا والآخرة: وتدفع عنه أهاويل الآخرة: وتسمى الذافعة 





المبالغات التي قد تسيء إلى سائر القيم. 

[الحديث: 127] وهو في الأعمال المرتبطة بحفظ 
القران الكريم: ودعائة: وهو يحوى المعاتى النيى بيسر 
الحقط؛ ريض الحديت هو فوله ضلى الله عليه واله رسلم 
لمن شكا له نسيان القرآن: (صلٌ ليلة الجمعة أربع ركعات: 
تقرأ في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب ويسء وفي الثانية 
بفاتحة الكتاب وبحم الدخان, وفي الثالثة بفاتحة الكتاب 
وبالم تنزيل السجدةء وفي الرابعة بفاتحة الكتاب وتبارك 
المفصّل.. فإذا فرغت من التشهد فاحمد الله وأثْنِ عليه 
وَضَكَ على السس: واستعفر للمؤمين: نم فل: (اللمم 


ارحمني بترك المعاصي أبدااها ابقنى, وارحمني من ل 





11 ا 201891501 ال إل ] 0 27 
لح ل ا عليه قي الك لس د ا ل على للك ع الشران للك 1د ف الام 
(3) بخار الأنوار: 89/ 291 والدر المنئور 5/ 256 





منابيع الهداية الضافية 0 

6 اللهم ا ات والأرض ذا الجلدل والإكرام, 
دالشدء الى لا عام أشالك | الله عا ردم خلذلك ودور 
جهكء أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علّمتني, وارزقني 
أن أتلوه على النحو الذي يرضيك.. وأسألك أن تنوّر بالكتاب 
دصري ١ه‏ وتنطق به لساني: وتفرّجح به عن قلبي: وتشرح به 
كعد رك وتستعمل . به بدني » وتقؤيني ا ذلك وتعيندي 
أنت), فافعل ذلك ثلاث جمع هه أو" ا 2 ها تخفظ ادن 
الله وما أخطأ مؤمناً قط) (1) 5 

[الحديث: 128] وهو في فضل قراءة القرآن الكريم في 
كل الأحوال: ونص الحديت هو قوله. صلى الله عليه وآله 
وسلم بعد وفاة سعد بن معاذء وصلاته عليه: (لقد وافى من 
الملائكة للصلاة عليه تسعون ألف ملك؛: وفيهم جبرائيل 
يصلّون عليه2ء فقلت: (يا جبرائيل., بما استحقٌ صلاتكم 
عليه؟).. قال: (بقراءته (قُلُْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ) [الإخلاص: 1] 
قائماً وقاعداً وراكباً وماشيا وذاهباً وجاتياً) )2( 


[الحديث: 129] وهو في ارتباط التفاضل بين آيات 
القرآن الكريم وسوره بما فيها من المعارف» ونص الحديث 
هُوَ الله أ حَدْ [الإخلاص: 1] مرّة فكأئما قرأ ثلث القرآن, 
ومن قرأها مرّتين 0 قرأ ثلثي القرآن» ومن قرأها 
نلاث مرّات فكأئّما قرأ القرآن) (3) 

[الحديث: 130] وهو في أن العلاقة الكاملة مع القرآن 
الكريم لا تكون إلا بحبه2» ونص الحديث هو أن رجلا قال 
لرسول الله صلى , الله عليه وآله وسلم: (إثى احث هده 
السورة (فُلٌ هُوَ اللَهُ أَحَد 


(1) ا الأنوار 89 294 والد_المتور 257/5 
(2) بحار الأنوار: 89/ 347: والتوحيد ص 54: أمالي الصدوق ص 238. 
(3) حار الأنا. 89 350 والحاين ص 1535 
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1 [الإخلاص: 11 فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (حبّك إياها أدخلك الجثة) (1) 

[الحديث: 131] ومثله ما روي أن النبيٌ صلى الله عليه 
وآله وسلم بعث رجلاً في سريةء فكان يقرأ لأصحابه 
صلاتهم فيختم ب قل هُوَ اللَهُ أَحَدْ) [الإخلاص: 1]: فلمًا 
رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فقال: (سلوه لأيّ شيء , ذلك؟.. فسألوه فقال: (لأثها 
صفة الرّحمنء فأنا أ أحث أن أذ قرأ بها. فقال النبث صلى الله 
عليه وآله وسلم: (أخبروه أنّ الله تعالى يحبّه) (2) 

[الحديث: 132] وهو في استعمال القرآن الكريم في 
التحصين والبركة» وكيفية ذلك: ونص الحديث هو أنه صلى 
الله عليه وآله وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة.ء جمع 
كقيه ثمّ نفث فيهما فقرأ فيهما (قل هو الله أحد), و[قل 
اعود يرت الفلة4: و(اقل أعوذ برت الناس): نك يمشخ 
نهما ها استطاء من جسدهة: يبدا بهماا على راسه ووجهه 
وما أقبل من جسده.: يفعل ذلك ثلاث مرّات) (3) 

[الحديث: 1133 وهو في فضل الجمع بين الذكر 
والتلاوة؛ ونص الحديت هو قوله صلى الله عليه واله وسلم: 
(عليك بتلاوة القرآن» وذكر الله كثيراًء فإنه ذكرٌ لك في 
السماء: ونور ز لك في الأرض) )4( 

[الحديث: 134!] وهو في فضل تنظيف الفم قبل قراءة 
القرآن الكريم» ونص الحديث هو قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (نظفوا طريق القرآن), قيل: يا رسول الله» وما 
طريق القرآن؟. قال: (أفواهكم)2 قيل: بماذا؟.. قال: 
(بالسواك) (5) 


(1) بحار الأنوار: 89/ 351, والدر المنثور 6/ 609 616. 

(2) بحار الأنوار: 89/ 356: والدر المنثور 6/ 609 - 616. 

(3) بحار الأنوار: 89/ 359, والدر المنثور 6/ 609 - 616. 

(4) بحار الأنوار: 89/ 154, ومعاني الأخبار ص 334, الخصال 2/ 105. 
(5) ار الأسار 89 213 بالسكاسس ص 5586 
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[الحديث: 135] وهو في فضل بعض الآيات والسور 
القرانية: ويص الحديت قو قولهة صلى الله عليه واله وسلم: 








(مِنّ على ربّي وقال لي: يا محمّد.. أرسلتك إلى كل أحمر 
وأسودء ونصرتك بالرعب, وأحللت لك الغنيمة» وأعطيتك لك 
ولأشتك كير] من كنوز عر شي : (فاتحة الكتاب» وخاتمة 
سورة البقرة) (1) 

[الحديث: 36] وهو في دور البسملة في تحقيق حاحات 
الدنيا والآخرة. ونص الحديث هو قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (ممَن حزنه أمر تعاطاه. فقال: ([بسم الله الرّحمن 
الت حيم ): وهو مخلص ن لله ويقبل بقلبه: لم ينفك من إحدى 
اثنتين: إمّا بلوغ حاجته في الدنياء وإمًا يُعدٌ له عند ربّه 
ويدخر لديه؛ وما عند الله خير وانقى للمؤمين) (2) 


د الأحاديث الموقوفة على أئمة الهدى 


وهي كثيرة جداء وأكثرها يدعو إلى تفعيل القرآن 
الكريم في الحياة» ومواجهة الفتن» وخاصة بعد انشغال 
الناس بالقصص والأساطير التي نشرتها الفئة الباغية 
لتبعد الأمة عن كتابها وهداتهاء وسنقتصر هنا على أشهر 
تلك الروايات مصنفين لها بحسب قائلها. 


أ أحاديث الإمام علي 


نلاحظ من خلال خطب وأحاديث الإمام علي الكثيرة 
دعوته إلى القرآن الكريم» وتفعيله في الحياة بجميع 
جوانبهاء مع الدعوة إلى الرجوع إليه لمواجهة الفتن التي 
حلت بالآأمة: ومن تلك الأحاديث. 

[الحديث: 137] قوله في بعض خطبه: (.. فالقرآن آمر 
زاجر: وصامت ناطق ححة الله على خلقه, أخذ عليهم 
ميثناقه» وارتهين عليهم أنفسهم : انم نوره؟ه وأكرم نت 3 بنت» 
وقبض 


ار انار 290789 125 الحا ص 50 الكلل 1 121 
(2) بخار الأنوار 89/ 233 والوحيد ض 163 
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ل الل عمل عالت دسل دم شرع آر. الى 





نفسهء فانه لم يخف عنكم شيئا من دينهء ولم يترك شيئا 
رضيهٍ أو كرهه إلا وجعل له علما بادياء وآية محكمة تزجر 
كنهه أو تدعو إليه, فرضاه فيما بقفي واحدهء وسخطه فيما 
بقي واحد) (1) 

[الحديث: 138] وهو قوله في خطبة طويلة له: (ثم أنزل 
عليه الكتاب نورا لا تطفا مصابيحه وسراجا لا يخبو توقده: 
وبحرا لا يدرك قعره» ومنهاجا لا يضل نهحه ؟: وشعاعا لا 
يظلم ضوؤه:ء وفرقانا لا يخمد برهانهء» وتبيانا لا تهد أركانه, 
وشفاء لا تخشى أسقامه: وعزا لا تهزم أنصاره: وحقا لا 
تخذل أعوانه. فهو معدن الايمان وبحبوحته وينابيع العلم 
وبحوره؟ ورياض العدل وغدرانه وأثافى الاسلام وبنيانه 
وآودبة الحق وعغبيطاتة وبر لا ينرقه المستترفون؛ وعيون لا 
ينضبها الماتحون ومناهل لا يغيضها الواردونء ومنازل لا 
يضل نهجها المسافرون وأعلام لا تبعمى عنها السائرون» 
وآكام لايجوز عنها القاصدون, جعله الله ريا لعطش 
العلماء. وربيعا لقلوب الفقهاء.» ومحاج لطرق الصلحاءء: 
ودواء ليس بعده داءه ونورا ليس معه ظلمة» وحبلا ونيقا 
عروته» ومعقلا منيعا ذروته» وعزا لمن تولاه: وسلما لمن 
دخله: وهدى لمن ائتم مهه وعذرا لمن انتحله: وبرهانا لمن 
تكلم به. وشاهدا لمن خاصم بهء وفلجا لمن حاج بهء وحاملا 
لمن حمله ومطية لمن أعمله» وآية لمن توسمء وجنة لمن 
استلام2 وعلما لمن وعى وحديثا لمن روى» وحكما لمن 
قضى) (2) 

[الحديث: 139] وهو قوله في خطبة له: (واعلموا أنه 
ليس من شئ إلا ويكاد صاحبه يشبع منه ويمله إلا الحياة 
فانه لا يجد في الموت راحة:ء وإنما ذلك بمنزلة الحكمة التي 
هي حياة للقلب الميت, وبصر للعين العمياء, و سمع للاذن 
الصماء. وري للظمان» وفيها 


11 التلاعة انرق 1 15 عن الفكرة 
رق ب اللع الرقة 196 كن لتك 
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الغنا كله والسلامة.. كتاب الله تتصرون به وتسمعون به 
وينطق بعضه ببعض» ويشهد بعضه على بعضء ولا يختلف 
في الله: ولا يخالف بصاحبه عن الله قد اصطلحتم على 





ا ا ا 1 1 1 
حب الآمال» وتعاديتم في كسب الاموال؛ لقد استهام بكم 
الخبيث: وناه بكم الغرور وآاللة المستغان على نفسى 
وأنفسكم) (1) 

[الحديث: 140] وهو قوله في خطبة له: (عليكم بكتاب 
الله فانه الحبل المتين» والنور المبين» والشفاء النافع, 
والري الناقع» والعصمة للمتمسك والنجاة للمتعلقء لا يعوج 
فيقوم » ولا بزبع فيستعتب » ولا تخلقه كثرة الردء وولوج 
1 الاي ا اي ا 

[الحديث: 141] وهو قوله في خطبة له: (أرسله على 
حين فترة من الرسلء, طول هجعة من الامم» وانتقاض من 
المبرم فجاءهم نتصديق الذي بين نديهه والنور المقتدى مه كه 
ذلك القرآن فاستنطقوه:؛ ولن ينطق ولكن أخبركم عنه:ء ألا 
إن فيه علم ما ا والحديث عن الماضصي, ودواء دائكم: 
ونظر ما بينكم) (3) 

[الحديث: 142] وهو قوله في خطبة له: (واعلموا أن 
هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغشء والهادي الذي لا يضل, 
والمحدث الذي لا يكذب» وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام 
عنه بزيادة أو نقصان: زيادة في هدى, د ششان هن 
عمى.. واعلموا أنه ليس على أحد بعد القرآن من فاقة: ولا 
لاحد قبل القرآن من غنى, فاستشفوه من أدوائكم 
واستعينوا به على لاوائكم, فان فيه شفاء من أكبر الداء, 
وهو الكفر والنفاق والغي والضلالء: فا سألوا 





11) ل التلاعة ]لت 1 15 ١‏ الكل 
27 ب اللع الرف 154 كن الدكرة 
(3) نه البلاعة الرقم 156 فن الحظنا: 
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الله به وتوجهوا إليه بحبه ولا تسألوا به خلقهء إنه ما 
توجه العباد إلى الله بمثله.. واعلموا أنه شافع مشفع, 
وقائل مصدق » وإنه من شفع له القران يوم القيامة شفع 
فيه» ومن محل به القرآن يوم القيامة صدق عليه» فانه 
ينادي مناد يوم القيامة: ألا إن كل حارث مبتلى في حرثه 
وعاقبة عمله, اه عبر جرنة القرآن:. فكونوا من حرئتته وأتباعه:, 
واستدلوه على ربكم: وايستصحوه على أنفسكم, واتهموا 


عليه آراءكم» واستعشوا فيه أهواءكم وساق الخطبة إلى 
قوله: وإن الله سبحان لم يعظ أحدا بمثل هذا القرآن فانه 
حبل الله المتين» وسببه الامين» وفيه ربيع القلبء وينابيع 
العلم» وما للقلب جلاء غيره» مع أنه قد ذهب المتذكرون, 
وبقي الناسون والمتناسون: إلى آخر الخطبة) )1( 

[الحديث: 143] وهو قوله في خطبة له: (نشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمدا عيده ورسوله, ار 
بكتاب فصله» وأحكمه داغره, وحفظه بعلمه: وأحكمه بنوره؟ه 
وأيده بسلطانه: وكلاه من لم بتنزه كوه أو يميل به شهوة» 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم 
حميدء ولا يخلقه طول الردء ولا يفنى عجائبه» من قال به 
صدق» ومن عمل أجرء ومن خاصم به فلج» ومن قاتل به 
نصرء ومن قام به هدي إلى صراط مستقيم. فيه ف من 
كان قبلكم, والحكم فيما بينكم» وخبر معادكم,» أنزله بعلمه 
وأشهد الملائكة بتصديقه قال الله جل وجهه: (لكِنٍ اللَهُ 
يَشِْدٌ بما أَنْرَلَ إِلَيْكَ أَنْرَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشسْهَدُونَ وَكَقَى 
بالله سَهيدًا) [النساء: 0 فجعله الله نورا يهدى للتي هو 
أقوم وقال: (فَإِدَا فَرَأَنَامُ قَانَيعْ قرا نَهُ4 [القيامة: 18], 
قار ا مَا أَيْزِلَ إِلَبْكُمْ مِنْ رَبَكُمْ ولا تَتَيِعُوا مِنْ دُونهِ 
وَلِبَاءَ فَلِيلًا مَا تَذَكْرُونَ) [الأعراف: 213 وقال: ( فَاسْتَقِمْ 
كعا اعدزت وعن نات عَعَك ولا تَطْعؤا إِنَهَ بمَا تعملون بَصبر) 
[هود: 112]: ففي اتباع ما جاءكم 


11) 6 الكلاعة ]تر 4 1 2 المطلة 
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من إلله الفوز العظيم, وفي تركه الخطأ المبين, قال: 
(فَإِمَا يَأنِبَنَكُمْ مِنْي هُدَى فَمَنٍِ الْبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلٌ وَلَا 
تشقى) [طه: 3 فجعل في اتباعه كل خير يرجى في 
الدنيا والاخرة: فالقران امر وزاجر: حد فيه الحدودء و سن 
فيه السنن: وضرب فيه الأمثال: وشرع فيه الدين» إعذرا 
أمر نفسه وحجة على خلقه, أخذ على ذلك ميثاقهم, 
وارتهين عليه انفسهم: ليبين لهم ما انون وما يتقون» 
ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حى عن بينة وإن الله 





[الحديث: 144] وهو قوله في التحذير من التعامل 
السلبي مع القرآن الكريم: (إنْ في جهنم رحى تطحن أفلا 
تسألوني ما طحنها؟.. فقيل له: (فما طحنها يا أمير 
المؤمنين)2. فقال: (العلماء الفجرة. والقرّاء الفسقة, 
والجبابرة الظلمة: والوزراء الخونة» والعرفاء الكذبة) (2) 

[الحديث: 145] وهو قوله في فضل تعليم القرآن 
الكريم: (إنْ الله عرٌ وجل ليهمٌ بعذاب أهل الأرض جميعاً 
حتّى لا يريد أن يحاشي منهم أحداً إذا عملوا بالمعاصي, 
واجترحوا السيئات, فإذا نظر إلى الشّيب ناقلي أقدامهم 
إلى الضلوات, والولدان ‏ تعلعون القران: رحمهم وأخر 
عنهم ذلك) (3) 

[الحديث: 46] وهو قوله في شروط الفقيه الحقيقي, 
وعلاقتها بالقرآن الكريم: (ألا أخبركم بالفقيه حقاً؟).. 
قالوا: (بلى يا أمير المؤمنين!).. قال: (مَن لم يقنط الناس 
من رحمة الله؛ ولم يؤمنهم من عذاب الله؛ ولم يرخص لهم 
في معاصي الله؛ ولم يترك القرآن رغبة عنه إلى غيره: الآ 
لا خير في علم ليس فيه تفهم, ألآ لا خير في قراءةٍ ليس 
فيها تدبره ألآ لآ 


ل ل ده 
(2) بحار الأنوار: 89/ 180, والخصال 1/ 142. 
(3) حار لانو : 89 1985 والخلل 209:2 
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خير في عبادة ليس فيها تفقه) (1) 
[الحديث: 147] وهو قوله في التحذير من القراءة 
الخالية من التدبر: (ألا أخبركم بالفقيه حقاً؟). . قالوا: (بلى 
با افير المؤمنين!).. قال: (مَن لم يقنط الناس من رحمة 
الله ولم يؤمنهم من عذاب الله2ء ولم يرخص لهم في 


معاصي الله: ولم يترك القرآن رغبة عنه إلى غيره:ء ألآ لا 
خير في علم ليس فيه تفهم, ألآ لا خير في قراءةٍ ليس 
فيها تدبره ألآ لا خير في عبادةٍ ليس فيها تفقه) )2( 
[الحديث: 148] وهو قول الإمام علي في كيفية التفاعل 
مع القرآن الكريم: (إذا قرأتم من المسيّحات الأخيرة, 
فقولوا: (سبحان الله (الأعلى), وإذا قرأتم: (إنَ الله 
وَمَلَائِكَتَهُ تحلون على النك تااتها الّْذِينَ آامَنوا ضلوا عَليْه 





وَسَلَمُوا تَسْلِيمًاة [الأحزاب: 56] فصلوا عليه في الصلاة 
كنتم أو في غيرهاء وإذا قرأتم: (والتين»4 فقولوا في 
آخرها : (ونحن على ذلك من الشاهدين: وإذا قرأتم: كولم 
آمَنًا باللَهِ و6 أَنْزِلَ إلبْنا) [البقرة: 6] فقولوا: (آمنًا بالله 

[الحديث: 9] وهو قوله في اشتراط اليقين 
للاستشفاء بالقرآن الكريم: (إذا اشتكى أحدكم عينه فليقرا 
آية الكرسءة: وليضمر في نفسه أنها تبرا: فإنّه تعافى إن 
شاء الله) (4) 


ب - أحاديث سائر الأآئمة 


وهي مثل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وأحاديث الإمام علي: المرغبة في القرآن الكريم 


1 بار الأنوار: 21189 وكا الرخبار ص 226 
2 ]ل 89 211 25 الحار 0 226 
(3) بحار الأنوار: 89/ 217. والخصال 2/ 165. 
(4) بخار الأنوار: 89/ 263. والحضال 2/ 158: 
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جميعاء أو في بعض سوره وآياتهاء وبيان دورها في 
الحياة جميعاء ومن تلك الروايات. 0 
[الحديث: 150] وهو قول الإمام الحسين في دور القرآن 


الكريم في إجابة الدعاء: (مَن قرأ القرآن كانت له دعوة 
مجابة: (إشا مُعكّلة وإما مُوْجُلة) (1) 

[الحديث: 151] وهو قول الإمام الحسن في فضل 
الآيات المعرفة بالله: (ممَن قرأ ثلاث آيات من آخر سورة 
الحشر إذا أصبح فمات من يومه ذلك» طبع بطابع الشهداء, 
دان قرا ذا امسى فهات فى لبلبه طبع بطابع الشهداء) (2) 

[الحديث: 2] وهو قول امام السجاد في فضل ختم 
القرآن. لمن سأله: 1 الأعمال أفضل؟), فقال: 
المرتحل2, قيل له: (وما الجالٌ المرتحل؟), فقال: 
القران وختمةه؛ كلما حل فى اذّلكه ارتخل في آخرة) 00 

[الحديث: 153] وهو قول الإمام السجاد في الدعوة 
للتدبر: (آيات القرآن خزائن العلم2 فكلّما فتحت خزانة 
فينبغي لك أن تنظر فيها) (4) 


[الحديث: 154] وهو في الدعوة لاستعمال القرآن 
الكريم في الدعوة إلى الله ونص الحديث هو أنه روي أن 
الإمام الكاظم كان حسن الصّوت حسن القراءةء وقال يوما 
من الأيام: (إنَ عل بن الحسين كان يقرأ القرآن: فريّما 
الهار لاسرا مو لك وي اكوك سر 
في ذلك شيئاً لما احتمله الناسء قيل له: (ألم يكن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم يصّلي بالناس ويرفع صوته 
بالقرآن؟.. فقال: (إنّ رسول الله صلى الله عليه وآاله 
وسلم كان تحمل من خلفة ما يطيقون) (ة) 


(1) بحار الأنوار: 89/ 204: ودعوات الراوندي. 

(2) بحار الأنوار: 89/ 310. 

(3) بحار الأنوار: 89/ 204, ومعاني الأخبار ص 190. 
(4) بحار الأنوار: 89/ 216, وعدة الداعي. 

(5) بخار الأنوار: 89/ 194, والاحتجاج ص 215 
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[الحديث: 155] وهو قول الإمام الباقر في أصناف قراء 
القرآن الكريم: (قرّاء القرآن ثلاثة: رجلٌ قرأ القرآن 
فاتخذه بضاعة» واستدر به الملوك: واستطال مه على 
الناس, ورجل قرا القران فحفظط حروفه» وضيع ‏ حدوده' 
ورجلٌ قرا القرآن ووصع دواء القرآن على دائه» واسهر مه 
ليله: وأظمأ به نهاره: وأقام مه في مساحده:» وتجافى به 
عن فراشه, فبأولئك يدفع الله عر وجل البلاء» وبأولئك 
يديل الله من الأعداءء وبأولئك ينزل الله الغيث من السماء, 
فوالله لهؤلاء في قرّاء القرآن أعز من الكبريت الأحمر) (1) 

[الحديث: 156] وهو في التبرك بالقرآن والتحصن به: 
فقد سثل الإمام الباقر عن المريض هل يعلق عليه تعويذ أو 
شيء من القرآن؟.. فقال: (نعم, لا بأس به؛ إِنْ قوارع 
القرآن تنفع فاستعملوها) (2) 

[الحديث: 157] وهو في التحذير من بعض الظواهر 
السلبية في التعامل مع القرآن الكريم, فقد قيل للإمام 
الباقر: إن قوماً إذا ذكروا بشيءٍ من القرآنء أو حُدّنوا به 
عع قي نوي بو د ا و اج كر 
يذلك,. فقال: (سبحان الله.. ذاك من الشيطانء ما بهذا 
أمرواء إثّما هو اللين والرقة والدّمعة والوجل) (3) 





[الحديث: 158] وهو قول الإمام 0 في فضل سورة 
الواقعة: (مَن قرأ الواقعة كل ليلة قبل أن ينام لقي الله 
عر وجل ووجهه كالقمر ليلة البدر) (4) 
[الحديث: 159] وهو قول الإمام الباقر لمن سأله: 
(علّمني شيئاً إذا أنا قلته كنت معكم في الدٌّنيا والآخرة, 
فكتب بخطه: (أكثر من تلاوة (إنا أنزلناه4 ورطّب شفتيك 
بحار الأنوار: 89/ 178, وأمالي الصدوق ص 122. 
بحا ر الأنوار 89 203, وطب الأئمة ص 49. 


)1 
)2 
(3) بحار الأنوار: 89/ 212: وأمالي الصدوق ص 154. 
4 ار اهار 89 307 وات الاعتال 2 106 
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بالاستغفار) (1) 

[الحديث: 160! وهو قول الإمام الباقر في فضل سورة 
لقمان: (مَن قرأ سورة لقمان في كل ليلة» وكل الله به 
في ليلته ملائكة يحفظونه من إبليس وجنوده حثى يصبح, 
فإذا قرأها بالنهار لم يزالوا يحفظونه من إبليس وجنوده 
حثى يتمسي) (2) 

[الحديث: 161] وهو قول الإمام الباقر في الاستشفاء 
بالقرآن: (مَن لم يبرئه سورة الحمد و[قل هو الله أحد), 
لم يبرئه شيءٌ؛ وكل عَلَةِ تبرئها هاتين السورتين) (3) 

[الحديث: 162]_وهو قول الإمام الصادق في فضل 
التبكير بقراءة القرآن الكريم: (مَن قرأ القرآن وهو شاب 
مؤمن» اختلط القرآن بلحمه ودمه؛ جعله الله مع السفرة 
الكرام البررة, وكان القرآن حرجا عنه بوم القيامة 
ويقول: (يا ربٌ. . إن كل عامل قد أصاب أجر عمله غير 
عاملي: فبلّغ به كريم عطاياك, فيكسوه الله عر وجل 
0 امن حلل الجنّة» ويوضع على رأسه تاج الكرامة» ثم 
يقال له: هل أرضيناك فيه؟.. فيقول القرآن: يا رتٌ.. قد 
كنت أرغب له فيما هو أفضل من هذاء فيعطي الامن 
بتيمينةت » والخلد بيساره. نم يدخل الحنة فيقال له: اقرء أية 
واصعد درجة:» ثم يقال له: بلغنا به وأرضيناك فيه؟ فيقول: 
اللهم نعم.. ومن قرأ كثيرا وتعاهد من شدة حفظه أعطاه 
الله أجر هذا مرتين) (4) 





[الحديث: 163] وهو في بيان خلود القرآن الكريم, 
وشمول معانيه كل الأزمنة» ونص الحديث هو أن الإمام 
الصادق سئل: (ما بال القرآن لا يزداد على النشر والدرس 
إلا غضاضةً؟.. فقال: (لأنٌّ الله تبارك وتعالى لم يجعله 
لزمان دون زمان» ولا لناس دون ناس» 


328891 15 الدعمال 02 150 
2 بكار الانوار 89 287 وزوات الأعتال ع 100 
(3) بحار الأنوار: 89/ 234, وطب الأئمة ص 39. 

كا الأن. 18889 55ت الأعا| -0 91 
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فهو في كل زمان جديدء وعند كل قوم غضُ إلى يوم 


القيامة) (1) 
ا 4] وهو في الترغيب في قراءة القرآن 
الكريم جميعاء وبيان ارتباط منزلة العبد بهاء ونص الحديث 


هو قولٍ الإمام الصادق: (عليكم بمكارم الأخلاق.. فإِنٌ الله 
عرٌ وجل يحبّها.. وإيّاكم ومذامٌ الأفعال.. فإنٌ الله عر وجل 
يبغضها.. وعليكم بتلاوة القران. . فإن درجات الحثة على 
عدد آيات القرآن, فإذا كان يوم القيامة يقال لقارئ 
القرآن: (اقرأ وارق.. فكلّما قرأ آية رقا درجة.. وعليكم 
بحسن الخلق.. فإنه يبلغ بصاحبه درجة الصائم القائم.. 
ودعلكىم بشن الكوار. ٠‏ فإِنٌ الله عر وجلٌ أمر بذلك.. 
وعليكم بالشّواك. ناما مطهرة وسثة حسنة. 
بفرائض الله فأدّوها. . وعليكم بمحارم الله فاح دوها) )2( 

[الحديث: 165] وهو في الترغيب في القراءة بخشوع 
وتأثر» ونص الحديث هو قول الإمام الصادق: (إنّ الله تبارك 
وتعالى وحى إلى موسى ٠:‏ : (إذا وقفت يبسن يدي فقف وقف 
الذليل الفقيرء وإذا قرأت التوراة فأسمعنيها بصوتٍ حزين, 
وكان موسى عليه السلام إذا قرأ كانت قراءته حزنا, وكا 
يخاطب إنساناً) (3) 

[الحديث: 66 ] وهو في بيان كيفية التلاوة: ونص 
0 هو .قول الإمام الصادق في تفسير قوله تعالى 

وَرَئّلِ الْقُرْآنَ ترْتِيلًاة [المزمل: 4]: (هو أن تتمكّث فيه, 
0 مه ل )4( 


[الحديث: 167] وهو في ارتباط الكمال والفضل 
بالقرآن الكريم: ونض الحديت هو أن الإمام الضادق قال 
لرجل: (أتحت البقاء في الدنيا؟), قال: (نعم» قال: (وَلِمَ؟), 
قال: 
بحار الأنوار: 17/ 213: والعيون ص 239. 
بحار الأنوار: 89/ 197, ال السددن ص 216 


10) 

2) 

(3) بحار الأنوار: 89/ 191, ودعوات الراوندي. 

2 ]بار 89 191 رمخت اليان 57910 
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(لقراءة ([قل هو الله أحد) فسكت عنه ثمٌّ قال بعد 
ساعة: (مَن مات من أوليائنا وشيعتناء ولم يحسن القرآن 
عُلْم في قبره اليرفع الله فيه درحتهه فإن درجات الحثة 
على قدر عدد آيات القرآن»2 فيقال لقارئى القرآن: (اقرأ 
وارق) (1) 

[الحديث: 168!] وهو قول الإمام الصادق في تجسد 
الصور القرانية في صور النعيم المرتبطة بها: (تَن نسي 
سورة _ من القرآن مثلت له في صورة حسنة2» ودرحة رفيعة» 
فإذا رآها قال: مَن أنت ما أحسنك؟!.. ليتك لي.. فتقول: 
(أما تعرفني؟ أنا سورة كذا وكذا؛ لو لم تتسني لرفعتك 
إلى هذا المكان) (2) 

[الحديث: 169] وهو في التحذير من نسيان القرآن 
الكريم» ونص الحديث هو أن بعضهم قال للإمام الصادق: 
(جعلت فداك.. إنه قد أصابني همومٌ وأشياءٌ لم يبقّ شيءٌ 

من الخير إلا وقد تفلّت مني منه طائفة, حتى القرآن لقد 
0 مني طائفة منه)ء ففزع الإمام الصادق عند ذلك حين 
ذكر القرآن, نم قال: (إن الرجل لينسى السورة من القرآن 
قتاتيه نوم القنامة حتى تشترقف عليه من درجة من بعض 
الدرجات,. فيقول: (السلام عليك, فيقول: (وعليك 5 
مَن أنت؟.. فيقول: (أنا سورة كذا وكذاء ضيّعتني و 
أعاالى تمشكت بي بلغت بك هذه الدرجة دم أشار بأصبع, 
ثم قال: (عليكة ” بالقرآن فتعلموه! . فإِن. من الناس مَن 
محلم ليتقال: فلان قارئ: ومنهم من 1 ويطلب مه 
الصوت لبقال: فلان حسن الصوت, وليس في ذلك خبره 





ومنهم مَن يتعلمه فيقوم به في ليله ونهاره: ولا يبالي من 
علم ذلك ومن لم يعلمه) (3) 7 

[الحديث: 170] وهو قول الإمام الصادق في دور القرآن 
الكريم في التعريف بالله: 


ا ال 89 188 الرعتال 0 116 
(2) بحار الأنوار: 89/ 188: وثواب الأعمال ص 213. 
(3) جار الأنوار. 19989 وعده الداعن. 
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(لقد تحلى الله لخلقه في كلامه: ولكتهم لا ييبصرون) 

)1( 
[الحديث: 171] وهو قول الإمام الصادق في الدعوة 
لقراءة القرآن الكريم في البيوت: .وبيان فضل ذلك: (إن 
البيت إذا كان فيه المسلم يتلو القرآن يتراءاه أهل السماءء, 

كما يتراءى أهل الدنيا الكوكب الدرّي في السماء) (2) 
[الحديث: 172] وهو قول الإمام الصادق في الترغيب 
في تعلم القرآن وقراءته: (إِنْ الذي يعالج القرآن ليحفظه 
بمشقّة منه وقلة حفظه له أجران), ثم قال: (ما يمنع 
الباد سام المشغول في سوقه إذا رجع إلى منزله أن لا 
حتّى يقرأ سورة من القرآن» فيُكتب له مكان كل آية 
0 عشر حسنات: وتمحى عنه عشر سيئات) )3( 
[الحديث: 173] وهو قول الإمام الصادق في فضل 
قراءة القرآن .من المصحف: (مَن قرأ في المصحف نظراً 
منع بنصره وخفف بوالديه: وإن كانا كافرين) )4( 
[الحديث: 174] وهو في الترغيب في رفع الصوت 
بالقرآن من باب الدعوة إلى الله؛» ونص الحديث هو قوله 
صلى الله عليه وآله وسلم: هو أنه قيل للإمام الصادق: 
(الرجل لا يرى أنه صنع شيئاً في الدّعاء والقراءة حلى 
3 صوتنه ه فقال: للا بأس, إن على بن الحسين كان 
حسن الناس نآ بالقرآن, دكت يرفع ا ار 
0 الدارء؛ وإنّ أب جعفر كان أحسن الناس صوتاً بالقرآن, 
وكان إذا قام من الليل وقرأ رفع صوته»: فيمر به مارٌ 
اللطريق من السقائين وعيرهم, فيقومون فيستمعون إلى 
قراءته) (5 


1) ا الأنوار: 89 107. وأسرار الضلاة. 





(2) بحار الأنوار: 89/ 200: وعدة الداعي ص 211. 
(3) بكار الأثوار: 89/ 202. ونوات الأعمال ص 93 
(4) بحار الأنوار: 89/ 202, وثواب الأعمال ص 93. 
(5) بخار الأنوار. 89) 195. والسرائر كن 2476 
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[الحديت: 75] وهو في الننهى عن اهدر القران الدرمة 
الله عر وحك: و اي ا ال و 
جهّال؛ ومصحف معلّقٌ قد وقع عليه غبار لا يُقرأ فيه) (1) 

[الحديث: 176] وهو في الترغيب في قراءة القرآن 
الكريم من المصحفء ونص الحديث هو أن الإمام الصادق 
سئل: جُعلت فداك.. إثّي أحفظ القران عن ظهر قلب, 
فأقرؤه عن ظهر قلبي أفضل أو أنظر في ا 
فقال: (لاء بل اقرأه وانظر في المصحفء فهو أفضل.. 
علمت أن النظر في المصحف عبادة) (2) 

[الحديث: 177! وهو في الترغيب في قراءة سورة يس, 
ونص الحديث هو قول الإمام الصادق: (إنٌّ لكل شيءٍ قلب, 
وقلب القران يس,» من قرأها في نهاره قبل أن يمسي » 
كان عد بها 0 ال ظين والمرزوقين حتى يمسي 
ومن قرأها في ليلة قبل ن ينام, وكل الله به ألف ملك 
يحفظونه من آذ شر كل ان رجحيم)» ومن كل آفة, وإن 
ل أ ل الل حا الات ار سر عسل 
نلانئون ألف ملك كلههيم يستغفرون له ويشيعونه إلى قبره 
بالاستغفار لهء فإذا أدخل في لحده كانوا في جوف قبره, 
يعيدون إلله ددنات عبادتهم له وفسح له في قبره مد 
نضرة: وأوين عر صفطلهة | بره ولم يزل له في قبره نورٌ 
ساطعٌ إلى أعنان السماء إلى ن يُخرجه الله من قبرهء فإذا 
أخرجه لم يزل ملائكة الله معه,ء يشيّعونه ويحدّثونه 
ويضحكون في وجهه» ويبشرونه بكل خير حتى يجوزوا به 
الصراط والميزان» ويوقفوه من الله موقفاً لا يكون عند 
الله خلقاً أقرب منهء إلا ملائكة الله المقرّبون» وأنبياؤه 
المرسلون؛ وهو مع النبيين واقفٌ بين يدي اللهء لا يحزن 
مع من يحزنء ولا يهتم مع من يهتم, 


(1) بحار الأنوار: 89/ 195 والخصال 1/ 62. 
(2) جار الأنوار. 19689 وعد الذاعل” 
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ا ل ل 7 ثم يقول له الربٌ تبارك 
وتعالى: (اشفع , عبدي شفعك في جميع ما تشفع, 
وسلني عبدي. . أعطك جميع ما تسأال: فيسال فيُعطى, 
دوقم فتسفع, ٠‏ ولا يتحاسب فيمن يحاسبء ولا يَوقف مع 
من يُوقفء ولا يذل مع من يذلَء ولا يكيّت بخطيئة: ولا 
نشيء؟ من سوء عمله: ويغطى كنانا متشورا: فيقول الناس 
بأجمعهم: (سبحان الله.. ما كان لهذا العبد من خطيئة 
واحدة: ويكون من رفقاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم) 
)1( 

[الحديث: 178] وهو في جواز الاستشفاء بالقرآن 
الكريم, فقد سئل الإمام الصادق عن الرقية من الأمراض,2 
فقال: (لا بأس بالرقية والعوذة والنشر إذا كانت من 
القرآن, ومن لم بشقه القرآن فلا شفاه الله وهل شيءٌ 
أبلغ في هذه الأشياء من القرآن؟ .. اكمس الله تعالى 0 

وَنْتَرُّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفَاءٌ درحدة للمو مين 
[الإسراء: 82]؟. .. أليس الله يقول تعالى ذكره وجل 0 
لو أ: نَرَلَْيَا هَدًا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلِ لَرَأَبْتهُ خَاشِعًا هُ د 
حَسِيَة الله) [الحشر: 21]؟.. سلونا نعلمكم ونوقفكم على 
قو ارع القرآن لكل داء) (2) 

[الحديث: 179] وهو في استشعار عظمة القرآن الكريم 
قبل تلاوته». والدعاء المرتبط بذلك, ونص الحديث هو 1 
الإمام الصادق كان إذا قرأ القرآن. قال قبل أن يقرأ حين 
يأخذ المصحف: (اللهم إني أشهد أن هذا كتابك 0 00-6 
عندك على رسولك محمد بن عبداللهء وكلامك الناطق على 
لسان نبيك, جعلته هاديا منك الى خلقكء وحبلا متصلا فيما 
بينك وبين عبادك.. اللهم إني نشرت عهدك وكتابك.. اللهم 
فاجعل نظري فيه عبادة» وقراءتي فيه فكراء وفكري فيه 
اعتياراء واجعلني ممن اتعظ ببيان مواعظك فيه: واجتنىف 


(1) بحار الأنوار: 89/ 289, وثواب الأعمال ص 100. 
(2) كار الانوار: 89 203. وطت الأنقة ص 48 
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معاصيك» ولا تطبع عند قراءتي على سمعي » ولا تجعل 
على بصري غشاوة: ولا تجعل قراءتي قراءة لا تدبر فيهاء 
بل اجعلني اتدبر اياته وأحكامه, آخذا بشرايع دينك, ولا 
تجعل نظري فيه غفلة: ولا قراءتي هذراء إنك انت الرؤوف 
الرحيم) (1) 

[الحديث: 180] وهو قول الإمام الصادق عند الفراغ من 
قراءة القرآن: (اللهم.. إني قد قرأت ما قضيت من كتابك 
الذي أنزلت فيه على نبيّك الصادق صلى الله عليه وآله 
وسلم: فلك الحمد ربناء اللهم اجعلني ممن يحل حلاله: 
وبحرّم حرامة, ويؤمن بمحكمه ومتشابهه, واجعله لي أنسا 
قرأها درجة في أعلى عليين:» آمين رب العالمين) (2) 

[الحديث: 181!] وهو قول الإمام الصادق في كيفية 
سحود التلاوة: (إذا تسمعت سينا من عزائم القرآن, حب 
عليك السجود, وتسجد بغير تكبير وتقول: (لا إله إلأ الله 
حقاً حقا, لا إله إلا الله إيماناً وتصديقاء لا إله إل الله 
عتودئة. ورقا: لا مسسكفا ولا مشتكترا, بل آنا عند دللٌ 
ضعيف خائف مستجيرلء ثم ترفع راسك وتكثر) )3 

[الحديث: 182! وهو قولٍ الإمام الصادق في معنى قوله 
تعالى: (الددن آتَيْتَاهُمْ الكِتابت تطلوية حَقدَ يَِلَاوَتِهِ أُولَيِْكَ 
نول به4 [البقرة: 121]: (الوقوف عند ذكر الجنة والنار) 
)4( 

[الحديث: 183!] وهو قول الإمام الصادق في كيفية 
التفاعل مع القرآن الكريم: (إذا مررت بآية فيها ذكر الجثة, 
فاسأل الله الجثّة.. وإذا مررت بآية فيها ذكر النارءه فتعوّذ 
بالله من 

) بحار الأنوار: 89/ 207, ومصباح الأنوار. 

بحار الأنوار: 89/ 207: ومصباح الأنوار 


)1 
)2 
(3) بحار الأنوار 29 207 مكار الأخلاق ضر 594 
6 ]آل 69 214 وفسد راشا 1 57 
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[الحديث: 184] وهو قول الإمام الصادق في وجوب 
الإنصات للقرآن الكريم: (يجب الإنصات للقرآن في الصلاة 





وفي غيرهاء وإذا قرئ عندك القرآن وجب عليك الإنصات 
والاستماع) (2) 

[الحديث: 1185 وهوقول الإمام الصادق في الدعوة 
للتحصن بالقرآن الكريم: (إذا دخلت مدخلاً تخافه فاقرأ هذه 
الآية: (رَبٌّ أَدْخِلَيِي مُدْجَلَ صِدْق ار جين مُخْرَج صذق 
وَاجْعَلَ لي مِن لَدُنْكَ سُلْطانًا تصِيرًا) [الإسراء: 180], فإنا 
عاينت الذي 7 فاقرأآية الكرسد5) (3) 

[الحديث: 186] وهو قول الإمام الصادق في وصفة 
استشفائية بالقرآن الكريم: ونص الحديث هو أن رجلا دخل 
على الإمام الصادق وقد وعكء, فقال له: (ما لي أراك متغيّر 
اللون؟).. فقال: جُعلت فداك.. وعكت وعلكاً شديداً منذ 
شهر ثم لم تنقلع الحمّى عنّيء وقد عالجت نفسي بكلٌ ما 
وصفه إلى المترفعون, 3 انتفع بشيءٍ من ذلك, فقال له 
الإمام الصادق: حك أزرار قميصك, وأدخل رأسك في 
قميصك » وأدن أقم, 00 سورة الحمد يسيع مرات)ء قال: 
(ففعلت ذلك فكائما ثشطت من عقال) (4) 

[الحديث: 187] وهو في قول الإمام الصادق في الدعوة 
لقراءة وتدبر بعض السور القرآنية. وآثارها في أصحابها: 
(علموا أولادكم ياسينء: فإثها ريحانة القرآن) (5): وقال: 


(1) بحار الأنوار: 89/ 216, ومجمع البيان 10/ 378. 
2 بار الانوار: 89 221 وششتئر العا 442 
(3) بحار الأنوار: 89/ 267: والمحاسن ص 347. 

(4) بحار الأنوار: 89/ 235, وطب الأئمة ص 53. 

5 بار ]لاير 89 291 وكا الل 2590/2 
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(ثقرأ الصّافات للشرف والجاه في الدنيا 'والآخرة) (1): 

وقال: (مَن كان يدمن قراءة (والنجم) في كل يوم» أو في 

0 ليلةٍ عاش محمودآً يبسن الناس: نت مغفوراً له وكان 

الناس) (2)» وقال: (مَن في كل ليلة جمعة 

00 الله وأحبّه إلى الناس أجمعين» ولم ير في 

الدنيا بؤسا أبداً. ولا فقراً ولا فاقة ولا آفة من آفات الدنيا) 
)3( 

[الحديث: 188] وهو في قول الإمام الصضادى في 00 

ل ل ل إذا كان لنا شيعة ‏ 3 





ليلة الجمعة بالجمعة: وسبيح اسم رئك الأعلى, وفي صلاة 
الظهر بالجمعة والمنافقين, فإذا فعل ذلك فكائما يعمل 
تشكل رسول الله علت الله غلية كاله وسلم فكان جزادة 
وثوابه على الله الجيّة) (4) ' 

[الحديث: 189] وهو قول الإمام الصادق في دور القرآن 
الكريم في البعد عن الشيطان: (إن إبليس رن رنينا لما 
بعث الله نبيّه صلى الله عليه وآله وسلم على حين فترة من 
الرسلء وحين أنزلت أمٌّ القرآن) (5) 

[الحديث: 190] وهو في قول الإمام الصادق في الدعوة 
ترك ذلك: (لربما ترك في افتتاح أمر بعضٌ شيعتنا: (([بسم 
الله الرحمن الر حم :).. افبصتحة الله شكروة لشهه خلن 
شكر الله تعالى والثناء عليه» ويمحو فيه عنه وصمة تقصيره 
عند تركه قول: (بسم الله) 

ثم ذكر لهم قصة ترتبط بذلك, قال فيها: (لقد دخل 
عند الله بن يخين على الزمام عل 


(1) بحار الأنوار: 89/ 296, ومكارم الأخلاق ص 419. 
(2) بحار الأنوار: 89/ 305: وثواب الأعمال ص 105. 
(3) بحار الأنوار: 89/ 307: وثواب الأعمال ص 105. 
21 بار الابوار. 89 311 ويوات الأعتال هن 107 
5 ]1ل 29089 0ل 5ل 26 
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وين نديه كرسشدنى: شاهرة اله س عليهء فجلس عليه 
فمال به حتى سقط على رأسهء فأوضح عن عظم رأسه, 
وسال الدم.. فأ مر أمير المؤمنين بماء فغسل عنه ذلك 
الدم, نم قال: (ادن مثي» فوضع بده على مو صضحته وقد 
كان يجد من ألمها ما لا صبر له معه» ومسح يده عليها وتفل 
فيهاء. فما هو أن فعل ذلك حتى اندمل, فصار كأنه لم يصبه 
شيء قطء فقال عبد الله بن يحيى: با أمير المؤمنين.. قد 
أفدتني وعلّمتني. فإن أردت أن تعر فني ذنبي الذي امتّحنت 
به في هذا المجلس حتى لا اعوذ الى مثله: فقال: (تركك 
حين جلست أن تقول: (بسم الله الرحمن الرحيم) فعجّل 
ذلك لسهوك عما ندبت إليه تمحيصاً بما أصابكء أما علمت 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حدّثني عن الله 
جل وعرٌ: (كلٌ أمرٍ ذي بالٍ لم يُذكر فيه بسم الله فهو أبترء 





فقلت: بلى: بأبي أنت وأمي لا أتركها بعدهاء قال: (إذآً 
تحظى بذلك وسعد): قيل: (يا ان ايو . وما تفسير 
سيم الله الرحمن الرحيم)؟).. قال: (إِنّ العبد إذا أراد أن 
نقرا أو تحمل عملا فيقول: ([ يسم الله الرحمن الرحيم]) 
فإنه تبارك له فيه) (1) 
[الحديث: 191] وهو قول الإمام الرضا في فضل القرآن 
الكريم» ونص الحديث هو أنه ذكر للإمام الرضا يوما القرآن, 
فقال: (هو حبل الله المتين» وعروته الوثقى»: وطريقته 
المتلئىء الموؤدى إلى الجنة؛ والمني. من النارء: لا يخلق من 
الازمنة» ولا يغث على الالسنة: لانه لم يجعل لزمان دون 
0 .بل جعل دليل البرهان» وحجة على كل إنسانء, (ل١ا‏ 
الْبَاطِلُ مِنْ بَبْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ 
حَمِيدٍ) [فصلت: 42]) )2( 
وهو قول الإمام الرضا في الدعوة إلى الجمع بين 
التدبر والختم» ونص الحديث هو أن الإمام الرضا كان يختم 
القرآن في كل ثلاث ويقول: (لو أردت أن أختمه في أقلُ 


11) ا 2221891501 1 الا 025 22479 
(2) عون اللخارع 1301272 
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تت ا ل ل لس م 
أي شيء أنزلت, وفي أيّ وقت, فلذلك صرت أختم ثلاثة 
أيْام) (1) 


ثانيا ‏ الأحاديث المقبولة في تأويل 
القرآن الكريم 


كما اهتمت السنة المط 6 اسشسمد التعلة بالقرآن 
الكريم قراءة وتدبرا واتباعاء اهتمت كذلك بالتحذير من 
1 وكل الأحاديث المرتبطلة بهذاء تفسر قوله تعالى: (َهُوَ 


الذي أَنْرَلَ عَلَبْكَ الكِتاب مِنْهُ آيَاتْ مُحْكَمَاتُ هُنّ أَمٌّ الْكِتابٍ 
ريت ا ا ل ل 





تشّابَة مِنْهُ أابْيَعَاءَ الْهِنْيَة وَابيَعَاءَ تأوبلهِ وَمَا_بَعْلَمُْ تأويلَهُ إلا 
اللَّهُ او فيه الْعِلم يَفُولُونَ امَنًا بِهِ كُلْ مِنْ عِنْدِ - 
وَمَا يَذْكّْرْ إلا أولو الْأَلْبَاب) [آل عمران: 17 

فهذه الآية الكريمة تبين مواقف الأمة من الكتاب؛ وهي 


موفعين. 1 
الأول: أولئك الذين حرصوا على التنزيل» وتأدبوا معه, 
ولم يدخلوا أهواءهم فيه, ولذلك حكموا متشابهه إلى 
محكمهء وعادوا إلى الراسخين في العلم لمعرفة ذلك. 
الثاني: أولتك الذين مالت بهم الأهواء يسبب الزيغ 
الذي في قلوبهم: ولذلك اتبعوا المتشابه: وراحوا يحكمونه: 
ويلغون بسببه المحكم» ويلغون معه أولئك الراسخين في 
العلم الذي اعتبرهم القرآن الكريم أولى الناس بالكتاب. 
ولهذا نجد الأحاديث المرتبطة بالتأويل تذكرٍ 2 
من القت قدن ا القرآن الكريم. 





1) ا الأكار 20489 والون 190/2 أها!. التدوف ع 392 
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وهو ما أشار إليه قوله تعالى: (ثُمَّ أَوْرَئْتا الْكِتَاب الَّذِينَ 
احْطْفَيْنا مِن عِبَادِنا قَمِنْهُمْ طَالِمْ لِتَفْسِه وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ 
وَعَنَهُم شاره الخترات بإذن اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَصْلُ الْكَبِيرٌ) 
[فاطر: 32] 

بناء على هذا سنذكر هنا ما ورد في المصادر الحديثية 
البيه والشعية هما بيط تهده المعاني. مقيهين لها 
تحسب اعتبارها إلى فسمين: 


د الأحاديث المرفوعة في تأويل 
القرآن الكريم 


قفا بعتيرة عر السنة الحقيولة لذوافقتها للقران 
الكريم وما تقتضيه العقول السليمة. 





السنية 


من الأحاديت الواردة في المصادر السنية: والتي يفكن 
اعتبارها محل اتفاق بين الأمة جميعاء ولهذا نجد نظيراتها 
في المصادر الشيعية الأحاديث التالية: 

[الحديث: 192] وهو في التحذير من تفسير القرآن 
الكريم بالرأي المستند للهوى» ونص اله هو قوله صلى 
الله عليه وآله وسلم: (من قال في كتاب الله تعالى 
فأصاب فقد أخطأ). وفي رواية: (ومن قال برأيه فأخطأ 
فقد كفر) (1) 

[الحديث: 193] وهو في تحريم تأويل القرآن الكريم من 
غير استناد إلى العلم» ونص الحديث هو قوله صلى الله 
علبه واله وسلم: (من قال في القران بغير علم: قليتيوا 
مقعده من النار) )2( 

[الحديث: 194] وهو في التحذير من المؤولة بأهوائهم, 
ونص الحديثٍ هو قوله صلى الله عليه واله وسلم: (إذا 
رابت الدين شعون ها شثابة مه قاولتك ال سقى الله؛ 
فاحذروهم) (3) 

وذلك تفسير وتعقيبا على قوله تعالى: (هُوَ الَّذِي أَنْرَلَ 
عَلَيْكَ الكِتَابٍ مِنْهُ آيَاتُ 





)1 ا داود (3652), والترمذي (2952) 
(2) الترمذى (2950):احمد 1/ 233. 
(3) البخاري, (4547) 





8 و بمنابع الهدإية الصافية (97) 
مُحْكَمَاتٌ هن أمّ الْكِتاب وَأحَرُ مُتَسَابِهَاتُ قَأنَا الَّذِ ين فى 
بهم رَيَعٌ فَيَتبِعُونَ مَا تَشَابَمَ مِنْهُ ابْتِعَاءَ 0 5 


و2 


--آ 


تَأُويِلِهِ وَمَا يَعْلَمٌ 58 إلا الله وَالرَّإِسِحُونَ ‏ فير الْعلم 
يَفُولُونَ آمَنَا به كل مِنْ عِنْدِ رَيّنَا وَمَا يَذَكْرْ إِلَا أولو الألتاب) 
[آل عمران: 17 

[الحديث: 195] وهو في بيان وقوع التأويل في الأمة, 
وفي صدر الإسلام» ودور الإمام علي في مواجهتهم»: ونص 
الحديث هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن منكم من 
يقاتل على تاويل القران كما قاتلت على تنزيله)2» فقال 





أبو بكر: أنا هو يا رسول الله؟ قال: لا. قال عمر: أنا هو يا 
رسول الله؟ قال: (لا, ولكنه خاصف النعل): وكان أعطى 
عليا نعله يخصفها (1). 
0 الحديث شبر الى أمرين»: كلاهما يمكن تقسير 

أولهما: أن البغاة الذين _خرجوا على الإمام علي 
استندوا إلى تأويل النصْ القرآني, ذلك أن ظاهر الآيات 
القرآنية يدل على أنْ القتال كان مع الكافرين, فتنزيل 
القتال كان ظاهراً في قتال المشركين والكافرينء لكنّ 
تأويله ودلالاته المستبطنة تفيد قتال الباغين» فالنبي صلى 
الله عليه وآله وسلم قاتل مستندا لظاهر النصّ القرآني, 
أما الإمام علك فقاتل مستنداً لتأويل هذا الن في القوم 
الذين خرجوا عليه. 

ثانيهما: أن التأويل مشتق من الأول» والمعنى إرجاع 
الشيء إلى الأوّلء فعندما نقول: أَوْلتٌ الأمرءه أي أرجعته 
إلى بدايته وأؤّله2 وبهذا يكون المعنى: إن الرسول صلى 
الله عليه واله وسلم قد قاتل على أصل نزول القرآن 
الكريم, فيما كان قتال الإمام عل لإعادة الدين إلى حالته 
الأولى» بعد الانحراف الذي حصل. 

ويشير إلى كلا المعنيين قول عمار بن ياسر: 
1 2 ضربناكم على تنزيله... فاليوم نضربكم على 
5 

ضربا يزيل الهام عن مقيله... ويذهل الخليل عن خليله 

أو يرجع الحق إلى سبيله َ 

[الحديث: 6 ] هو في النهي عن ضرب القران بعضه 
ببعض» ونص الحديث هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(مهلا يا قومء بهذا أهلكت الأمم من قبلكم» باختلافهم على 
اسانئهم: وضريوة الكند شكضها شسقص: إن القراآن لم عرزل 
يكذب بعضه بعضاء بل يصدق بعضه بعضاء فما عرفتم منه, 
فاعملوا مه كه وما جهلتم منهه فردوه إلى عالمه) )2( 

وقصة هذا الحديث هي ما عبر عنه راويه بقوله: 
(جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي به حمر النعم, 
أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من صحابة رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم جلوس عند باب من أيوابه. فكرهنا أن 
نفرق بينهم2 فجلسنا حجرةء إذ ذكروا آية من القرآن, 


صلى الله عليه واله وسلم مغضباء قد احمر وجهه:» يرميهم 
بالتراب». ويقول.. وذكر الحديث. 
[الحديث: 197] وهو يشير إلى أن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم لم يفسر القرآن الكريم جميعاء لوضوح دلالته, 
وإنما اقتصر على ما تمس إليه الحاجة.» ونص الحديث هو 
قول عائشة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لآ 
يفسر شيئا من القرآن برأيه إلا آيا تعد. علمهن إياه جبريل 
(3). 

وهو يتطابق مع قولِهِ تعالى: (وَإِنَهُ لتنزيل 0 ب إِلْعَالَمِينَ 
(192) تَرَلَ به الرّوخ الأَمِينٍ (193) عَلَى قَلبِكَ لِتكون مِنَ 
ادن (194) بِلِسَان عَرَنِيُْ ب مَبِينٍ) [الشعراء: 2 - 195]ه 
وهي واضحة في الدلالة على وضوح القرآن الكريم وعدم 
حاجته إلى التفسير إلا في المواضع التي تستدعي ذلك 
مثل كيفية تنفيذ التعاليم الإلهية. والتي فسرتها السنة 
جميعا. 


5-1011 (1823 قم 11790) عار عل (2 541 رقه 1086) ١‏ ان (15/ 585 رق 06937 
الاك 1 152 0 4621 2220 6 10 
(2) أحمد (11/ 305) 
(3) الرار كما فى (كشف الأستار) (2185). وابو على 8/ 23 (4528) 





منابع الهداية الصافية (98) 

ويشير إلى هذا قول ابن عباس: (التفسير أربعة أوجه: 
وجه تعرفه العرب من كلامهاء فإذا قرئ على العرب فإنهم 
يفهمونه.. وتفسير لا يعذر أحد بجهالته.» وذلك كتفسير 
الآيات في الأحكام والعقائد التي يحتاج الناس إلى 
معرفتها.. وتفسير تعلمه العلماء.ء وهي المعاني الخفية 
التي لايفقهها عامة الناس.. وتفسير لا يعلمه إلا الله 
تعالى) 

[الحديث: 198] وهو يشير إلى التفسير بالمصاديق 
والأمثلة والنماذج, ونص الويدا هو 0 ااا الله ا 
وَلَا الصّالِينَ) [الفاتحة: 7: ا اي البهود: وإن 
الضالين النصارى) (1) 0 

فرسول الله صلى الله عليه واله وسلم لم يقصد في 
هذا الحديث كون المقصودين هم اليهود والنصارى فقطء 


وإنما ذكر نموذجا عنهما.. أي أن من أراد أن يعرف الغضب 
الإلهي: يمكنه أن يطالع صفات اليهودء ومن أراد أن يطالع 
الضلال: فلينظر إلى النصارى. 

وقد قال بعضص المفسرين في بيان سر ذلك: (هذا 
الفهم ينطلق من مواقف هذين الفريقين تجاه الدعوة 
الإسلامية» فالقران يصرّح مراراً أن المثحرفين من اليهود 
كانوا يكنون عداءاً شديداً وحقداً دفيناً للإسلام,» مع أن 
علماء 0 كانوا من سرف ظهور الإسلام, الكنهم 
تحؤّلوا إلى أعداء ألدّاء للإسلام لدى انتشار الدعوة لأسباب 
عدويدة؛ منها تعرضص مصالحهم المادية للخطرء وتعبيبر 
(المَعْصُوبٍ عَلَيِّْمْ) ينطبق تماماً على هؤلاء اليهود. لكن 
هذا لا يعني حصر مفهوم المغضوب عليهم بهذه المجموعة 
من البهوذ:؛ بل هو من قييل تطبييق الكلي على الفرد.. اما 
منحرفو النصارى فلم يكن موقفهم تجاه الإسلام يبلغ كر 
التعنت. بل كانوا ضالين في معرفة الحقء والتعبير عنهم 
بالضالدين هو أنضا من فقسيل تطبيق 


(1) ]حم :33915132115 


منابع الهداية الصافية (99) 

الكلي على الفرد) (1) 

[الحديث: 199] وهو في تعليم رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم لكيفية تصنيف الآيات القرانية بحسب 
معانيها. ونص الحديث هو قوله صلى الله عليه ولاه وسلم: 
(قال الله عز وجل: فَسَمْتُ الصلاة بيني وبين عبدي 
نصفين» ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد: ١‏ الْحَمَهُ لله رَبّ 
الْعَالَمِينَ4 (الفاتحة: 2), قال الله: حمدني عبديء وإذا قال: 


(الرَّحْمَنِ الرّحِيم) (الفاتحة: 3): قال الله: أثنى علي عبدي, 
فإذا قال: ل(َمَالِكِ بَوْمٍ الدِّينِ) (الغاتحة: 4), قال: مجدني 
عبديء فإذا قال: (إِيَاكَ تَعْيّدٌ وَإِبَّاكَ تَسْتَعِينٌ) (الفاتحة: 5), 
قال: هذا ببدي وبين عبدى, ادلم ما سأل, فإذا قال: 
(اهدنا الصّرَاطٌ الْمُسْتَقِيمَ صِرّاط الَّذِينَ أَنْعَمْت عَلَيْهِمْ غَبْرِ 
المَعْصُوبٍ عَلَيْهِمْ وَلا الضّالَِينَ) (الفاتحة: 6, 7): قال: 1 
لعبدي ولعبدي ما سأل) (2) 





[الحديث: 200] وهو في زيادة توضيح بعض المعاني 
التي قد يساء فهمهاء ونص الحديث هو قوله صلى الله 
عليه وآله وسلم في تفسير ما ورد في قصة بقرة بني 
إسرائيل: (إن بني إسرائيل لو أخذوا أدنى بقرة لأجزات 
عنهم) (3) 

فهذا الحديث يبين أن سر ذلك التشدد الذي وقع لبني 
إسرائيل هو في ذلك التعنت وكثرة الأسئلة واختلافهم على 
اسسابهم: كنا وردادلك صريجااقكي قولكه على الله عليدا داك 
وسلم: (ذروني ما تركتكم:؛ فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة 
سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم: ما نهيتكم عنه فانتهواء 
وما أمر تنكم .قأتوا هنه ما استطعتم) (4) 

[الحديث: 201] وهو في ببان دور أسباب النزول. في 
فهم بعص الفخصامين العملية 


رك 60 

)2( رواه مسلم رقم (395) 

)03 لسار كما في (كشف الأننا) (2188) 

ا رك 2ت 7 191 ال (1125) ١‏ ]| 167 





8 منابع الهداية الصافية (100) 
للقران الكريم» ونص الحديث هو ما رواه بعضهمء قال: 
كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر في ليلة 
مظلمة فلم ندر أين القبلة فصلى كل رجل منا على حياله, 
فلما أصبحيا ذكرنا ذلك له صلى الله عليه 3 وسلم, 
فنزلت (ولِل الْمَشْرِق وَالْمَعْرِبُ فَأَيْتَمَا تُوَلُوا فَنَمَّ وَجْهُ اللَهِ 
إن اللة وَاسِعٌ عَلِيمُ) [البقرة: 115]) (1) 
فمع 0 الآية الكريمة تشير إلى حقيقة عقدية إلا أن 
سبب الدرزول أششار'إلى حكم عملى هريط يها. وهد فى 
إجزاء الصلاة لغير القبلة في حال الضرورة. 
[الحديث: 202] وهو في ذكر رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم بعض المعاني التفسيرية الغيبية التي لا يمكن 
معرفتها من خلال الألفاظ أو التدبر ,العقلي. وهو في 
نفسير 0 تعالى: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ, أَمَهَ وَسَطًا لتكوئوا 
شهَداءً عَلَى التْاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولِ عَلَبَكُمْ شَهِيدَ|) [البقرة: 
1 فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم في تفسيرها: 
(يجيء نوحٌ وأمته» فيقول الله: هل بلغت؟ فيقول: نعم أي 


ل ل 0 محمد وأمته: 
فنشهد أنه قد بلغ) )2( 0 

وهذا لا يعني اقتصار المعنى على ذلك؛ فالآية الكريمة 
تذكر الشهادة على الناس جميعاء وليس على قوم نوح عليه 
السلام وغيره فقط» وقد شرحنا معنى الشهادة ووظيفة 
الأمة المرتبطة بها في كتاب [النبي الهادي]: وغيره. 

[الحديث: 203] وهو في بيان دور أسباب النزول في 
فهم أسرار التعبيرات القرآنية. ونص الحديث مرتبط 
بتفسير قوله تعالى: (إِنَّ الضّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ _شَعَائِرٍ اللَهِ 
فَمَن حَمّ الْبَبْتَ أو اغتمَرَ فَلَا جُتاعَ عَلَيْهِ أن يَطْوّفَ بهمَا) 
[البقرة: 158]: والتي قد يتوهم منها أن السعي 


[1) الرعدي (825): وا ماحد (1020) 
2) الخال (3359) والدرف- (2961) 





منابع الهداية الصافية (101) 

بينهما مباح: وليس واجباء وهذا ما فهمه بعضهم» 
فقال: (والله ما على أحد جنا أن لا يطوف بالصفا 
والمروة): فرد عليه بعص الصحابية بقوله: (بئنس ما قلت 
إن هذه لو كانت على ما أولتها كانت لا جناح عليه أن لا 
تلوف بهماء ولكها الت من الأنضار؛ كاءوا قل أن 
يسلموا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند 
المشلل. وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا 
والمروة: فلما أسلموا سألوا النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم عن ذلكء, فقالوا يا رسول الله: إنا كنا نتحرج أن 
نطوف بين الصفا والمروة, فأنزل الله يتعالى (إنَ الضّقا 
وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرٍ الله فَمَنْ مَنْ حَم الْبَبْتَ أو اعْتَمَرَ فَلَا جُتاحَ 
عَلَيْهِ أن يَطوّفَ يهمَا) 0 1 وقد سن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم ال بينهما) (1) 


وفي رواية: (أن الأنصار كا | قبل أن يسلموا هم 
وغعسان يهلون لمناة: فتحرجوا ن يطوفوا سن الصفا 
والمروة: وكان ذلك سنة في آبائهم, من أحرم لمناة لم 


يطف بين الصفا والمروة وأنهم سألوا ,! النبي صلى الله 
عليه واله وسلم عن ذلك حين اسلموا فايرل الله فى ذلك 


55 2 هه - 





(إنّ الضّفا وَالْمَرْوَمَ مِنْ شَعَائِرٍ الله فَمَنْ حَمّ البَيْتَ أو اعْتَمَرَ 
قَلَا جُْتَاحَ عَلَيْهِ أن يَطَوّفَ بهمًا] ل 00 

(الحديب: 4] وهو في تعليم رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم لأمته كيفية استنباط الحقائق من القرآن 
الكريم» ونص الحديث هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(الدعاء هو العبادة), ثم استدل على ذلك بقراءته لقوله 
تعالي: (وَقَالَ رَنُكُمُ ادْعُوبي أشتجب لَكُمْ إن الذين 


60 فقال أصحايه: : أفريبٌ ربنا فنناجيه,ٍ آم بعيدٌ فنناديه؟ 
الدّاعِ إِدَا دَعَانِ حيفل. ل والوضيها د ٠‏ لَعَلَّهوُمَ 
تر سْدون1 [النقدة: : 6]) (2) 





0 ا 0 م 0 ال شر كد | | (5828) 
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وربما يكون الراوي وهم في قوله [فنزلت]. بل تكون 
الآية مما أنزل سابقاء ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أجابهم على سؤالهم من خلال إرشادهم إلى القرآن 
الكريم2. وفي ذلك كله دلالة ودعوة لتأمل القرآن الكريم 
والتعرف على حقائقه. 

[الحديث: 205] وهو في إشارة رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم إلى ضرورة التعرف على اللغة القرآنية بما 
فيها من الاستعارة والمجاز وغيرهاء وكدم الاكتفاء 
بالظواهر. ونص الحديث هو أنه لما نزل قوله تعالى: 
(َوَكلوا كلوا وَاسْرَبُوا حَنَّى يَتَبَيّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الأَبْيَضْ مِنَ الْحَيْطٍِ 
الأسْوَدٍ من الفجر) [البقرة: 17] عمد بعض ا رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى عقال أسود وعقال 
أبيض فحعلهما تحت وسادتة: وجعل ينظر من الليل فلآ 
يستبين لهء فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم, 
فقال: (إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار) (1) 

ونرى أن هذه هي الرواية الصحيحة:» أما ما ورد في 
غيرها من العتاب الشديدء وهو أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم قال له: (إن وسادك إذا لعريضٌ» إن كان 
الخيط الأبيض والخيط الأسود تحت وسادتك) (2), أو (إنك 





لعريض القفا إن أبصرت الخيطين) (3): فننزه رسول الله 
ضلى الله عليه واله وشلم عن قولهة: لما ورد في 'شتيرته 
ل ل ل ل ات ا 
إلبه قوله تعالي: (فَيِمَا رَحْمَةٍ مِنَ الله لِنْت لَهُمْ وَل كنت 
قظا عَلِيظ القَلبٍ لانْقضُوا مِنْ حَوْلِكَ؛ [آل عمران: 159]ء 
ذلك أن كلمة [عريض القفا]ء يكنى بها على الغباء والغفلة 
(4). 

[الحديث: 206] وهو في تفسير ما ورد في القران 
الكريم من المجمل»: ونص الحديث 


1) 2926152-11 .لك (1090) 

(2) البخاري (4509) 

(3) البخاري (4510) 

4 كنااقال الخطات 25 شر الفا شد علب دوين أكد هنا ان كول كاه عر الشار: | تلام الشدر 
حال لجل الس لك لخريح النا والر الآخر أن كرون آراة ]نك غليط الرقه افر اللكه . لآر من أكل اعد 
اك ب ل 1ف اك لت تت لبا يال كا 2 41) 





منابع الهداية الصافية (103) 
هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الأحزاب: (ملأ 
الله قنورهم وبيوتهم نارا كما شسشغلونا عن الضلاة الوسطى 
حتى غابت الشمس) (1), وفي رواية: (شغلونا عن الصلاة 
الوسطى صلاة العصر) (2)2» وفي أخرى: (حبس المشركون 
النني ضلى الله علبه واله وسلم عن صلاة العصر حتى 
احمرت الشمس أو اصفرت, فقال: (شغلونا عن الصلاة 
الوسطى صلاة لحر ملأ الله أجوافهم وقبورهم ناراء أو 
حشى 2 أجوافهم وقبورهم نارا) (3) , 
. تفسير لقوله تعالى: [حَافِظوا عَلَى الضَّلَوَاتِ 
وَالضَّلاة لاج الو شط وَفُومُوا لِلَهِ فَانِْتِينَ) [البقرة: 238] 
لكن هذه الرواية قد تشير إلى الصلاتين الظهر والعصرء 
ذلك أنهما مشتركتان في الوقتء: وقد يدرأ بهذا الخلاف 
الواقع في كليهماء فقد ذكر المفشرون معان مختلفة 
للمراد من الصلواة الوسطى, حيث ذكر صاحب تفسير 
مجمع البيان سنّة أقوال» وذكر الفخر الرّازي في تفسيره 
سبعة أقوالء وبلغ بها القرطبي في تفسيره إلى عشرة 
أقوال, أمّا تفسير روح المعاني فذكر لها ثلاثة عشر قولا.. 
فالبعض يرى أثها صلاة الظطهرء وآخر صلاة العصرء 0 
صلاة المغرب: وآخر صلاة العشاء: وآخر صلاة الصبح:ء 





وغيرها.. وذكروا لكل واحد من هذه الأقوال أدلة وتوجيهات 


وقد عقب مكارم الشيرازي على هذه الأقوال موضحا 
سر تخصيص القرآن الكريم للصلاة الوسطى بالذكر.ء فقال: 
(لكنّ القرائن المختلفة المتوقرة تثبت أنها صلاة الظهر, 
لأثها فضلاً عن كونها تقع في وسط الثهارء فإِنٌ سبب 
نزول هن الاك :دن على اث المقصود بالصّلاة الوسطى هو 
صلاة الظهر التي كان الناس يتخلفون عنها لحرارة الجوه 
ا سك 


فيل (628) 
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. روايات كثيرة تصرح بأنٌ الصلاة الوسطى هي صلاة 
الظّهرء والتأكيد على هذه الصّلاة كان بسبب حرارة الجو 
في الصّيفء: أو بسبب انشغال الناس في أمور الدنيا 
والكسب, فلذلك كانوا لا يبعيرون لها أهمية: فنزلت الآية 
آنفة الذكر تبيّن أهميّة صلاة الوسطى ولزوم المحافظة 
عليها) (1) 

ويدل لما ذكره الشيرازي في المصادر السنية ما روي 
عن زيد بن ثابت قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
يصلي الظهر بالهاجرة». ولم يكن يصلي صلاة أشد على 
أصحابه منها فنزلت ١حَافِظُوا‏ عَلَى الضّلَوَاتِ وَالضّلَاةِ 
الوْسْطَى وَقُومُوا لِلَهِ قَابْتِينَ) [البقرة: 1238]: وقال: (قبلها 
صلاتين وبعدها صلاتين) (2) 

[الحديث: 207] وهو في إضافة بعض الحقائق العقدية 
المرتبطة بالآيات القرآنية مما لا يمكن معرفته بالتدبر 
المجرد. ونص الحديث هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(إن للشيطان لمة بابن آدم, وللملك لمةء فأما لمة 
الشيطان: فإيعادٌ بالشك وتكذيبٌ بالحق: وأما لمة الملك: 
فإبعادٌ بالخير وتصديقٌ بالحق» فمن وجد ذلك فليعلم أنه من 
الله تعالى, فيحمد الله, ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله مِن 
الشيطان: ثم قرأ (الشَّيْطَانٌ يَعِدْكُمٌ القَفرَ وَيَأمْرْكُمْ 





- ا 
.- 3 . -_- 3 


بالقخشاء وَاللَهُ يَعِدْكُمْ مَغْفِرَةَ مِنَهُ وَفَضُلَا وَاللَهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) 
[البقرة: 268]) )3( 

[الحديث: 208] وهو في التحذير من اتباع المتشابه, 
ومن أهله الذين يتولون ذلك: واستدلاله صلى الله عليه 
وآله وسلم بالقرآن على ذلك: ونص الحديث هو أن رسول 
0 صلى الله عليه وآله وسلم تلا قوله تعالى: (هُوَ الذي 

نْرَلَ عَلَبْكَ الْكِتاتَ مِنْهُ آيَاتْ |مُحْكَّمَات ث هن أمٌَّ الكِتاب وَأَحَرٌ 
0 فَأمًا الَّذِينَ في فُلوبهمْ رَيُعُ فِيَنَبِعُونَ مإ تشَابة 
مِنْهُ انْتِعَاءَ الْفِنْتَةِ وَابْتِعَاءَ تأويلِهِ وَمَا يَعْلَمٌ تَأويلَة إلا اللَهُ 

(1) تفسير الأمثل, (2/ 194) 


)02 أبو داود (411) 00 (حديث 0 د 0155/7 
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وَالرَّاسِحُونَ فِي العلم يَفُولونَ آمَنَا به كل مِنْ عِنْدِ رَبْنا 
وَمَا يَذَكْرْ إلا أولُو الْألبَاب) [آل عمران: 7]: ثم قال: (إذا 
رايتم الدين يعون ما ناه مند فاولئك الدين ماهم 
الله فاحذروهم) (1) 

[الحديث: 209] وهو في تفسير المراد بالراسخين في 
العلم. ونص الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم سئل: من الراسخون في العلم؟ فقال: (هو من 
قرت كينهه وصدق لسانه» وعف فرجه وبطنه: فذاك الراسخ 
في العلم) (2).. وهو يدل على عدم كفاية العلم وحده 
مد لسع ف الل بل لايد آن تكون معه التركية 
والصلاح. 

[الحديث: 210] وهو في تطبيق رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم المعاني القرآنية على الواقع2» ونص 
الحديث هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن لكل نبي 
ولاة من النبيين» وإن وليى أبي وخليل زربي إبراهيم» ثم 
قرأ: (إنَّ أؤلى الئاس بِإِبْرَاهِيمَ للذين الّبَعُوهُ وَهَذَا النَبِىٌ 
ةالذين ندا وَاللَهُ كن الشؤعيين؟ [آل 0 6]) )3 

[الحديث: 211] وهو في زيادة توضيح المعاني القرآنية, 
ونص الحديث هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (أنتم 
تتمون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله) ل 
تفسيرا لقوله تعالى: (كُنثمْ خَيْرَ أمَّهِ أَخْرِجَت لِلنّاس تَأمُرُونَ 





بالمغزوي وََنْهَوْنَ عَنٍِ الْمُنْكَرٍ وَتُؤْمِنُونَ باللهو) [آل عمران: 
110 

[الحديث: 212] وهو في توضيحه لما يشكل من القرآن 
الكريم في أذهان العامةء, وباللغة التي يفهمونهاء ونص 
الحديث هو أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: أرأيت قوله 


(1) البخاري (4547), مسلم (665 

02 الل 5 (الكير) 8) 152 00 

) الترمذي (2995) 

)ارك 50017 قال 0 1ن آل كا (7 428 الا (2760) 


ا 
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(وَسَارِعُو! إلى مَعغْفِرَةِ مِنْ رَبُكُمْ وَجَنَّةِ عَرْصُهَا 
السَّمَاوَاتٌ وَالأرَضْ أعِدَّتْ لِلمُنّقِينَ4 [آل عمران: 133]: فأين 
النار؟” فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (أرأيت الليل 
فالتبس كل شيء فأين النهار؟): قال: حيث شاء الله: قال: 
(فكذلك حيث شاء الله) (1) 

[الحديث: 213] وهو في ببيانه صلى الله عليه وآله وسلم 
لمعنى قوله تعالى: (إِنَّ الله لا يَظَلِمُ مِنْقَالَ ذَّرَةٍ وَإِنْ تك 
حَسَتَةٌ يُضَاعِفُها وَيوْتِ مِن لَدُنَهُ أخْرًا عَظِيمًا) [النساء: 40], 
فقد قال: (إن الله لا يظلم ال 1 لوو عاب 
الدنيا ويجزى بها في الآخرة: وأما الكافر فيطعم بحسنات 


ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم 


يكن له حسنة يجزى بها) (2) 

[الحديث: 214] وهو في بيانه لبعض المعاني المرتبطة 
بالأحكام, ونص الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم سئلٍ عن 0 تعالى: (وَإِذَا صَرَيْتُمْ في الأز 0 

يسن عَلِيكمْ جَتَاحٌ نْ تفْصُرُوا مِنّ الضّلاةِ إن حِفْثُمْ أَنْ 
يَفْتِنَكُمُ الّذِينَ كَقَرُواة [النساء: 101] واستمرار حكمها بعد 
أن أمن الناس2, فقال: (صدقةٌ تصدق الله بها عليكم, 
فاقبلوا صدقته) (3) 

[الحديث: 215] وهو في بيانه لبعض المعاني القرآنية 
المرتبطة بالخوف و جاءء ونص الحديث هو أنهِ لما 100 
١:‏ يأمَانِيُكُمْ وَلا أْمَانِيَ أفلٍ الْكِتاب 





وا 100 
ل ا ب ا ا 0 
كز | ار ا السك كقارة حي الك سشكها ار 
الشوكة يشاكها) (4) 

وفي رواية: (أما المؤمنون فيجزون بذلك في الدنيا 
لل ير ل 


(1)البرار كما ف (كسف الأستار) (2196) 
608) 
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وأما الآخرون فيجمع ذلك لهم حتى يجزوا به يوم 
القيامة) (1) 

وفي رواية: (هذه معاتية الله العبد بما يصيبه من 
الو اي و ا سس بج لكوي اسم اودر 
يحرج التبر الأخير من الكير) 20( 

وهذا الرجاء الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يشملل اللهم: أما الكبائر والصغائر الني يصر عليها 
صاحبها أو الذنوب المتعدية؛ فهي جميعا تحتاج إلى التوبة. 

[الحديث: 1216 وهو في بيان مصاديق بعض الآيات 
القرآنية, ونص الحديث هو ما رواه عمار بن ياسر قال: 
وقف علي على سائل وهو راكع في تطوع فنزع خاتمه 
فأعطاه السائل, فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
فأعلمه, فنزلت: [إِنَمَا وَلِيَكُم اللَهُ وَرَسُولَهُ وَالذِينَ اعَنوا 
الْذِينَ يَقِيمَُونَ الضّلَاة 0 الرّكاة وَهَمْ رَاكِعَونَ) 
[المائدة: 5] فقرأها صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال: 
(من كنت مولاه فعلئ مولاه: اللهم وال من والاه: وعاد من 
عاداه) (3) 

[الحديث: 217] وهو في تأكيد المعاني القرآنية. ونص 
الحديث هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا رأيت الله 
تعالى يعطي العبد في الدنيا على معاصيه ما يحبي فإنما 
هو استدراجٌ): ثم تلا قوله تعالى: (فَلَمَا تسُوا مَا ذُكْرُوا بهِ 





١ -‏ : و 


ا ا 1 1 
أَحَدْتَاهُم بَغْتةَ فَإِدَا هُمْ مُبِلِسُونَ 1 [الأنعام: 4) )4 

[الحديث: 218] وهو في الإشارة إلى أن بعض الآيات 
ل 0 
المستقبل, ونص الحديث هو أنه صلى الله عليه وآله وسلم 
سئل عن قوله تعالى: ( قل هق 





1) الترمذي (3039) 

(2) الترمذي (2991) 

(3) الشراء,. ف (الأوسط) (62352) 

(2) أحقد 2 145. والطبراتت 330/17 (913) 
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الْقَادِرْ ز عَلَى أنْ يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَذَابَا مِنْ فَوْقِكُمْ أؤ مِنْ 
تحت أَرْجُلِكُمْ) [الأنعام: 65], فقال النبي صلى الله علء 
وآله 0 (أما إنها كائنةٌ ولم يأت تأويلها بعد) (1) : 
وفي حديث آخر أنه لما نزلت: (كُلَ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أن 
يَبْعَتَ عَلَبْكُمْ _عَذَابَا مِنْ فَوْفِكُمْ) [الأنعام: 5 قال صلى 
إلله عليه وآله وسلم: (أعوذ بوجهك)2 (أؤ مِنْ تحت 
أَرَجْلِكُمْ) قال: (أعون بوجهك), فلما نزلت: (أَو يَلْبِسَكُمْ 
شِيَعًا وَيّذِيقَ بَعْصَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ) [الأنعام: 65] قال: (هاتان 
أهون وأيسر) (2) 

5 [الحديث: 19] وهو فكي بيانم بعض مصاديق قوله تعالى: 
(أو يَأتِيِ بَعْضْ آيَاتٍ رَبْكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضْ آيَاتٍ رَبْكَ لا يَنْقَعٌ 
فسا إِيماثها لَمْ تكن آمَنتت مِنْ قبل أ كَسَيَتُ في إيمانها 
حَبْرَا) [الأنعام: 108 فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: 
قبل: طلوع 0010 0 والدجال, ودابة الارض) 
(3)» وفي رواية: (طلوع الشمس من مغربها) )4( 

. [الحديث: 220] وهو في بيان مصاديق قوله تعالى: (إِنَّ 
الذين فَرَّقُوا دينهم وَكَانُوا شبَعًا لبقت عثمة في شَيءِ إنمَا 
أَمْرّهُمْ إلى الله ثُمَّ يُنَبْنهُمْ بما كَانُوا يَفْعَلُونَ) [الأنعام: 
9و فقد قال: (هم أصحاب البدع والأهواء. ليس لهم 
توبة: أنا منهم برىء وهم منى براء) (5) 

[الحديث: 1] وهو في بيان الحانب الغيبي في قوله 
تعالى: (مَنْ جَاءً بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرٌ أَمْثَالِهَا) [الأنعام: 160], 





فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: (يقول الله: إذا أراد 
عيدي أن يعمل سيئة فلا 
) 


1) الترمذي (3066) 
) الخارى (7313) 
(3) مسلم (158): والترمذي (3072) 
) الترمذي (3071) 
) الطبراني في (الصغير) 1/ 338. 


2) 
30 

4 
5( 
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تكتبوها عليه حتى يعملهاء فإن عملها فاكتبوها بمثلهاء 
وان تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة, » وإذا أراد أن يعمل 
له تعثتر أمنالها إلى ستعماتة صعفء إلى أضعاف كنيرة): 
َْ را الآية الكريمة (1). 

[الحديث: 222] وهو في الاستدلال بالقصص القرآني 
على الواقع» ونص الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم لما خرج إلى غزوة حنين» مر بشجرة للمشركين 
كانوا يعلقون عليها أسلحتهم2, يقال لها: ذات أنواط, 
فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواطء كما لهم ذات 
أنواط. فقال: (سبحان اللهء هذا كما قال قوم موسى: 
(اجْعَلَ لنا إِلَهَا كَمَا لَههُمْ آلِهَهُ4 [الأعراف: 21138 والذي 
نتقسي. بيده لتركين سنن من كان قبلكم حذو التغل بالنعل 
والقذة بالقذة, حتى إن كان فيهم من 0 امد يكون فيكم: 
فلا أدري أتعبدون العجل أم لا) (2) 

[الحديث: 3] وهو في تفعسير القرآن بسبعض مصاديقه» 
فقد 0 صلى الله عليه وآله وسلم قوله تعالى: (وَأَعِدُوا 
لَههُمْ مَا اسْتَطعْئْمْ مِنْ فَوَّةِ) [الأنفال: 60] بقوله: (ألا إن 
القوة الرميء ثلانا) )3( 

[الحديث: 24 وهو في تفسير القرآن ببعض مصاديقه»: 
ونص الحديث هو أن عدي بن حاتم: قال: أتيت النبي صلى 
ال وال و و لقي ما 900 
أَخبَارَ 00 دَرَهاءهة ازيانا مِنْ دون الله [الدويه: 31] فقال 
صلى الله عليه 5 وسلم: (انهم لم 5و ..|] خدونهم 
ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه» وإذا حرموا 
عليهم شيئا حرو ) )4( 





0 1 050 
(2) الترمدي (2180) 

5) سنك 1917 

(4) الترمذي (3095) 
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[الحديث: 25] :وهو في تفسير القرآن ببعض مصاديقه» 
ونص الحديث هو أنه صلى الله عليه وآله وسلم سئثل عن 
قوله تعالى: (لَهُمْ ابد رَى فِي الْحَبَاةِ الدَّنْيَا4 [يونس: 64] 
فقال: (ما سألني عنها أحدٌ غيرك منذ أنزلت, هي الرؤيا 
الصالحة:, يراها المسلم أو ترى له) (1) 

[الحديث: 226] وهو في بيان الجانب الغيبي من 
التفسيرء ونص الحديث هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم 
فيٍ 0 قوله تعالى: ([وَيَسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ (16) 
يَتَحَدَعْهُ وَل بيَكَادَ تَسِيثةُ) [إبراهيم: 16, 17]: (يقرب إلى فيه 
فيكرهه, فإذا أدبى منه شوى وجهه: ووقعت فروة راسه؛ 
فإذا شربه قطع أمعاءه حجتى يخرج من دبرهء قال تعالى: 
(وَسْفُوا مَاءَ حَمِيمًا فَقَطع أَمْعَاءَهُمْ) [محمد: 15] وقال: 
(وَإنَ يَسْتَغِينُوا يُعَانُوا بِمَاءِ كَالْمْهْلِ يَسْوي الْوْحُوة بسن 
الشْرَاتٌ وَسَاءَتْ مُرْتَقَقًا) [الكهف: و2]) (2) 

[الحديث: 227] وهو في تقريبه للمثال القرآني»: ونص 
الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وآلم وسلم أتي بقناع 
فيه رطبٌ, فقال (أَلَمْ تر كَبْفَ صَرَبَ اللَهُ مَثَلَا كَلِمَهَ طَيبَة 
كَشَجَرَةٍ طَيْبَةٍ أَضْلَهَا نَابث وَفَرْعُهَا في السَّمَاءٍ تُوْتِي أَكَلَهَا 
كل حبن بِإِذ بِإِذْتٍ ٠‏ يها [إبراهيم: 24, 25] قال: (هي النخلة), 
(وَمَنَلَ كَلِمَهِ َم < 2 رَةِ خَبِينَة جتنت مِنْ فَوْقٍ الأزض ما 
لَهَا مِنْ فَرَار) اه 26] قال: (هي الحنظلة) (3) 

[الحديث: 228] وهو في بيان الجانب الغيبي من 
التفسيرء ونص الحديث هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم 
في تفسير ,قوله تعالى: (يُتَبَِتْ الله الذين آمَنُوا بِالْقَول 
النايتِ في الْحَيَاةِ الذَّنيَا في الآرة] [|براهيم: 27 (نزلت 
محمد 

(1) الترمذي (2273) 


(2) الترمذي (2583)/, وأحمد 5/ 265. 
(3) الترمذي (3119) 
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صلى الله عليه وآله وسلم) (1) 7 

[الحديث: 229] وهو في إجابته صلى الله عليه وآله 
وسلم على الإشكالات المرنيطة بالقران الكريم: وص 
الحديث هو أنه صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن قوله 
تعالى: (يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرَضْ غَيْرَ الْأرْضٍ وَالسَمَاوَاتٌ )4 
[إبراهيم: 2]48 وأين يكون الناس يومئذءه فقال: (على 
الصراط) (2) 

[الحديث: 0] وهو قوله صلىٍ الله عليه وآله وسلم في 
مُسْلمِينَ ) [الحجر: 2] [الحجر:2]ء فقد ٠‏ قال: (نزلت في 
الخوارج حين رأوا تجاوز الله عن المسلمين وعن الأئمة 
والجماعة: قالوا: يا ليتنا كنا مسلمين) (3) 

وليس المراد بالخوارج هنا تلك الفرقة المعروفة فقط, 
وإنما تشمل غيرهم ايضاء ممن خرجوا عن منهج الدين 
الأصيل, وراحوا يكفرون المسلمين. 

[الحديث: 231] وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم في 
بعض مصاديق قوله تعالى: (إِنّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ 
لِلْمُتَوَسّمِينَ4 [الحجر: 2]75» فقد قال صلى الله عليه وآله 
وسلم: (اتقوا فراسة المؤمنء» فإنه ينظر بنور الله) ثم 
قرأها (4). 

[الحديث: 232] وهو قوله صلى الله عليه وآلهِ وسلم في 
بعض مصاديق قوله تعالى: (فَوَرَئّكَ لَتَسْأَلَتَهُمْ أَجْمَعِينَ (92) 
عَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [الحجر: 92, 93]: (عن قول لا إله إلا 
الله) (5) 

[الحديث: 233] وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم فِي 
يان بعض المصاديق المغيبية لقوله تعالى: (ِيَوْمَ تَدْعُوٍ كَل 
أتاس بإِمَامِهم فَمَنْ أوتِي كِتَابَةَ بتمينه فَأوليْكَ يَفْرَءُونَ 
كِتَابَهُمْ وَلَا يُظلَمُونَ فَتِيلًا) 


1 !ل 25695 ل (2871) 
) ملم (2791) 

) الطبراني 8/ 272 (8048) 

) رمدي (3127) 

) الترمذي (3126) 
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[الإسراء: 71]: (يدعى أحدهم فيعطى كتابه بيمينه, 
ويمد له في جسمه ستون ذراعاء ويبيضصض ‏ وحهه ؟؛ ويجعل على 
رأسه تاج من لؤلؤ يتلالأء فينطلق إلى أصحابه الذين كانوا 
0 إليه: 0 من بعيد فيقولون: اللهم ائتنا بهذا 
فيأتيهم, فيقول: بشروا لكل رجل منكم مثل هذا المتبوع 
00 الهدى: وأما الكافر فيعطى كتابه بشماله: وتيود 
وحهه ؟؛ ويمد له في حسمه ستون ذراعاء ويلبس تاحا من 
نار إذا رآه أصحابه يقولون: : نعوذ بالله من شر هذا اللهم 
لا تأتنا مه كه فيأتيهم فيقولون: اللهم اخزه: فيقول لهم : 
أبعدكم الله. فإن لكل رجل منكم مثل هذا) (1) 
[الحديث: 234] وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم في 
المصاديق الغيبية لقوله تعالى: (إنَ قَرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ 
مَشْهُودًا)4 [الإسراء: 78]: (تشهده ملائكة الليل وملائكة 
النهار) (2) 
[الحديث: 235] وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم فِي 
بعض المصاديق 21 لفوك غخال.: 227 أن شعتل رفك 
مَقَامًا مَحْمُودًا4 [الإسراء: 79]: (هو الشفاعة) (3) 
[الحديث: 236] وهو قوله صلى الله عليه وآلو وسلم في 
بعض المصاديق الغيبية لقوله تعالى: (أولَيْك الْذِينَ كَفَرُوا 
بآيَاتِ رَبُهم وَلِقَائِهِ فَحَبطث أَعْمَالَهُمْ فلا تُقِيمٌ لَهُمْ يَوْمَ 
القِيَامَةِ وَرْنَا1 [الكهف: 105]: (إنه ليأتي الرجل السمين 
العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة)» وقال: 
(اقرأوا)» وذكر الآية (4). 
[الحديث: 237] وهو في المعنى الغيبي لقوله تعالى: 
[فتاتاها مِنْ تخْيها ألا تخرّني قَدْ جَعَلَ رَنّكِ تختكِ سَرنًا) 
[مريم: 2]24, فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: (إن 
السرى الذي قال الله تعالى لمريم: 


(1) الترمذي (3136 
(2) الترمدى (35135 
(3) الترمدى (3137 
(4) البخاري (4729 


52 ]1لا (649) 


ومسل (2785) 


2 
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قَدْ قَدْ جَعَلَ رَبْكِ تختكِ سَرِبًا4 [مريم: 24] نهرٌ أخرجه الله 

[الحديث: 8 وهو في الجواب عن إشكال يرتبط 

بقوله, تعالى: (يَاأَحْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأ سَوْءٍ وَمَا 
كان أَمّكِ بَغِنَّا1 [مريم: 28], قال صلى الله عليه وآله وسلم 
عندما سئل عن ذلك وان مو تسى قبل عيتنسى بكذا وكذا: 
(إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم) (2) _ 

[الحديث: 239] وهو في بيان عموم المعاني القرانية: 
ونص الحديث هو قوله صلى الله عليه وآلم سلم: (دعوة 
ذي النون, إذ هو في بطن الحوت, (لا إلة إلا أنت سُبْحَاتَكَ 
إنّي . 1 مِنَ الظَالِمِينَ) [الأنبياء: 7] فإنه لن يدعو بها 

5 0] وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم في 
بيان المعنى الغيبي لقوله تعالى: (وَمَنْ بُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ 
بظلم نُذِقَهٌ مِنْ عَذَابٍِ أليم) [الحج: 25]: (لو أن رجلا هم فيه 
بإلحاد وهو بعدنء لأذاقه الله تعالى عذابا أليما) (4) 

[الحديث: 1آ] وهو في ييانه صلى الله عليه وآلم : وسلم 
وَجِلَهُ أَنّهُمْ م إلى رَبْهمْ 0 [المؤمنون: 60] بعد 
سئل: هم الذين يشريون الخمر ويشرقون؟), فقال: ‏ 7 
ولكن هم الذين يصومون ويتصدقون ويخافون أن لا ل 
منهم [يُسَارِعُونَ في الخَبْرَاتِ) [الأنبياء: 90]) (5) 

[الحديث: 2] وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم في 
بيان المعنى الغيبي لقوله تعالى: (وَهَمْ فِيهَا كَالِحُونَ4؟ 
[المؤمنون: 104]: (تشويه النار. فتتقلص شفته العليا حتى 
تبلغ وسط راسه: 


1) الطبراني 12/ 346 (13303) 
2) مسلم (2135). والترفدي (3155) 
3 0 1270001 
2) د (1/ 428). والرار كنا في (كسشف الأسار) [2236) وآرو علن 9/ 262 7 263 (5584) 
5) الرحدي (3175) واس ماحة (4198) 


! 
ل 
! 
! 
) 
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[الحديث: 243] وهو في أمر رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم بالعودة إلى القرآن الكريم للتحقق مما يقول: 
ونص الحديث هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (ما من 
عذفن إلا وأنا اولى الناس به فيٍ الدنيا والآخرة, اقرأوا إن 
سم (التَّبِيٌ أؤولى بالمؤدمسن من أَنْفْسِهِمْ) [الأحزاب: 6], 
فأيما مؤمنٌ ترك مالا فليرثه عصبته من كانواء فمن ترك 
دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه) (2) 

[الحديث: 244] وهو في البيان الغيبي لأقسإم الأمة يوم 
القيامة والوارد في قوله تعالى: ثم أو رَثْنا الْكِتَابَ الْذِينَ 
وجنهم شاءث الخدرات ادن الله [فاطر: 0 فقد قال 
صلى الله عليه وآله وسلم: (فأما الذين سبقوا فأولئك 
الذين يدخلون الجنة بغير حساب, وأما الذين اقتصدوا 
فأولئك الذين يحاسبونٍ حسابا بسيراء وأما الذين 2 
تمى هم الِذين يتلإفاهم الله ا منهم الذين 2100 
(َالْحَمْدُ لِلهِ الذي أذْهَبَ عَنَا الْحَرَنَ إنّ رَبَنا لَعَفُورٌ شَكُورٌ (34) 
الذي خَلنا دار المفاعة مِن فضله لا بَمَشْتا ونها تك ولا 
يَمَسنَا فيقا لغوت) [فاطر: 34, 35]) (3) 

[الحديث: 245] وهو في البيان الغيبي للقرآن الكريم, 
ونتص الحديث هو قوله صلى الله عليه واله وسلم: (ما من 
مؤمن إلا وله بابان» باب تبصعد منه عمله: وباب ينزل منه 
رزقه: فإذا مات يكيا عليه. فذلك قوله تعالى: (فَمَا بَكَتْ 
عَلَيْهِم السَمَاءٌ وَالْآرْض وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ) [الدخان: 29]) 
)4( 


0 

(2) البخاري (4781). ومسلم (1619) 
(3) أحمد 5/ 198. 

(4) الترمذي (3255) 
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[الحديث: 246] وهو في البيان الغيبي لقوله تعالى: 
(وَإِن دوا يُعَانُوا بِمَاءٍِ كَالمُهَلِ يَشُوي الْوْحُوة) 
[الكهف: 29], فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: 


((كالمهل) كعكر الزيت, إذا قربه إلى وجهه سقطت فروة 
وجهه فيه) (1) 

[الحديث: 247] وهو قوله صلى الله عليه أوآله وسلم روفي 
البيان الغيبي لقوله تعالى: كل يَوْم هو فِي شَأنِ) 
[الرحمن: 29]: (من شأنه أن يغفر ذنبا ويكشف كربا ويجيب 
دعاءا ويرفع قوما ويضع آخرين) (2) 

[الحديث: 248] وهو في استعمال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم القرآن الكريم للموعظة, ونص الحديث هو 
قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (يا أيها الناس اتخذوا 
تقوى الله تجارقي يأتكم الرزق بلا بضاعة ولا تجارة)ء ثم 
قرأ (وَمَنْ يَنَّقِ الله يَجْعَلَ لَهُ ة مَخْرَجًا (2) وَيَرْرْفَهُ مِنْ حَيْتْ لا 
يَحْتَسِبٌّ) [الطلاق: 2: 3]) (3) 5 

[الحديث: 9 وهو في البيان الغيبي للحقائق القرانية, 
ونص الحديث هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن 
العبد إذا أخطأ خطيئة نكت في قلبه نكتة2 فإذا نزع 
واستغفر وتاب صقل قلبه» وإن عاد زيد فيها حتى يعلو 
قلبه» وهو الران الذي ذكره الله (كَلَا بَلَ رَانَ نَ عَلَى قَلوبهمْ 
مَا كاثوا يَكَسِبونَ4 [المطففين: 14]) (4) 

[الحديث: 250] وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم في 
بيانٍ معنى قوله تعالى: (وَالْيَوْمِ المَؤْعُودٍ (2) وقشاهد 
وَمَسْهُودٍِ 4 [البروح: 2 3]: (اليوم الموعود يوم القيامة: 
واليوم المشهود يوم عرفة والشاهد يوم الجمعة: وما 
طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل منهء فيه ساعة لا 


(1) الترمذي (2584) 

ر2 انرا كا فى (كست الاسنار) (2237) 
0 اللا 20 97 

(4) الرحدى (3334) وان عاحه (4244) 
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يوافقها عبد مؤمن يدعوا الله بخير إلا استجاب الله له: 
ولا يستعيذ من شر إلا اعاذه الله منه) )1( 
[الحديث: 251] وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم في 
البيان الغيبي لقوله تعالى: (يَوْمَيِذِ تُحَدّتٌ أخْبَارَهَا) 
[الزلزلة: 4]: (فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة 


بما عمل على ظهرهاء تقول: عمل يوم كذاء كذا وكذاء 
فهذه أخبارها) (2) 
[الحديث: 252] وهو في إخباره صلى الله عليه وآله 
وسلم أن بعض الآيات العدانتة لم يأت تفسيرها الواقعي 
بعد, ونص الحديث هو أنه لما نزل قوله تعالى: (تُمََ لَتُسْألِنٌ 
مَيْذِ عَنِ التّعِيم) [التكاثر: 8] قال الناس: يا رسول الله, 
0 8 نعيم نسال؟ إنما هما الأسودان: والعدو حاضرء 
وسيوفنا على عواتقنا؟ قال: (إن ذلك سيكون) (3) 
وفي حديت آخر؛ ريفا يكون اقرب لتفشير الآية؛ لكونه 
يشمل جميع العصورء وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال 
له: ألم نصح لك جسدكء ونرويك من الماء البارد؟) (4) 
[الحديث: 253] وهو في البيان الغيبي للكوثرء الوارد 
في قوله تعالى: (إنَا أغطيْتاكَ الكؤْئر [الكوثر: 1] 5 
الحديث هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (الكو: 
وعدنيه ربي تعالى: عليه خير كثير, هو حوض ترد عليه امتي 
م القيامة: آنيته عدد نجوم السماء: فيخة العبد منه» 
فأقول: ؛ رب إنه من أامتي: قيقول: ها تدرى ما حدث بعدك) 
ذف روابة: (إلها عي ع سس إلى السماء أشن جلى هه 
حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف, فقلت: 


(1) الترفذى (98339) 
(2) الترفدي (9353) 
الس ررطدق 
(4) الترمذي (3358) 
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ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر) (1) 
وفي رواية: (الكوتر نهر في الحنة» حافتاه من ذهب 
مجراه على الدرء والياقوت:» تربته أطيب من المسكء وماؤه 
أحلى من العسلء وأبيض من الثلج) (2) 


ب الأحاديث المقبولة في المصادر 
الشيعية 





1 الأحاديث الواردة في 0 الشيعية, والتي 
كثيرا نظيراتها في المصادر السنية الأحاديث التالية: 

[الحديث: 254] وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم في 
التحذير من تفسير القرآن بالرأي: (قال الله جل جلاله: ما 
امن بى من فشر برابه كلذمر:56 وها عرشدى من شهدي 
بخلقي: وما على د تبني من استعمل القياس في ديني) )3 

[الحديث: 255] وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم في 
التحذير من الجدال في القرآن بغير علم: (أشد ما يتخوف 
على أمتي ثلاث: زلة عالم: أو جدال منافق بالقرآنء أو دنيا 
تقطع رقابكم: فاتهموها على أنفسكم) (4) 

[الحديث: 256] وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم في 
التحذير من التأويل المستند للهوى: (إنما أتخوف على 
أمتي من بعدي ثلاث خلال: أن يتأولوا القرآن على غير 
تأويله2» ويتبعوا زلة العالم2» أو يظهر فيهم المال حتى 
يطغوا ويبطرواء وسأنبئكم المخرج من ذلكء أما القرآن 
فاعملوا بمحكمه», وآمنوا بمتشابهه, وأما العالم فانتظروا 
فاته ولا تتبعوا زلته: وأما المال فإن المخرج 
البخاري (4964), اسم (400) 
الترمذي (3361), وابن ماجة 1 


1( 
2 
5) ار الأنار 89 200 دون 12161 مال السدون 0 5 

2 امالك الكدوف سس 56 


منابع الهداية الصافية (118) 
منه شكر النعمة وأداء حقه) (1) 
[الحديث: 257] وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم في 
التحذير من المحرفين للدين بعده: (ستة لعنهم الله وكل 
نسي 0 الزائد في كتاب الله والمكذب بقدر الله 
والتاركت لسنتي.ء والمستحل من عترتي ما حرم الله 


والمتسلط بالجبروت ليذل من أعزه الله» ويعز من أذله 
الله والمستأثر بفئ ا المستحل له) (2) 

وفي رواية: (إني لعنت سبعة لعننهم الله وكل نسي 
مجاب قبلي, فقيل: ومن هم يا رسول الله؟ فقال: الزائد 
في كتاب الله والمكذب بقدر الله والمخالف لسنتي 
والمستحخل من عترتي ما حرم" اللهة: والفتسلط بالجيرية 





ا ا ا ال ا ل ل ا 
كو سي عو الو الل ما أحل الله 
عزوجل) (3) 9 

[الحديث: 258] وهو في دعوته صلى الله عليه وآله 
وسلم لتدبر القران الكريم والبحث عن حقائقه: ونص 
الحديث هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (اعربوا 
القرآن والتمسوا غرائبه) (4) 

[الحديث: 259] وهو في إخباره صلى الله عليه وآله 
وسلم أن المعاني القرآنية لا تقتصر على الظواهر فقط: 
ونص الحديث هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم في 
ووصف القرآن الكريم: (وهو كتاب تفصيل وبيان تحصيل » 
هو الفصل ليس بالهزل: وله ظهرٌ وبطنء» وظاهره حكم 
الله وباطنه علم الله تعالى: فظاهره وثيق وباطنه عميق: 
له نجوم وعلى نجومه نجومء: لا تحصى عجائبه ولا تُبلى 
غرائبه: فبه مصابيح الهدى ومنار الحكمة: ودليل على 
المعرفة لمن عرف النصفة.. فليرع رجلٌ بصرهء وليبلغ 
الصفة نظرهة يجو من غعطب: وبتخلض معن ششفء فإكٌ 


7915211211 
) 
) 
) 


01 
4) بحار الأنوار (92/ 106) 


منابع الهداية الصافية (119) 
كما يمشي المستنير في الظلمات» والنور يتحسن 
التخلّص ويُقلٌ الترئص) (1) 
وقد فسر الإمام الباقر هذا الحديث بقوله: (ظاهره 
تنزيله2» وباطنه تأويله» منه ما قد مضىء ومنه ما لم يكن: 
يجري كما يجري الشمس والقمرء كلما جاء تأويل منه يكون 


على الأموات كما يكون على الأحياء, قال الله: (وَمَا يَعْلَمُ 
تَأُويلَهُ إلا اللَهُ وَالرَاسِخُونَ في الْعِلم) [آل عمران: 7] نحن 
١ (2 0‏ 5 

وقال: (ولو ان الاآية إذا نزلت في قوم ثم مات اولئك 
القوم ماتت الاية» لما بقي من القران شئ ولكن القران 





يحرت ‏ أوله على آخره ما دامت السماوات والارض» ولكل 
قوم آية يتلونها هم منها من خير أو شر) (3) 

وكل هذه النصوص تدل على أن لتعابير القرآن الكريم 
دلالتين: دلالة بالتنزيل2 وهو ما يستفاد من ظاهر التعبير, 
ودلالة أخرى بالتاويل؛ وهو المستفاد من باطن فحواهاء 
وذلك بانتزاع مفهوم عام صالح للانطباقٍ على الموارد 
المشابهة عبر العصورء حتى لا يبقى القران الكريم خاصا 
بعصر دون عصر. 

[الحديث: 260] وهو في البيان الغيبي لسورة الفاتحة: 
وفيه بيان كيفية التدبر. ونص الحديث هو قوله صلى الله 
عليه وآله وسلم: (قال الله عر وجلّ: (قسمت الحمد بيني 
وبين عيبدي: فنصفها لي:. ونصفها لعبدي: ولعبدي ما سال 
إذا قال العبد: (( بسم الله الزحمن الرّحيم) قال الله عز 
وجِلٌ: بدأ عدي باسمى: حنة علك أن أتمم لك أموره: 
وأبارك له في أحواله, فإذا قال: (الحمد لله رب العالمين) 
قال الله عرز وجل: حمد لي عبديء وعلم أنّ النعم التي له 
من عندي؛ والبلايا التى اتدقعت عنهة تطولي؛ اشهدكم اثي 
أضعف له نعم الدنيا إلى نعيم الآخرة: وادفع 

)1) لا ب دع ودر البايات 5212 


رق شاك لكات 
)3 تفسير العياشى جح 1 ص 0. 


منابع الهداية الصافية (120) 
عنه بلايا الآخرة: كما دفعت عنه بلايا الدّنيا. فإذا قال: 
(الزحمن الررحيم4 قال الله عر وجل: شهد لي بأني 
الزحمن الرّحيم2» أشهدكم لأوفرنٌ من رحمتي حظه, 
ولأجزلنٌ من عطائي نصيبهء فإذا قال: (مالك يوم الدين) 
قال الله عر وجل: أشهدكم كما اعترف بأثي أنا المالك 


ليوم الدين, لأسهلنٌ يوم الحساب حسابه, ولأتقيبّلنٌ 
حسناته, ولأتجاوزنٌ عن سيّئاته, فإذا قال العبد: (إياك 
نعبد) قال الله عر وجل: (صدق عبدي إيّاي يعبدء لأثيبثه عن 
عبادته ثواباً يغبطه كل مَن خالفه في عبادته لي» فإذا قال: 
(وإياك نستعين), قال الله عرّ وجل: بي استعان وإلى 
التجأء أشهدكم لأعينثه على أمره ولافنه في شدايده» 
ولأخذنٌ بيده يوم القيامة عند نوائبه. وإذا قال: [اهدنا 





الصّراط المستقيم) إلى آخرهاء قال الله عرٌ وجل: (هذا 
لعبدي .ولعبدي ما سأل: قد استحبت لعبدي: واعطيته ما 
أمل, داهن مما منه وجل) )1( 

وفي نهاية الحديث قبل للإفام علي؛ يا أمير الموّصنين.. 
أخبرنا عن ([بسم الله الإزحمن الّحيم) أهي من فاه 
الكتاب؟.. قال: (نعم, كان رسول الله صلى الله عليه وآله 
له 101 ويعدّها آية منهاء ويقول: (فاتحة الكتاب هي 
الشبع المثاني: فضّلت ب (يسم الله التحمن الرّحيم): 
وهي الآية الشابعة منها) (2) 

[الحديث: 261] وهو في دعوة رسول الله صلى الله 
عليه وآله_وسلم أمته للرجوع للراسخين في العلم بعده 
لفهم القرآن الكريم, خصوصا عند ظهور الفتن, تجنبا لأهل 
أُمّ سلمة قالت: ( سمعت رسول الله صلى. الله عليه وآله 
وسلم في مرضه الذي قُبض فيه 0 0 امتلأت الحجرة 

من أصحابه: (أيّها الناس.. يوشك أن 


01 | الانوار 60082 0 اراد 2 27 العرول 300/1 
2 ار الانوار. 60082 سس الركام 2 27 الشتون 01 300 





منابع الهداية الصافية (121) 

سريعاً فينطلق دسي وقد قدّمتٍ إليكم القول معذرة 
إليكم: ألا إثي مخلف فيكم كتاب رئي عز وجل» و عكترتي 
أهل بيتي» ثمٌّ أخذ بيد الإمام علي فرفعها فقال: (هذا عل 

مع القران والقرآن مع على خليفتان يصيران لا يفترقان 
حتّى يردا علك الحوضء فأسألهما ماذا خلفت فيهما) (1) 

[الحديث: 262] ولهذا كان الإمام علي يقول مخاطبا 
أولئك الذين يرغبون عنه إلى غيره من اليهود أو تلاميذ 
اليهود: (ألا إن العلم الذي هبط يه آدم هن الشماء الى 
الارض ؛ وجمية ما قخّلت به النيئون إلى جاتم النييّين عنري 
وعند عترة خاتم النبيّين» فأيّن يُتاه , ل تذهبون؟) 
)2( 

[الحديث: 263] وقال: (والله ما نزلت آية إل وقد علمت 
فَيْما ترلت: واين نزلت, أبليل نزلت أم يهار نزلت,» في 
سهل أو جبلء: إنٌّ ربّي وهب لي قلباً عقولاً. ولساناً سؤولاً) 
)3( 





[الحديث: 264] وقال: (لو شئت لأوقرت سبعين بعيراً 
في تفسير فاتحة الكتاب) (4) 

[الحديث: 265] وقال: (ما نزلت على رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم آية من القرآن إلا أقرأنيها وأملأها 
علك فكتبتها بخطي, وعلّمنيٍ تأويلها وفشيرها. ومتكمها 
ومتشابهها؛ ودعا الله عرٌ وجل أن يعلّمني فهمها وحفظهاء 
قما بسنت آبة من كناب الله عر وخل, ولا علما أملاه علت 
فكتبته» وما ترك شيئاً علّمه الله عر وجل من حلال ولا حرام 
ولذاعر ولا نهى: وغا كان اد 


(1) بحار الأنوار: 89/ 80: وأمالي الطوسي 2/ 92. 
(2) حار الأنوار: 8089 وتفشسير القم. صا 5 
(3) بحار الأنوار: 89/ 93 والمناقب 2/ 43. 

(4) بخار الأنوار: 89/ 93.: والمناقب 1/2 43, 





منابع الهداية الصافية (122) 
يكون من_طاعةٍ أو معصيةء إلا علّمنيه وحفظته, فلم 
أنسن منه حرفا واحداء ثم وصع مده علي صدري ' ودعا الله 
تبارك وتعالى بأن يملأ قلبي علماً وفهماً وحكمةً ونوراء ولم 
أَنسَ من ذلك شيئاًء ولم يفتني من ذلك شيءٌ لم أكتبه) (1) 
[الحديث: 266] وقد شهد له بهذا جميع الأمة, قال ابن 
عباس: امام علي علم علماً علّمه رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم؛ ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
5021 مهم بو عدر و امد جيك 5 
الله, 0-6 0 علي عن علم البى ضصلى الله علنه وَاله 
سلم, من علم الإمام علي.. وما علمي وعلم 
جب ملعي حك كو لوال ال د عرو إلا 
كقطرة في سبعة أبحر) )2( 
وقال الشعبي: (ما أحد أعلم بكتاب الله بعد نبي الله 
عل الله عله واله ويلك عن عل س 21 طال) (0) 


د الأحاديث الموقوفة على أئمة الهدى 


وهي كثيرة جداء وأكثرها يدعو إلى تفعيل القرآن 
الكريم في الحياة: ومواجهة الفتن: وخاصة تعد انتشغال 
الناس بالقصصٍ والأساطير التي نشرتها الفئة الباغية 


[الحديث: 267] وهو في التحذير من تفسير القرآن 
بالرأي. ونص الحديث هو أن الإمام الصادق سئل عن 
الحكومة فقال: (ممَن حكم برأيه بين اثنين فقد كفرء ومن 
فشر آية من كتاب الله فقد كفر) (4) 

[الحديث: 268] وقال الإمام الباقر: (إيُاكم والخصومة.. 
فإنها تحبط العملء وتمحق 

(1) بحار الأنوار: 89/ 100: وإكمال الدين 1/ 401. 

بحار الأنوار: 89/ 105, وشفاء الصدور 


01( 
)2 : 
(3) بحار الأنوار: 89/ 93, والمناقب 2/ 43. 
)1 ]ار 89 111 فشر الما 1801 





منابع الهداية الصافية (123) 
الدين» وإنٌ أحدكم لينزع بالآية يقع فيها أبعد من 
السماء) (1) 
أما ما ورد عنهم من التاويل واللتقشير؛ فيمكن تقسيمةه 


ل تفسير ظاهر القرآن الكريم: وذلك بتو ضيح 
معانية والدلالة عليها: أو بتميير معكمةه عن متشابههةه: والرد 
على التحريفات المختلفة. 
المضاديق التى يمكن أن تتنطيق عا الآيات الكريمة, ٠‏ من 
غير أن يحصروها في تلك المعاني. 


أ توضيح المعاني القرآنية 


وما ورد عنهم في هذا القسم كثير جداء ذلك أن كل 
كلماتهم وأفعالهم يمكن اعتبارها من هذا الباب؛ فهي 
جميعا تستند لما وصل إليهم من رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم من الهديء وتبلغه للأمة يكل أمانة» وجميعه بيان 
للقرآن الكريم» كما قال تعالى: (وَأَئْرَلْتَا إِلَيْكَ لكر كن 
للئّاس ما نُرُلَ إِلَيْهِمْ) [النحل: 2]44 وسنذكر هنا بعض 


الأمثنلة على ذلك. 
[الحديث: 269] وهو في نفي التشبيه والتحسسم فقد 
سئل الإمام علي عن قوله تعالى: [الرَّحْمَنْ عَلَى عَلَى الْعَرْشِ 


أنت ستوّى ) [طه: 5]» فقال: ( يعني استوى تدبيره وعلا مره) 
)2( 


فهذه المقولة مع قصرها ترد على تلك الحملة 
التجسيمية التشبيهية التي قادها كعب الأحبار وغيره فى 
نفسير معنى الاستواءء ونشر كل العقائد الوثنية من خلاله, 
طوالق:» دانوين لا بخللن لأزواجهن, لا تعودوا راصام ل 
تشهدوا جنائزهم)» ثم تلا: (الرَّحْمَنْ عَلَى الْعَرْشِ اسْتوى) 
[طه: 5]. وقال: 





ا ه1118 1 الكا ‏ 1 18 


(2) الخلربي. الجاع 379/1 





منابع الهداية الصافية (124) 

(وهل يكون الاستواء إلا بجلوس) (1) 

[الحديث: 270] وهو في بيان حقيقة الوحدانية2. فقد 
قال الإمام علي في تفسير قوله تعالى: (لمم يَلِدَ وَلِمَ يَولدَ 
(3) وَلَمْ يَكْنْ ِلَهُ كْهُوًا أحَدْ) [الإخلاص: 3: 4]: (لم يلد فيكون 
موروثاً هالكاً, ولم يولد فيكون في العرٌ مشاركاً). وقال 
في تفسير (أحد): (أي لا بتأويل عدد) (2), وفيها رد على 
ظاهرة التجسيمء» والتي تنفي التوحيد المطلق لله تعالى, 
وذلك بإقرارها بجواز التركيب عليه. 

[الحديث: 271] وهو في الرد على التفسير الوثني 
للكلام الإلهي2, وقد قاله الإمام علي في تفسير قوله 
تعالى: (وَكَلمَ الله مُوسَيى تَكْلِيمًا1 [النساء: 164], فقد قال: 
(كلم الله مو تسى تكليماً بلا جوارح وادوات وشفة ولا 
لهوات سبحانه وتعالى عن الصفات) (3) 1 

[الحديث: 272] وهو في استنباط الأحكإم من القرآن 
الكريم: ونض الحدنت هو عا روى أن عفر اتى بامرات فد 
ولدت لسيّة شهرء فهمٌ بإقامة الحد عليهاء فقال له الإمام 
علي: .إن خاصمتك بكتاب الله خصمتك, إنّ الله تعالى يقول: 
(وَحَمْلَهُ وَفِصَالَهُ تلاثون شَهرًا) [الأحقاف: 2]15 ويقول: 
(وَالْوَالِدَاتُ يُرْصِعْنَ أَوْلَادَهُنَ حَوْلَيْن كَامِلَبْنِ لِمَنْ أَرَادَ أن 
يْتِمَّ الرّضَاعَة) [البقرة: 1233], فإذاآ تمشت المرأة الّضاعة 
سنتين وكان حمله وفصاله ثلاثون شهراً كان الحمل منهما 
ننه اشهر ): فخل. عمر نسيل الصراة (4). 

[الحديث: 273] وهو في استنباط المعارف من القرآن 
الكريم». ونص الحديث هو ما روي أن ابن الكواء أتى الإمام 





وتعالى هل 
سر ل 00 ار ل ال رت 12014) 
الكل لكات 17 141 


)2 
) 06 محمد بن علي بن بابوبه, التوحيد: 2/9 
(4) الإرشاد: 1/ 206. 


منابع الهداية الصافية (125) 
كلم أحداً من ولد آدم قبل موسى؟ فقال على: قد كلم 
الله جميع خلقه برهم وفاجرهمء وردُوا عليه الجواب. فثقل 
ذلك على ابن الكوا ولم يعرفه. فقال له: كيف كان ذلك يا 
أ مير المؤمنين؟ فقال لآ ما تقرء كتاب الله إذ يقول 
ليه : (وَإِدْ أحَدّ رَبك مِنْ_بَنِي آدَمْ مِنْ ظَهُورهِمْ : دَرَيِتَهمَ 
وَأَسْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفْسِهم الشث رِرَبَكْمَ قَالوا تلى شهذتنا) 
ل 2 فقد أسمعهم كلامه وردُوا عليه 5 
(1). 

[الحديث: 274] وهو في البيان الغيبي لقوله تعالى: 
(وَجَاءَتْ كَل نفس مَعَهَا سَايْقٌ وَشَْهِيدٌ ) زق: 1 فقد قال 
الإمام علي فيها: (السائق يسوقها إلى محشرهاء والشاهد 
يشهد عليها بعملها) (2) 8 

[الحديث: 275] وهو في حمل المُجمل في القرآن 
الكريم على المُفْسْرء ونص الحديث هو ما رواه عبيد الله 
العبسيء, قال: بعث عثمان بن عفان أبا سفيان بن الحرث 
على العروض فنزل قديداً فمدرٌ به رجل من أهل الشام معه 
باز وسقر فاستعار منه فاصطاد به من اليبعاقيب فجعلهن 
في حظيرة: فلما مر به عثمان طبخهن ثم قدمهن إليه: 
فقال عنمان: كلواء فقال. تعضهم: حتى يدن على بن أبي 
طالب. . فلما جاء فرأى ما بين أيديهم قال علي: إنا لا نأكل 

: لا تأكل؟ فقال: هو صيد لا يحل 

.. فقال عثمان: بين لنا.. فقال علي: 

اه لذن آمَنوا لا 00 الصَبْة وَأَنثُمْ حرم 1 [المائدة: 

5 فقال عثمان: أو نحن قتلناه؟.. فقرأ عليه علي: (أَحِلٌ 

لَكُمْ صَيْدُ الْبَخْر وَطَعَامُهُ مَتاعًا لَكُمْ وَلِلشَبَارَة ودح علكم 

صَيْدُ الْبَرْ مَا دُمْتُمْ خُرْمَا وَاتَهُوا اللة الذي إِلَيْهِ تُحُْسَرونَ) 
[المائدة: 96] (3) 





(1) تفسير العياشي: 2/ 41. 
(2) نهج البلاغة: 116. 
(3) تفسير الطبري: 7/ 94. 
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[الحديث: 276] وهو في تفسير المبهم القرآني: وذلك 
من خلال السياق الذي ورد فيه._ فقد سئل عن (الأب) 
الوارد في قوله تعالى: (وَفَاكِهَةَ وَأَنَا) [عبس: 31], فقال: 
(يا سبحان الله أما علم أن الآب هو الكلأ والمرعى: وأنٌ 
قوله تعالى: (وَفَاكِهَةَ وَأَبَا) [عبس: 31] اعتداد من الله 
بإنعامه على خلقه بما غذاهم به وخلقه لهم ولأنعامهم مما 
تحيى به أنفسهم وتقوم به أجسادهم؟) )1( 98 

[الحديث: 1277 وهو في الرجوع للقرآن الكريم 
لاستنباط القيم الأخلإقية,. فقد سثئل الإمام علي عن 
الزهدء فقال: (الزهد كله في كلمتين من القرآنء قال الله 
تعالى: (لِكَيْلَا تَأْسَوا عَلَى ما فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بمَا آتَاكُمْ) 
[الحديد: 23]. فمن لم يأس على الماضي ولم يفرح بالآتي 
فهو الزاهد) (2) 

[الحديث: 278] وهو قول الإمام علي في تفسير قوله 
تعالى: (وَمَا كَانَ الله لِيُعَدْبَهُمْ وأنت فِيهمْ وَمَا كَانَ الله 
مُعَدْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ) [الأنفال: 3 (كان في الأرض 
أمانان من عذاب الله وقد رفع أحدهما فدونكم الآخر 
فتمشكوا به» أمًا الأمان الذي رفع فهو رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلمء وإمًا الأمان الياقي فالاستغفارء قلل 
الله تعالى: (وَمَا كَانَ اللَّهُ لبُعَدتهم فانت فِيهمْ وَمَا كَانَ اللَهُ 
عَعَدَيَهَم وهم تتفهمزون؟ [الأنفال: 3]) (3) 

[الحديث: 279] وهو ما روي أن رجلا رسأل الإمام علي 
عن تفسير قول الله عر وجلٌ: (الحَمْدُ لِلَهِ رَبٌّ الْعَالَمِينَ) 
[الفاتحة: 2], فقال: ((الْحَمْدُ لِلّهو1 هو أن عرّف عباده بعض 
نعمه جُملاً, إذ لا يقدرون على معرفة جميعها بالتفصيل, 
لأنها أكير من أن بحصي و تُعرف, فقال لهم: قولوا: 
(الحَمْد لله على ما انعم نه علينا.. ( رت العالمين) وهم 


(1) المفيد, الإرشاد: 1/ 201. 
(2) بكار الأدوار: 75/ 70 
(3) نهج البلاغة: 4/ 20. 
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الجماعات من كل مخلوق: من الجمادات والحيوانات, 
فأمًا الحيوانات: فهو يقلبها في قدرته», ويغذوها من رزقه, 
ويحفظها بكنفه: ويدبّر كلا منها بمصلحته. ٠‏ وأما الجمادات 
فهو يمسكها بقدرته» يمسك المتصل منها أن يتهافت, 
وبمسك المتهافت منها ان يتلاصق, ويمسك السماء أن تفع 
على الأرض إلا بإذنه» ويمسك الأرض أن تنتسف إلا ناضرة, 
إنه بعباده لرؤفٌ رحيم.. و(رَبُ العَالَمِينَ) مالكهم 
وخالقهم, وسائق أرزاقهم إليهم من حيث هم يعلمون, 
ومن حيث لا يعلمون» والرزق مقسوم» وهو ياتي ابن آدم 
على أى سيرة سارها من الدنياء ليس تقوي مق بزائده: 
ولا فجور فاجر بناقصه» وبيننا وفينه ستررٌ» وهو طالبه» ولو 
نْ أحدكم يفرّ من رزقه لطلبه رزقه: كما يطلبه الموت: 
فقال جل جلاله: قولوا: (الحمد لله) على ما أنعم به عليناء 
وذكرنا نه من خبير قى كتنب الأولين: قبل أن نكون) )1( 
[الحديث: 280] وهو قول الإمام السجاد في تفسير 
البسملة: (فقولوا عند افتتاح كل أمر صغيرٍ أو عظيم: 
((بسم الله الرحمن الرحيم): أي أستعين على هذا الأمر 
بالله الذي لا تحقّ العبادة لغيره» المغيث إذا استغيث, 
و إذا دّعي, (الرحمن) الذي يرحم ببسط الرزق 
عليناء الرجيم نا فى أدياننا ودننانا واخرتناء خفف علينا 
الدّين وجعله سهلاً خقيفاء وهو يرجحها يتمترنا عن اعداتةه) 
)2( 


ب - بيان المصاديق القرآنية 


وهو ما أشارت إليه أحاديث رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم السابق ذكرهاء وهو منبن على كون القرآن 
الكريم شاملا لكل شيء يرتبط بالأمة في تاريخها الطويل. 

ومن هذا الباب يذكرون أنه يمكن تطبيق كل ما ورد في 
القرآن الكريم على ما وقع 


(1) بحار الأنوار: 89/ 226, والعيون 1/ 282, ل 1011 
2 ا الا 89 2245 شر ]لم2 902 
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اللأمة في تاريخها العاويل, وخاصة في مواقفها 0 
ا وانما المصاديق التي يمكن أن يتطبق عليها. 

فما ورد في مواجهة الأقوام للأنبياء عليهم السلام» أو 
تعنت بني إسرائيل/ أو الظلم الذي نزل بالمستضعفين 
المستيدين الظالمين الذين تولوا حكمها: 

وتفسير الآيات الكريمة بذلك, لا يعني عدم وجود أولئك 
الأنبياء أو أقوامهمء أو أن القرآن الكريم لم يقصدهم, 
وإنما يريدون من ذلك أن تلك المعاني يمكن انطباقها على 
غيرهم, لأن القرآن الكريم لم يقصد بها التأريخ للأنبياء, 
وإنها اخذ العير ضنهم. 

ويمكن تقسيم رواياتهم في هذا إلى قسمين: 

1. رؤوافمات معتبرة: لتوافقها َع القران الكريم: وصضحة 
أسانيدها. 

2. روايات مد سوسة من الغلاة: ولا نصح اعتبارها 
لتعارضها مع القران الكريم. 

ولهذا نرى الأحاديث المتعلقة بهذا الباب.» تنص على 
هذه المعاني؛ فهي من جهة تدعو إلى تطبيق التعاليم 
القرآنية على الوقائع المختلفة. وعدم قصرها على ما 
وردت فيه» ومن جهة اخرى تحذر من الغلو الذي استغل هذا 
المعنى: ليحرف الحقاتق القرانية: وسنورد هنا بعض ما يدل 
على ذلك من أحاديثهم. 

[الحديث: 281] وهو قول الإمام الباقر في الدلالة على 
إمكانية تطبيق القران الكريم لكل الأزمنة: (إِنٌّ الله لم يدع 
شيئاً تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة إلا أنزله في كتابه, 
وبينه لدضدلة: وجعل لكل شيع حذّا, وحمل عليه دلبلا مدل 
عليه) (1) 1 

[الحديث: 282] وهو قول الإمام الصادق لمن سأله عن 
سر ذلك, فذكر قول رسول 


11) ار الأنما541891. وضاء الدركات 8606 
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الله صلى إلله عليه وآله وسلم في قوله تعالى: (إِثَّمَا 
أنت مُنْذِرْ وَلِكَلَ قَوْم هَادِ) [الرعد: 7]: (أنا المنذر وعليٌ 
الهادي). ثم قال: (يا أبا محمّد هل من هاد اليوم؟ قال: 
بلى جُعلت فداك ما زال منكم هاد بعد هاد حتّى دُفعت إليك, 
فقال: (رحمكٍ الله يا أبا حفر لو كانت إذا نزلت ا على 
ل ل م ا ل ل 

[الحديث: 283] وهو قول الإمام الصادق_ في دور التاريخ 
والواقع في تفسير القران الكريم: (للقران تاويل يجري 
كما يجري الليل والنهارء وكما تجري الشمس والقمرء فإذا 
جاء تأويل شيء منه وقعء؛ فمنه ما قد جاء: ومنه ما يجيء) 
)2( 

[الحديث: 284] وهو قول الإمام الباقر في محال تطبيق 
المصاديق على الأئمة: (يا محسّدء إذا سمعت الله ذكر أحدآ 
من هذه الأمة بخير فنحن هم.. وإذا سمعت الله ذكر قوماً 
بسوء ممن مضى فهم عدوّنا) )3( 

[الحديث: 285] ومثله قول الإمام الصادق: (يا أبا محمّد, 
ما من آية نزلت تقود إلى الجنّة ولا تذكر أهلها بخير إلا 
وهي فينا وفي شيعتناء وما من آية نزلت تذكر أهلها بشرٌ 
ولا تسوق إلى النار إلا وهي في عدوّنا ومن خالفنا) (4) 

ولا حرج في قبول هذه الرواية 0 لانطباقها مع 
القران الكريم» فالله تعالى يقول ثئمة أهل البيت: 
(إِنَمَا يُرِيدُ اللَهُ لِيُدْهِبَ عَنْكُمْ الرٌّجسَ آم التنت وتطئركم 
تطهيرًا1 [الأحزاب: 33], ولذلك فإن جميع أوصاف الصالحين 
لو عليهم: وجميع أوصاف 


(1) الكافي, 1/ 192. 

(2) كا الأروار, 7923 
رق سب النثات 13/1 
(4) الكافي, 8/ 36. 
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ال دا ا الإمام الصادق في تفسير 
قوله تعالى: (وَإِنْ طَائْفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افْتَتَلُوا فَأَضْلِحُوا 
بَبْنَهُمَا فَإِنْ بَعَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأَخْرَى فَقَاتَِلُوا التي تَبْغِي 


ا 
تت 30 


حَتَّى تَفِيءٍ إلى أمرٍ اللهو) [الحجرات: 9]: فقد قال: (إثما 
جاء تأويل هذه الآية يوم البصرة: وهم أهل هذه الآية وهم 
الذين بغوا على أمير المؤمنين) (1): فالآية بإطلاقها تشمل 
جميع حالات النزاع والحرب التى .يبكون طرفاها من 
المسلمين وإن كان أحدهما على ظاهر الإسلام. 

[الحديث: 287] ما روي عن الإمام الصادق في تفسير 
قوله تعالى: (وَأَوْقُوا بِالْعَهْدٍ إنّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولَا) 
[الإسراء: 34], فقد قال: (العهد ما أخذ النبك صلى الله 
عليه وآله وسلم على الناس في مودّتنا وطاعة أمير 
المؤمنين) (2), فالآية الكريمة دالّة بإطلاقها على لزوم 
الوفاء بكلٌ عهدء ومودّة أهل البيت من تلك العهود. 

[الحديث: 288] ما روي عن الإمام الصادق في تفسير 
قوله تعالى: عَيْرِ المَعْضُوبٍ عَلَيّهِمْ وَلَا الضّالِينَ) 
و(الضالّين) بالشّكّاك الذين لا يعرفون الإمام (3). 

[الحديث: 289] وهو قولٍ الإمام الصادق في الرد على 
الغلاة: (لا تقولوا في كل آية هذا رجل وهذا رجل,. من 
اا ار ا ا ف ل ل مم لا 
وخبر ما بعدكم وهكذا هو) (4) 


(1) الكافي, 8/ 180, تهذيب الأحكام, 6/ 137. 


كشف اليقين في إمرة امير المؤمنين, ص 8 


01( 
)2( أء 
(3) النكان فى مسر المان 2407/1 
(4) البرهان في بفشير القرآن 23/1 
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[الحديث: 290] وهو ما كتبه الإمام الصادق لبعض الغلاة 
(1), وقوله له: (بلغني أنُك تزعم أن الخمر رجلء وأنّ الزنا 
رجل: “وان الصلاة رجل: وان الصوم رجل: وليس كما تقول: 
نحن أصل الخير وفروعه طاعة الله. وعدوّنا أصلٍ الشر 
9 يعرف من لا يطاع ؟) 2 

[الحديث: 291] وهو ما روي أنه قيل للإمام الصادق: 
(روي عنكم أنّ الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجال, 
فقال: (ما كان الله ليخاطب خلقه بما لا يعلمون) (3) 


[الحديث: 292] وهو ما روي عن الإمام الصادق أثه قال: 
(احذروا على شبابكم من الغلاة لا يفسدوهمء فإنّ الغلاة 
شدٌ خلق الله.. والله إنّ الغلاة لشدرٌ من اليهود والنصارى 
والمجوس والذين أشركوا) (4) 

[الحديث: 293] وهو ما روي عن الإمام الصادق أنه قال: 
(إنْ أدنى ما يخرج به الرجل من الإيمان أن يجلس إلى غال 
ويستمع إلى حديثه ويصدقه على قوله) (5) 

[الحديث: 294] وهو ما روي عن الإمام الرضا أنه قال 
في التحذير من الغلاة: (فمن أحيّهم فقد أبغضناء ومن 
فقد صدّقنا) (6) 

[الحديث: 295] سئل الإمام الباقر عن الغالي. فأجاب: 
(قوم يقولون فينا ما لا 

) 


1) هو محمّد بن مقلاص الأسدي الكوفي (أبو زينب) غال, ملعون. (رجال الطوسي. ص 345). 
(2) الرهان د نفسد الفرلان. 1/ 23 

(3) وسائل الشيعة. 12/ 121. 

(24) بكار الأنوار. 25/ 246: 

)5 تحار الأنوار. 5 8 

(6) عنون الأخار ض 81 و82 
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نقوله في أنفسنا) (1) 
[الحديث: 296] روي عن الإمام الصادق أثه قال في حقٌٌ 
الغُلاة: (إنْ فيهم من يكذب حتّى أن الشيطان ليحتاج إلى 
كذبه) (2) 


(1) الكافي, 4/ 175. 
(2) بحار الأنوار. 25/ 296. 
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المبحث الثاني 
الأحاديث المردودة في فضل القرآن 


الكريم وتلاوته وتدبره 





من الوسائل التي استعملها أصحاب الفئة الباغية 
بشقها' السياسي والديني لإبعاد المؤمنين عن حقيقة 
التعامل مع القرآن الكريم الكثير من الروايات التي تحوّل 
منه إلى © محرد تعويذة للشؤون الدنيوية: دون اهتمام 
بمعانيه وعلاقتها بالحياة: أو تجحعل من تلاوته وسيلة لضرب 
سائر القيم التي جاء لتقريرهاء 5 ربط فضائله ببعض 
الأساطير والخرافات.. وغيرها من الأساليب التي كان 
ظاهرها نوعا من الدعدة للقران الكريم؛ وباطنها نوعا من 
التنفير عنه أو عن القيم التي دعا إليها. 
وسنذكر هنا مجاميع لأمثال تلك الروايات والأحاديث 
التي نرى ضرورة ردها لمخالفتها للقران الكريم؛ ولسائر 


أولا ‏ الأحاديث المنافية للواقع 


ومن أمثلتها ما يروونه عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم . أنه قال: (لو أن القرآن جعل في إهاب» ثم 

وظاهر هذا الحديث مناف للواقعء ذلك أن النار تحرق 
أي جلد سواء كان فيه القرآن الكريم أو لم يكن,/ ولذلك 
أوله بعضهم بأن المراد منه حافظ القرآن» وهو أيضا تأويل 
بعيد للأحاديث التي تدل على عذاب من يقرأ القرآن أو 
يحفظه إذا لم يعمل بما فيه. 

وقد حاول الشراح الدفاع عن معناه. ومن أمثلة ذلك 
قول أبي المحاسن الحنفي: (يحتمل أن يراد بالإهاب قارئه 
الذي وعاه» ويحتمل الورق الذي يكتب فيه لو ألقى في 
النار 





01 57115314 1 5 284 - 285 45 1) وال ].. 17 308 





منابع الهداية الصافية (134) 
لانتزع الله تعالى منه القران تنزيها له حتى يحترق 
الإهاب خاليا من القران) (1) 5 
وقال ابن الآثير: (قيل كان هذا معجزة للقران في زمن 
النبي صلى الله عليه واله وسلم كما تكون الايات في 


عصور الأنبياء. وقيل التي م علمه الله القرآن لم 
تحرقه نار الآخرة فجعل جسم حافظ القرآن كالإهاب له) 
)2( 

ومن أفتلتها ما ورد فى قضل 1 ية الكرسي, والذي لا 
يختلف عن سائر ما ورد في فضلهاء 0 
هريرة لهاء هو أنه أخبر أن فضلها ذكره الشيطان قبل أن 
يذكره رسدول الله صلى الله عليه واله وسلم: وهو يتناقى 
مع النصوص المقدسة الكثيرة التي تحذر من الشيطان, 
وتبين عداوته للإنسان. 

ونص الرواية واضح في الدلالة على غرابتهاء وهو 
قوله: وكلني النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحفظ زكاة 
رمضانء فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام» فأخذته فقلت: 
لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء؛ قال: 
إنى محتاجٌ وعلى عيالٌ وبي حاجةٌ شديدةٌ2. فخليت عنه, 
فأصبحت فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (يا أبا 
هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟), قلت: يا رسول الله شكى 
حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله: قال: (أما إنه 
قد كذبك وسيعود), فعرفت أنه سيعود لقوله صلى الله 
عليه وآلهِ وسلم: فرصدته فجاء يحتو من الطعام فأخذته 
فقلت: لأرفعنك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم, 
فقال: دعني فإني محتاجٌ وعلى عيالٌ لا أعودء فرحمته 
فخليت سبيله2. فأصبحت فقال لي صلى الله عليه وآله 
وسلم: (يا أبا هريرة ما فعل أسيرك؟): قلت: يا رسول الله 
شكى حاجة وعيالا فرحمته فخليت سبيله: قال: أما إنه قد 
كذبك وسيعودء فرصدته الثالثة فجاء يحثو من الطعام, 
فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى النبي صلى الله عليه وآله 
تعوده مال - د كني فإني 


0 القتصضوع 2ض 215 
إلاسر 02115 839 





منابع الهداية الصافية (135) 
أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت ما هن؟ قال: إذا 
اوت إلى فراشك 0 آبة الكرسي, إنه لن يزال عليك 





سبيله, فأصبحت فقال لي صلى الله عليه وآله وسلم: (ما 
فعل أسيرك البارحة؟): قلت يا رسول زعم أنه يعلمني 
كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله, قال: (ما هي؟), 
قلت: قال لي: إذا أويت إلى 0 فاقرأ آية الكرسي من 
أولها حتى تختم الآية» وقال لي: لن يزال عليك من الله 
حافظ ولن يقربك شيطان حتى تصبح, وكانوا احرص شيء 
على الخير. فقال صلى الله عليه واله وسلم: (أما إنه قد 
صدقك وهو كذوبُ/ تعلم من تخاطب منذ ثلاث يا أبا 
هريرة؟): قلت: لا قال: (ذاك شيطانٌ) (1) 


ثانيا ‏ الأحاديث المشجعة على الإرجاء 


ومن أمنلتها ما ورد في قصل سورة الإخلاص: وعظم 
الثواب المرتبط بهاء والذي يشجع على الإرجاء» والتعارض 
م ساسم القي بص الحديت طو (سسن قفرا زعل هو الك 
أحد) كل ينوم مائتي مرة»: محي عنه ذنوب خمسين سنة, إلا 
أن يكون عليه دين», ومن أراد ان ينام 0 فراشه 0 
على نمينه:ء م قرا زفقل هو الله أحد4 مانة مره قال له 
الرب يوم القيامة: ادخل, على يمينك الجنة) (2) 

ومثله ما ورد في فضل آية الكرسي من المبالغات» 
ونص الرواية: (مَن قرأ انه الكرسئ مائة مرة» كان كمن 
عبد الله طول حياته) (3) 

ومنله نا ورد اقفن فصل القراءة من المبالغات الى 
تتعارض مع _سائر القيم, ونص الرواية هو (يا سلمان عليك 
بقراءة القرآن فان قراءته كفارة للذنوب: وستر في الناره 
دآفان من العدات: ويك لمن بقراآات كل ايه دمات عانة 
شهيدء ويعطى بكل سورة ثواب نبي, 


1111 1مك + (2311) 
(2) الترمذي (2898) 
(3) حار الأنوار: 89/ 263. والعيون 265/2 





منابع الهداية الصافية (136) 
وينزل على صاحبه الرحمة ويستغفر له الملاتكة: 
واشتاقت إليه الحنة» ورضي عنه المولى. ٠‏ وإن المؤمن إذا 
قرأ القرآن تحر الله اله بالرحمة. واغطاه كل 21 ألف 





حورء وأعطاه بكل حرف نورا على الصراط فاذا ختم 
القرآن أعطاه الله ثواب ثلاثمائة وثلاثة عشر نبيا بلغوا 
رسالات ربهم: وكانما قرا كل كتاب أنزل الله على أنبيائه, 
وحرم الله جسده على النارء ولا يقوم من مقامه حتى يغفر 
الله له ولابويه» وأعطاه الله بكل سورة في القرآن مدينة 
في الجنة الفردوس كل مدينة من درة خضراء في جوف كل 
مدينة ألف دارء في كل دار مائة الف حجرة في كل حجرة 
ل ا سيك متا وات مادم 
من الدنيا وما فيهاء. وفي كل بيت ماتة دكان من العنير 
سعة كل دكان ما بين المشرق والمغرب,. وفوق كل دكان 
هائة الفا سريره وعلى كل شرير هانة الف فراش من 
الفراش إلى الفراش ألف ذراع: وفوق كل 0 0 
عيناء. استدارة عجيزتها ألف ذراع» وعليها مائة 

يرى مخ ساقيها من وراء تلك الحلل, وعلى رأ 00 
العنبره مكلل بالدر والياقوت وعلى راسها ستون لف ذؤابة 
من المسك والغالية: وفي اذنيها قرطان وشقان وفي 
عنقها ألف قلادة من الجوهرء بين كل قلادة ألف ذراع, 
وبين يدي كل حوراء ألف خادم بيد كل خادم كاس من 
ذهب, في كل كاس مائة ألف لون من الشراب لا يشبه 
بعضه بعضا في كل بيت ألف مائدة وعلى كل مائدة ألف 
قصعة, وفي كل قصعة مائة ألف لون من الطعام لا يشبه 
بعضه بعضاء يجدولي الله من كل لون مائة لذة.. يا سلمان 
المؤمن إذا قرأ القرآن فتح الله عليه أبواب الرحمة,. وخلق 
الله بكل حرف يخرج من فمه ملكا بسبح له إلى يوم 
القيامة. وإنه ليس شئ بعد تعلم العلم أحب إلى الله من 
قراءة القرآن: وإن أكرم العباد إلى الله بعد الانبياء العلماء 
ثم حملة القرآن يخرجون من الدنيا كما يخرج الانبياء 
ويحشرون من قبورهم 





منابع الهداية الصافية (137) 
مع الانبياء: ويمرون على الصراط مع الانبياء: ويأخذون 
تواب الانبياء. فطوبى لظالب العلم: وحامل القرآن: مما 


لهم عندالله من الكرامة والشرف) (1) 

ويدخل في هذا الباب الأحاديث التي تستعمل القرآن 
الكريم أو تفسره بما يخدم الإرجاء ومعارضة سائر قيم 
الدين» ومن الأمثلة رعنها ما روي عن ابن مسعود أنه .لما 
نزلٍ قوله تعالى: (الْذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبسُوا إِيمَائَهُمْ بظلم) 
[الأنعام: 82] شق ذلك على المسلمين, وقالوا: 0 لا يظلم 
نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (ليس 0 
إنما هو الشركء ألم تسمعوا قول لقمان لابنه: ( يَابْتَىَ 

نَشْرَكَ باللَه إنّ الشزك لَظلمٌ عَظِيم 4 [لقمان: 13]) (2) 

0 الحديث يتنافى مع مفهوم الظلم في القرآن 
الكريم والسنة المطهرة,2 والذي يشمل كل تعد على 
الآخرين مهما كان صغيرا. 

ومما يدل على عدم صحة الرواية عن ابن مسعود أنه 
كان يذكر بالنارء فقال رجل: لم تقنط الناسي؟ قال: وأنا 
أقدر أن أقنط الناس؛ والله يقول: (يَاعِبَادِيَ الذين أَسْرَفوا 
عَلَى أَنْفْسِهِمْ لا.رتفتطوا مِنْ رَحْمَةٍ الله إنَّ الله يَعْفِرٌ الذ؛ 
حَمِيعًا ِنَه هُوَ العَفُورٌ الرَّحِيم) [الزمر: 53] ويقول: وات 
التشرقين هُمْ أْصْحَاتٌ الثّارِ4ة [غافر: 43]: ولكنكم تحبون أن 
روا بالج على مساوىّ أعمالكم» وإنما بعث الله تعالى 
محمدا صلى الله عليه وآله وسلم مبشرا بالجنة لمن أطاعه, 
ومنذرا بالنار لمن عصاه (3) 

ومثل ذلك ما روي أن أبا الدرداء سمع رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم وهو يقرأ على المنبر (وَلِمَنْ خَافَ 
مَقَامَ ره جَتنَانِ) [الرحمن: 46] فقال: وإن زنا وإن سرق يا 
رسول الله ؟ فقال الثانية: ١‏ وَلِمَنَ حاف مَقَامَ ره جَنَنَانِ) 
[الرحمن: 46] فقال: وإن زنا وإن سرق؟ فقال الثالثة: 

)1 سار الانوار 997 17) 


) 0 النارد لما قل دك (2815) 


منابع الهداية الصافية (138) 
(وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبَهِ جَنثْنَانِ) [الرحمن: 46] فقال: 


وإن زنا وإنب سرق؟ قال: (نعم: وإن رغم أنف أبي الدرداء) 
)1( 





ومثله ما روي عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم قال: (إذا اجتمع أهل النار في النار و 
من شاء الله من أهل القبلة, قال الكفار للمسلمين: ن: ألم 
تكونوا مسلمين؟ قالوا بلى: قالوا فما أغنىٍ إسلامكم وقد 
صرتم معنا في النارء قالوا كانت لنا ذنوبٌ فأخذنا بهاء 
فسمع الله ما قالواء فأمر بمن كان في النار من أهل 
القبلة فأخرجواء فلما رأى ذلك من بقي من الكفار في 
النارء قالوا: يا ليتنا كنا مسلمين» فنخرج كما خرجوا) ثم 
قرأ صلى الله عليه وآله وسلم: (الر تِلكَ آيَاتُ الكِتاب 
وَفَرْآنِ مُبِينِ (1) رْمَمَا يور الّذِين كَقَرُوا لَوْ كا نوا متلمدن 1 
[الحجر: 1,. 2]) (2) 

ومثله ما روي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم قال: (إذا دخل الرجل الجنة. سأل عن 
أبويه وزوجته وولده»؛ فقال: إنهم لم يبلغوا درجتك وعملك, 
فيقول: يا رب قد عملت لي ولهمء فيؤمر بإلحاقهم), وقرأ 
ان عباس (وَالَذِينَ آمَنُوا وَاتْبَعَنْهُمْ ذُريتُْهُمْ بِإِيمَانٍ أالحَفنًا 
بهم ذَريِّتَهُمْ) [الطور: 21] (3) 

ا من الأحاديث التي سنعرض لها في مواضعها 
الخاصة من هذه السلسلة. 


ثالثا ‏ الأحاديث المؤولة للمصاديق 
القرآنية 


ومن امثلتها الروايات التي وضعها غلاة الشيعة الذين 
تكلفوا تطبيق كل القرآن الكريم على أئمة أهل البيت, 
مستندين في ذلك إلى روايات موضوعة لم تصح عن الأئمة, 
لعدم صحة سندهاء ولمخالفتها الصريحة للقران الكريم 


(1) أحمد 2/ 357. 
(2) قال الست 428/7 روا الظساتة 
(3 الطبرات. 240/11 (12248) 





: ماح 0 الصافية (139) 
ومن الأمثلة عنها (1) ما رووا عن الإمام الصادق أنه 
قال: (كلّ شيء في الكتاب من فاتحته إلى خاتمته مثل هذا 
فهو في الأئمّة) (2) 





ورووا عنه قوله: (إِنّ القرآن نزل أربعة أرباع: ربع 
حلال2. وربع حرام» وربع سنن» وربع احكام2 وربع خبر ما 
كان قبلكم ونبأ ما يكون بعدكم وفصل بينكم) (3) 

ورووا عن الإمام الباقر أنه قال: (القرآن نزل أثلاثاً 
ثلث فينا وفي أحبائناء وثلث في أعدائنا وعدي من كان 
قبلناء وثلث سثة ومثئل) )4( 

ورووا عنه أنه قال: (نزل القرآن أربعة أرباع: 0-0 
6 في عدوّناء وربع سنن وأمثال» وربع فرائض وأحكام) 
5 

ومن الأمثلة على تلك التطبيقات المغالية المنحرفة ما 
رووه في تفسير قوله تعالى: (وَالسَّمَاءٍ وَالطارقٍ (1) وَمَا 
أذْرَاكَ مَا الطَارقٌ (2) النَّجْمْ التَاقِبُ) [الطارق: 1 - 3], فقد 
ذكروا أن (السماء) هو علي, و(الطارق) هو الروحء» و(النجم 
الثاقب) هو النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم) (6), وفي 
كذاته وقد كتب عنه لقتسيرة: ولا أرى اي ا (7). 

منها ما رووه فقي تفسير قوله تعالى: تَدَرلَ المَلَائِكَهُ 
وَالرُّوحٌ فِيها بِإِدْنٍ رَبْهِمْ مِنَ 

(1) استفدنا أكثر الأمثلة الواردة هنا من مقال مهم بعنوان: الجري والتطبيق القرانيّان: قراءة أنموذجيّة روائية 
لتطيقات القران على اهل البيت باعرانيم ٠‏ محك كاطم شاكر: حجله السماء الحدد 32 ص 240 
سر ل 02111901 945 
(3) الكافي, 2/ 628. 
تر لاس 1 10 
(5) الكافي, 2/ 628. 
6 مسر الف 11 اك الكررة 
ا ايك 


منابع الهداية الصافية (140) 
أذر (4) سَلَامُ هِيَ حَتَّى مَطلَّع الْفَجْرِ) [القدر: 4», 5], 
فقد رووا أن (الملائكة,» في هذا الموضعء المؤمنون الذين 
يملكون علم آل محمد صلى الله عليه وآله وسلمء: والروح 


رف القدس وهى قاطمة. ال صاك لكا ا ير 
القائم) (1) وفي سندها محمد بن جمهورهء وهو من ا 

ومنها ما رووه في تفسير قوله تعالى: (عَمَّ يَتسَاءَلُونَ 
(1) عَنِ النَبَا الْعَظِيم (2) الَذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِهُونَ) 0 1 - 


2 


3 فقد فسروا (النبأ) بالإمام علك وولايته (2).. 





إسناد الروايات المفسّرة لهذه الآية محمد بن فضيل 
الأزدي, روى عن الإمامين الكاظم والرضاء وقد عدّوه من 
الضعفاء والعُلاة.. وفيها أبو إسحاق» إبراهيم بن إسحاق 
النهاوندي: ضعيف في الحديث: مثهم في د بنته ا 
تعتمد على شيء من حديته. 
ا (15) الْجَوَارِ انس (16) ١‏ الئل 0 عَنسْءَ 0 
وَالصّبْح إِذَا تَنَفْسَ (18) إِنّهُ لَقَوْلٌ رَسُولٍ كرِيمٍ) [التكيير: 15 
- كذاء ققد رووا أن (الحنس هو قائم آل محمّد صلى الله 
عليه وآله وسلم الغائب عن الأنظار) (3) 

وهي رواية لا تصح سندا ومتناء ففي سند هذه الروايات 
جعقر بن محمد بن مالك: وقد ذكروا أنه ضعيف » غال»: 
وضّاع» وقد جمع إليه جميع عيوب الرواة الضعاف.. كما أن 
الكثير من رواة هذه الأخبار مجاهيل (4). 

أما عدم صحتها متناء فواضح. ذلك أن القسم الواردء 
في هذه السورةء هو لتأكيد صدق نبوة رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم وهو موجه لخطاب المنكرين أنهاى راء 

وعنها عا رووه في تفشير قوله تعالى: ( سَتفرّع لكم 
أن النْقَلَانِ) [الرحمن: 31]: 


)1 البرهان في شك القران: دبك الآية المذكورة. 
(2) انظر: الكافي, 3/ 207 0 
(4) انكلر: جائع ا 
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حيث ذكروا أن (الثقلان كتاب الله وأهل البيت) (1), 

وفي سند هذه الروايات محمد بن عبتدسى اليقطيني وهو 
غال» وأبان بن عثمان» كان ناووسياء وهو فاسد المذهب. 

ومنها ما رووه في تفسير قوله نعالي: 2:1 ِ ثمّ إن نَهُمْ ِلَصَالُو 

الس ره 6 17]: وأن المراد ب (هذا الذي الإمام علث, 

وانه من بان التتزيل لا التاويل (2): وفىي تنبد الروابة 

محمد بن الفضيل وهو غال. َ 

ما رووه في تفسير قوله تعالى: (وَمَا أمز ١‏ إلا 

و 


ودع 


وعهر 
لِيَعْبْدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّين حُتقَاءً وَيُقِيمُوا الضَلَاة وَيُؤْنُو 


-. 


الرَّكَاةَ وَذَلِكَ دين الْقَيّمَة) [البينة: 5] وأن المراد من (دين 
القيّمة) فاطمة الزهراء (3): وفي سند الرواية ابو عبد الله: 
عمرو بن الشمر بن يزيد الجعفي,. وقد عَدّ في الضعاف 
ووضصّاع الحديث. 

ومما يدل على أن المقصد ليس الرفع من مقام الأئمة 
فقطء وإنما الإساءة البالغة إليهم: تلك الروايات التي تحط 
من مقام النبوة والإمامة: والتي رواها الغلاة زاعمين أنهم 
يرفعون بها مقامهم 
ري ومن الأمثلة 0 ذلك ما فسروا به قوله تعالى: (إنّ 
اللة لا يَسْتَحُيي أَنْ يَصْرِبَ مَثَلَا مَا بَعُوصَةَ فَمَا فَوْقَهَا) 
[البقرة: 26]: فقد رووا أن المراد ب (البعوضة) في الآية هو 
الإمام عليء. والمراد ب (ما فوقها) رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم) (4)» وفي سند الرواية المغلى بن خنيس» 
وهو ضعيف جدا. 
5 ومنها ما ورد في تفسير قوله تعالى: (فَأَئدرث م نَارًا 
تلتظطى (14) لا يَضْلَاها إلا 

11) اران 50 سه العران 267/4 

2 الرنان فى سس التران 174 


)2 
(3) البرهان في تفسير القرآن, 4/ 489. 
رق مسر الف !262 عن سشورة الدرة 
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الْأَشْقَى (15) الذي كَدْبَ وَتَوَلَى (16) وَسَيْجَنَبْهَا الأنقى) 
[الليل: 14 - 1517 فقد رووا أن المراد بقوله (ناراً تلظّى) 
في الآية قائم آل محمّد صلى الله عليه وآله وسلم» عندما 
يخرج وينتفض غاضباًء فيقتل من كل ألف (999)/ والمراد ب 
(الأشقى) عدةٌ آل محمّد صلى الله عليه وآله وسلم 
و(الأتقى) هو الإمام علي) (1) وفي سند الرواية عمرو بن 


شمرء وهو ضعيف غال. 

وقد علق د. محمّد كاظم شاكر على هذه الرواية بقوله: 
(هل يصحٌ أن تكون حركة الإمام المهديء: والتي هي كباقي 
بعثات الأنبياء رحمةً وهداية, يهذا الوصف الذي ذكر وأنه 
يقتل من كلّ ألف (999) شخصاً.. فلو فرضنا أن عدد سكان 
المجتمع الإنساني وقتئذ عند ظهور الإمام عشرة مليارات 
إنسان, فإثه سيبقى منهم عشرة ملايين شخص فقط 





والباقي سيقتلون على يديه» فهل ثمّة نيل هو أكثر من هذا 
بحقّه.. والطريف, في الحديث, أ انستى هن عضهة 
وانتقامه الإمام أمير المؤمنين وأصحابه2» فهل في هذا 
الاستثناء مس أكثر من ذلك بمقام الأمام أمير المؤمنين) 
)2( 

ومنها ما وردٍ في تفسير قوله تعالي: زقلا افْنَحَمَ 
الْعَقَبَهَ (11) وَمَا أذراك مَا الْعَقَبَهُ (12) فَكَ رَقَبَةٍ (13) 30 
إِطعَامٌ فِي يَوْمِ ذي مَسْعَبَةٍ) [البلد: 11 - 114 فقد ذكروا أن 
آلمراد بقوله (فكَ رقبة) في الآية. هو رقبة ولاية الإمام 
علي) (3): وفي سند الرواية محمد بن جمهور العمضي: وهو 
من الغلاة. 

وقد رد د. محمد كاظم شاكر على متن الرواية بقوله: 
(إثه قد ورد في الآية أمران على نحو التخيير بعنوان: 
(العقبة)2 وهما (فكَ رقبة) و(الإطعام): فهل ولاية الإمام 
أمير المؤمنين تقدّر بإطعام مسكين؟!.. وبناءً على هذا 
التأويل لا إلزام بولاية الإمام علي: بل 


) 1) الدرمان 00 فشك القران: 4/ 471. 
(2) مجلة المنهاج. عدد 32._ ص 260 
) 3 لمان فر انفش الفران! ال 5 2116 
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الناس مخيرون ببن ولايته ويبسن إطعام المسكين!) 0 
ومتها عا ورد قت فسشر فوله ثالى: (ودكزو| انض 
اللَّهِ فِي أَبًا مَعْلُومَاتِ عَلَى قا رَرَقَهُمْ مِنْ تهيقة الْأنعَام 
فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطّعِمُوا الْبَائْسَ الْفَقِيرَ (28) نُمَّ لْيَفصُوا تَقَنَهُمْ 
وَلَْيُوقُوا تُدُورَهُمْ وَلَيَطُوَفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيق) [الحج: 28, 0 
فقد ذكروا أن المراد بقوله (وليقضوا تفثهم) هو لقاء 


الإمام علئت) (2),. وفي سند الرواية سهل بن زياد الآدمي, 
وهو من الغلاة. 

دمنها ما ورد فى تفسير فوله تغالى: [آلم تكعل لك 
عَيْتَبْنِ (8) وَلِسَانًا وَسَعَنَيْنِ) [البلد: 8. 9], وأن (العينان هما 
0 الله صلى الله عليه وآله وسلمء: واللسان هو علي, 
والشفتان هما الحسنان) (3): وفي سند الرواية أبو يعقوب 
الأسدي». وهو مجهول. 





ومنها ما ورد في تفسير قوله تعالى: (وَالثينِ 
وَالرّيْنُونِ4 [التين: 2]1 وأن المراد من التين والزيتون 
الحسن والحسينء وأسانيد هذه الأحاديث كلها تدور بين 
مغالين وكذابين: فمنهم محمد بن القاسم: ضعبف كذاب.. 
وعبد الله بن عبد الرحمن الأصمٌّ: ضعيف غال كدّاب,. من 
البصرة. . ومحمّد بن الفضيل: غال.. ومحمّد بن عيسى بن 
غبد اليقطيني:؛ عال.. وبدر بن الوليد وابو الربيع الشامي؛ 
وكلاهما مجهول (4). 
الذي كتبت بهء, 0 سقيمة د بالركاكة, وهو 
مخالف لبلاغة أئمة الهدى. 

ومن .الأمثلة على ذلك ما ورد في تفسير قوله تعالى: 

يَوْمَ يَنْظْرٌ الْمَرْءٌ ما قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَفُولُ الْكَافِرٌ يَالَيْتَيِي كُنتْ 
0 [النبأ: 40]: و(أنٌ الكفار يقولون يوم القيامة: يا ليتنا 
كنا 


1) له الكتهات2 52 02 260 

(2) الكافي, 6/ 549, من لا يحضره الفقيه. 2/ 484 و485. 
(0) الرمان فى شت لمان 4 ديل أله 17 

(4) مجك المتهاع عدر 52 2 62 





.منابع الهداية الصافية (144) 
في زمرة شيعة اب تراب) (1): وفي تسند الرواية محمد 
بن عيسى بن عُبيد وبكر بن عبد الله بن حبيبء والأوؤل من 

العلاة, والثاني لا يتحاشى نقل الأحاديث المنكرة. 

ومنها ما ورد في تفسير قوله تعالى: (ِلَمّ يَكُْنِ الَّذِينَ 
كَفَرُوا مِنْ أهْلِ الكِتاب وَالْمْشْرِكِينَ مُنْفَكينَ حَتّى تَأَنِيَهُمْ 
ا [البينة: 1 فقد فسروهاي بأن عر الكتاب .هم ام 
وطاع- 

ومنها ما ورد في تفسير قوله تعالى: (إنَّ الِْنْسَانَ لِرَبْهِ 

د (6) هَإنَهُ عَلَى عَلَى ذَلِك لَشَهيدٌ )7( اه هه لخبٌ الْخَيْرِ لَشَديد) 
[العاديات: 6 - 8], فقد ذكروا أن (الإنسان) هو الخليفة 
الأذل: ومرجع الصمير فى (اثه لحك الخير لشديد) الى 
الإمام غلت) (3), وفقى سند الرواية: عبد الرحمن بن كثير 


وهم من الغلاة, وعمرو بن شمرء وهو حي وضّاء. 

ومنها ما ورد في تفسيرٍ قوله تعالى: (لَقَدْ خَلَفْنَا 
الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَن تقويم (4) ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أُسْفَلَ سَافِلِينَ (5) 
ِلآ الذين آمَنُوا وَعَمِلُواً الَضَالِحَاتٍِ فَلَهُمْ أخِرْ غَيْرْ مَمْنُونِ) 
[التين: 4 - 6], فقد فسروا الإنسان بأنه الخليفة الأول 
و(الذين آمنوا وعملوا الصالحات) هو الإمام علي) ا قد 

ومنها ما ورد في تفسير قوله تعالى: (فَإدًَا 0 
قَائْصَتْ (7) وَإلى رَبّكَ قازَعَتْ) 

11) الرهان7 54 قنك الفران 24234 

2 لان د شت الزن 22892 

(3) البرهان في تفسير القرآن. 4/ 498. 

للك الس ل ا ل ل 
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[الشرح: 7, 218 فقد فسروها: (إذا فرغت من النبوّة 
فانصب عليًا للخلافة) (1): وراوي الحديث هو عبد الرحمن 
بن كثيرء وهو من العّلاة. 

ومنها ما ورد في تفسير قوله تعالى: (أَرَأَبْتَ الَّذِي 
تَكَدتٌ بالدين) [الماعون: 1]: وأن (الدّين هو ولاية الإمام 
علئ) (2), وفي تستد الرواية 0 بن جمهوره وعبيد 

0 1 تعإلى: إن عدة الور 
عِنْدِ الله انْنَا عَسرَ 8 شَهرًا في كتاب الله يَوْمَّ جَلَقَ السَّمَاوَ ات 
وَالْآَرْضَ مِنْهَا ربع + خُرْمْ) [التوبة: 2136 وأن (السنة هو 
رسول ا صلى الله 0 وآله ال 0 عشر شهرا 
الأربعة المسمّون بعلي وهم: علي بن أبي طالبء وعلي بن 
الحسين» وعلي بن موسى الرضاء وعلي بن محمد الهادي) 
)03 والحديث مرسل من جهة الإسناد. 

اوها عا ورد عد تشترير سوه وجالع 0 رت العشرقين 

رَب ادا !1 [الرحمن: 117: وأن (! قين هما ل 

الك سل الف اعد آل سل ار ومني 





و(المغربين) الحسن والحسين) (4): والحديث مرسل سندآ, 
وفيه سيف بن عميرة:» وهو ضعيف. 

ومنها ما ورد في تفسير قوله تعالى: (وَالْفَجْرٍ (1) 
وَلَيَال عَشْرِ (2) وَالشفع وَالْوَئْر)4 [الفجر: 1 - 3],» حيث رووا 
أن الحديث: (الفجر) هو قائم آل محمّد صلى الله عليه وآله 
وسلم و(ليال عشر) الآئمّة بدءاً بالإمام الحسن المجتبى 
وانتهاءً بالإمام الحسن العسكريء و(الشفع) علي 

(1) انظر: البرهان في تفسير القرآن 4, ذيل الآية المذكورة. 
تفسير القشّي: ذيل الآية المذكورة. 


0 
)2( 1 
(3) البرهان في تفسير القران. 4/ 454. 

(4) بحار الأنوار. 24/ 240. 
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وفاطمة: و(الوتر) الله تعالى) (2)1» وفي سند الحديث 
عمرو بن شمرء وهو ضعيف وضاع. 

وقد عقب د. محمد كاظم شاكر على 1 
بقوله: (يبدو أنّ الوصضّاعين قد عقدوا العزم على 
اللفظ القرآني في الأئمّة بأئىّ نحو اثّفق: فإذا كان فيه 
إشارة إلى العدد (اثنا عشر) كما في الآية (36) من سورة 
التوبة قالوا: إن المراد به هم الأئمّة الإثنا عشرء وإذا كان 
فيه العدد (أربعة) قبل؛ هم الأئقة الأربعة الذين سنوا 
بعلك,. وإذا كان فيه العدد (اثنان) فإمًا يقال: هما النبئ 
صلى الله عليه وآله وسلم وعليء: أو يقال: هما علي 
وفاطمة:ء أو يقال: هما الحسن والحسين.. وهنا حيث كان 
العدد محدّدآ بعشرة فقد قالوا: إن المراد به الأئمّة من 
الإمام الحسن السبط إلى الإمام الحسن العسكري.. ومن 
الطريف أن نغصض من حمغ مل هده الروايات التفسدربة قد 
ذكره في تفغسيره» أن تفغسير (ليال عشر) هنا بالأئقّة 
العشرة يطلق يدنا في عملية تطبيق مثل هذه الأعداد على 
الأئثشة) )2( 

ومنها ما ورد في تفسير قوله تعالى: (وَطُورِ سِيِيِينَ) 
[التين: 212 فقد فسرت بالإمام علي2» وفي خبر آخر 
بالإمامين الحنسشن والحسين (3): وفي سند احدهما محقد بن 
الفضيل: وفي الآخر محمّد بن عيسى بن عبيدء وكلاهما من 
الغلاة. 





ومنها ما ورد في تفسير قوله تعالى: (وَالسَّمَاءٍ ذَاتِ 
البُزوج) [البروج: 211 فقد ت (السماء) بالنبكت صلى 
الله عليه وآله دك و(البروح) ائمّة الهدى (4)» وفي سند 
الحديث سعد بن طريف: وهو من الضعفاء. 

ومنها ما ورد في تفسير قوله تعالى: (وَالشمْس 
وَصْحَاهًا [الشمس: 11!: فقد فسر 


01 0 لا 

2 مكلك المنياء عدر 32 ع 267 
(3) السرمان في مشر الفران 4/ 1457 
6 انان ل تلن 2824 
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ب (الشمس) هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
و(القمر) هو الإمام عليٌء و(الليل) هم أئمّة الجورء 
و(النهار) هم سائر الائمّة)2 والحديث مرسلء وفيه سهل 
بن زياد الغالي. 
ومنها ما ورد في تفسير قوله تعالى: ( فَآمِنُوا بِاللَّهِ 
وَرَ سوله وَالنور الذي : نْرَلتا) [التغاين: 8].» فقد فسر الور 
بآأنه الإمام أو الأئمّة (2)1» وفي سند الرواية محمّد بن 
الفضيل, وهو من الغلاة, وأحمد بن أبي عبد الله البرقي, 
واحمد بن مهران: والمعلى بن الخنيس» 00 من الضعاف. 
وقد عقب د. محمد كاظم شاكر على هذه الرواية 
ا (إنّ تشبيه النبثك صلى الله عليه وآله وسلم وأهل 
بيته الكرام بالشمس والقمر والنور وما شابه» وإن كان 
يحا في نفسه: وكما هو وارد في القرآنٍ الكريم في 
ٍ يشأن النبيٌ صلى الله عليه واله وسلم: (يَاأْيّهَا الِنْبٌِ إنا 
أ رزسَلتاك شاهدًا وَمُبَشْرًا وَتَذِيرًا (45) وَدَاعِيًا إلى الله بِإِذْنِهِ 
وَسِرَاجًا مُيِيرًا)4 [الأحزاب: 45, 46] إلا أن حمل هذه الألفاظ 
على النبتك صلى الله عليه وآله دسلم وعلئىّ وفاطمة وأهل 
البيت من دون نصب قرينة على ذلك ممًا لا وجه له» فإن 
استعمال مثل هذه الألفاظ فيهم» استعمال مجازي ام 
الحققية. ولي قن أقل شوره السفس عا دذلل على 
انفكاك لفظ الشمسء والقمرء والنهارء والليل عن معانيها 
الحقيقية, وعليه فإِنن المقصود فيها هو معانيها الحقيقية لا 





غير. وفي الآية النامنة من سورة التغابن: نهة قرينة على 
أن المراد ب (النور) هو القرآن الكريم» وهي قوله (أنزلنا), 
فلا يمكن حملها حينئذ على الإمام أو الأئمّة.. ومن الطريف 
تأويل الشمس والقمر في قوله تعالى: (الشّْمْسُ وَالْقَمَرْ 
بِحُسْبَانِ) [الرحمن: 5] بالخليفتين: الأول والثاني: بدليل أن 
الناس يعدونهما شمسي هذه الأمة» وأنّ النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم قال: 


)11 اهس الدآن 4 35420511 
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إن هذين (النورين) في (النار)ء وقوله (بحسبان) 
بتمعنى أئهما يعذبان )1( )2( 

وقد ذكرنا في المبحث السابق ما ورد عن أئمة أهل 
البيت من رفض هذه الروايات وامنالها, والتشدد على من 
يفعل ذلك, ومثل ذلك رد علماء الشيعة العدول على أمثال 
تلك الروايات»: مبينين أن الأئمة لا يحتاجون إلى أمثال ذلك 
التكلف لتعرف الأمة قيمتهم: أو أحقيتهم بتبليغ الدين, 
لورود نصو ص أخرى تدل على ل 

وقد ذكر د. محمد كاظم شاكر في دراسته النقدية لتلك 
الروايات ‏ بعد أن بين وجوه ضعفها سندا ومتنا - شبهتين 
جعلت البعض يتساهل معها مع ضعفها الشديد (3): 

أما أولاهماء فهي أن التأويلات الواردة. في الروايات 
جميغهاء من باب باطن القران: ولا شافي ينها وبس 
المعاني الظاهرية للآيات, فالمعاني الظاهرية باقية على 
كردا وقد أجاب على هذه الشبهة بعده وحوه2» هي : 

. إنه لم يصرّح في كثير من هذه الروايات» بأنَّ هذه 
المعاني معان باطبية: وإثما الوارد فيها انها من باب 
التأويل والبيان لمعاني الآيات. 

2. إنه قد وردء في بعض هذه الروايات: أنّ هذه المعاني 
مر ات التريل.؛ كما جاء فى بخضها أن الأنة قد درلت فى 
هذا المعنى: وأنّ معناها هو خصوص المعنى الوارد في 
الرواية فحسب. 

3. إنْ روايات الظاهر والباطن تدلُ على أن للقرآن 
ظاهراً وباطنا, بل إن له عدّة بطون. إلا أن المستفاد من 





21 
طودرا ع الساس صإك أها اطا ا اك أل دعو علد 
وأهل البيت وولايتهم. 


(1) انظر: قراة انوا ض 200. 
(2) مجلة المنهاج: عد 32 ص 268. 
(3) مجلة المنهاج. عدد 32. ص 268. 
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4. إِنْ الذي نراه في تفسير الظاهر والباطن هو أن 
المعاني الباطنة للقرآن تقع في طول المعاني الظاهرة: 
مع أن المعاني الواردة في أخبار التطبيق هي في .عرض 
المعاني الظاهرة من الآيات. 

وأما الثانية: فهي أن المعاني الواردة. في أخبار 
التطبيق» هي من باب المجازء بمعنى أن استعمال اللفظ 
القرآني في هذه المعاني ليس على نحو الحقيقة: بل على 
نحو المجاز بما لا يتنافي والمعنى الحقيقي لها (1): وقد 
أجاب على هذه الشبهة بأن (استعمال اللفظ في غير معنى 
واحد غير ممكن: وعليه فلا يمكن أن يقال: إِنّ الله سبحانه 
يريد من اللفظ القرآني كلا المعنيين الحقيقي والمجازي 
معاً. بل لا بدّ من أن يريد أحدهماء إمًا الحقيقي أو 
المجازي, فإذا قال شخص (رأيت أسداً), فإمًا أن يكون قد 
قصد المعتبى الحقيفي له وهو (الحيوان المفرس, وامًا 
المغتى المحازي له, وهو الإنسان الشحاع. ولا يمكن أن 
يريد كلا المعنيين في هذا الاستعمال) (2) 

ثم ذكر النتائج الخطيرة التي تنتج عن تلك الروايات 
وأمثالها, فقال: (لقد استغلٌ بعضهم نصوص الجري 
والتطبيق للآيات على أهل البيت لتمرير أهدافهم المتمثلة 
في إنكار أصول الشريعة وفروعهاء وبالمآل هدم أصول 
الدّين والقضاء على الإسلام» ويأتي من هذا الباب تأويل 
القيامة: والصلاة: والزكاة, والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وغيرها في أشخاص معينين) )3( 

ن الأمثلة التي أوردها للدلالة على ذلك (ما ورد 
تأويل أكثر الآيات الوارد فيها أمثال لفظ القيامة, الحشرء 
الحم البعث, وغيرها بالرجعة أو أهل البيت: ولم يصرّح 
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ومن الأمثلة على ذالك قوله تعالى: ١‏ وَالَآخِرَهُ خَيْرٌ 
وأئقى4 [الأعلى: 117 فقد فسرت (الآخرة) 1 المقصود 
منها الإمام عليّ (1).. وفي سند الرواية المفصّل بن عمر, 
وهو من الغلاة, :(ومحمد دن سنان, والمعلى بن محمد » 
وكلاهما ضعيف : واقلهها من الغلاة أنضا: 5 

ر ومثله ما فسروا به قوله تعالى: (غقَأَنْدَرْنُكُمْ تارًا 
تلَظى) [الليل: 14]. فقد فسروا النار بالإمام المهدي (2), 
وفي سند الرواية عمرو بن شمرء وهو غال وضاع. 

ومثل ذلك ما ورد في تفسير قوله تعالى: (فَمَا يُكَذدْبْكَ 
بَعْدٌ بالدّينِ) [التين: 7]. فقد فسروا الدين بالإمام علي, 
وفي سند الحديث مجاهيل. 

ومثل ذلك ما ورد في تفغسير سورة الزلزلة: فقد ورده 
في عدّة روايات, تأويل الإنسان بالإمام علت» وأرجعت 
بعض هذه الروايات موضوع الآيات إلى الزلزلة التي حدثنت 
في زمانه: وانه صرب الأرض :برجله مخاطبا : (مالك 
مالك)؟ حتّى هدأت (3).. وفي أسانيدها ضعاف أمثال أبي 
عبد الله الرازي» ومحمّد بن سنانء وإبراهيم بن إسحاق 
النهاوندي, والحسن بن محمد بن جمهورء مع عدد اخر من 
المجهول 

ل 1 في تفسير رقوله تعالى: ( فَاسْتَيقُوا 
الخترات أدن ها تكونوا] د بكُمٌ الله جَمِيعًا) 2 0 
قفد ورد فى أحاديث كثيرة أثها في أصحاب الإمام 
المهدى.. وفي أسانيدها ضعاف ومجهولون: مثل محقد بن 
سنان, والمفصّل بن عمرء وسهل بن زياد. وبعض مهمل 
الآيات التي تشير إلى 


01 .زهان 451 
(2) مسر لمان 4 471 
(3) سسير الرمان 4/ 2493 و4954 
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تعيين الكعبة قبلةً للمسلمين, وحاصل الكلام. على ضوء 
هذه الآية» هو (أنّ كل قوم لهم قبلة مشرّعة على حسب ما 
يقتضيه مضالحهم وليس حكما تكوينئًا ذانا لذ يقيل التغبير 
والتحويل: فلا يهم لكم البحث والمشاجرة فيهء, فاتركوا 
ذلك واستبقوا الخيرات وسارعوا إليها بالاستباق: فإنٌ الله 
سيجمعكم الى يوم لا رنب فية) (3) 

ومئل ذلك ما ورد من الروايات اللي تهدف إلى (محو 
الصلاة والآداب والسنن والعبادات من حياة المسلمين» أو 
على الأقل تهميشهاء فطرحوا معاني بديلة لهذه المفاهيم 
من خلال تأويلها ببعض الأشخاص) (2) 

ومن الأمثلة على ذلك ما ورد في تفسير قوله تعالى: 
(وَمَا أمِرُوا إلا لِيَعْبُدُوا اللة مُخْلِصِينٍ لَهُ الدّين حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا 
الضَّلَاة وَيُؤْنُوا الدَكَاةَ وَذَلِكَ دين القيّمَة) [البينة: 5]:» فقد 
أوردوا حديثا مرفوعا يفسر (الصلاة) بأنها الإمام علي 
و(دين القيمة) بانها فاطمة (3): في سنده عمرو بن شمرء 
وهو ضعيف غال. 

رابعا ‏ الاحاديث المرتبطة بالتحريف 
ونسحخ التلاوة 

وهي للأسف واردة في المصادر السنية والشيعية: 
ويتبناهاء ويدافع عنها بعضص علماء الفريقين: متجاهلين ما 
ورد في النصوص المقدسة الكثيرة من إحكام القرآن, 
وتعهد الله تعالى بحفظهء وعدم ورود الباطل إليه من بين 
يديه ومن خلفه. 

ومن تلك الآيات قوله تعالى: (إنَا تحن تزَّلْنَا الذَُكْرَ وَإِنًا 
لَهُ لَحَافِظُونَ4 [الحجر: 219 وهي صريحة في تعهد الله 
تعالى بحفظ القرآن الكريم. 0 
ومنها قوله تعالى: (وَإِنَهُ لَكِتَابٌ عَرِيرٌ (41) لا يَأْتِيهِ 
الْبَاطِل مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ 


1 


0 0 0 عدد 0 272 
(3) البرفان في تفسير الفرآن” 4/ 489 
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خلفه تَنْزِيل مِنْ حَكيم حَمِيدٍِ [فصلت: 41: 2142 وهي 
تعني - كما يذكر المفسرون - أنه لا يشستطيع ذو ياطل 
تغييره بكيده» وتبديل شيء من معانيه عما هو به: وذلك هو 
الإتيان من بين بديه» ولا الحاق ما ليس منه فيه وذلك 


أنياته من خلقةه. 
ومنها قوله تعالى: (وَائْلُ مَا أوجي إل الك مِنْ كنات رتك 
لا مُبَدّلَ لِكَلِمَاتَهِ وَلَنْ تجِدَ مِنْ دُونهِ مُلْتَحَدَا) [الكهف: 0 


وقوله: (وَتَمَتْ كَلِمَتُ رَبك صِدْقًا وَعَدُلَا لا مُبَدّلَ لِكَلِمَاتِهِ 
وَهُوَ السَمِيعٌ الْعَلِيمُ) [الأنعام: 1 وهي دالة في تمام 
كلمات الله2ء وأنه لا يستطيع أحد تبديلها أو تحريفها أو 
الزيادة عليها أو النقصان منها. 

ومنها قوله تعالى: (وَمَا كُبْت تَبْلُو مِنْ قَبْلِعِ مِنْ كِتاب 
وَلَا تخطة بيَمِيِيِك إِدَا لازيتّات الْمُبْطِلُونَ (48) مَل هق آيَابّ 
بَيّْنَإِتْ فِي صُدُور الذين أونُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِتا إلا 
الظَالِمُونَ) [العنكبوت: 48/, 49], وهي تشير إلى أن القول 
بالتحريف والزيادة سيكون فتنة كبيرة» تدعو إلى الريب 
فيه» والبعد عنه. 

وبناء على هذاء سنذكر هنا ما ورد في مصادر الفريقين 
من أمثال تلك الروايات المردودة: ومواقف العلماء منها. 


د في المصاذر النسة 


ونجدها للأسف في كتب الصحاحء. _مع ما تحمله من 
معان خطيرة تتنافى مع قدا سية القرآن الكريم: وعلى 
الرغم من كونها رويت عن طريق الآحاد إلا أن الدفاع عنها 
لا يزال مستمرا إلى اليوم, ولا زال يعتبر مخالفها أو 
مفندها أو منكرها مبتدعا. 

ومن الأمثلة على ذلك ما قاله ابن حجر عنهاء وعن 
ثبوتها: (ثبت عن جماعة من الصحابة من ذكر أشياء 1 

من القرآن فنسخت 0 'وبقي ا أو لم ببق » : 
ا ل الو 
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معونة.. وحديث 0 بن كعب: (كانت الأحزاب قدر 
البقرة), وحديث حذيفة: ز(ما يقرؤون ربعها) بعني براءة: 
وكلها أحاديث صحبحة . ٠‏ وقد أخرج ابن الضريس من حديث 
ابن عمر أنه كان يكره أن يقول الرجل قرأت القرآن كله 
ويقول: إن منه قرانا قد رفع)»: وليس في شيء من ذلك ما 
يعارض حديث الباب؛ لان جميع ذلك مما نسخت تلاوته في 
حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم) (1) 

وللأسف استمر القول بهذا إلى الآن) حيبت بد كل 
الكتب التي تتحدث عن النسخ, تذكر من أنواعه [نسخ 
التلاوة]: وتدافع عنه بشدة» ومن الأمثلة على ذلك قول 
محمد عبد العظيم الرَّزْقاني (المتوفى: 1367 ه) في الدفاع 
عنه في كتابه في علوم القرآن والمقرر في كل المدارس 
والجامعات الإسلامية السنية: (يقولون: إن الآية دليل على 
الحكم: فلو نسخت دونه 0 بارتفاع الحكم: وفي 
ذلك ما فيه من التلبيس: على المكلف. والتوريط لة فى 
اعتقاد فاسد.. وندفع هذه الشبهة بان تلك اللوازم 
الباطلة: تتصل لو نم سطس الشارع دللز علت نضح الملادء 
وعلى إبقاء الحكم: أما وقد نصب الدليل على نشخ التلاوة 
فحدهاء وعلى إبقاء الحكم وتقرير استمراره: كما في ررحم 
الزناة المحصنين., فلا تلبيس من الشارع على عبده ولا 
توريط.. ويقولون: إن نسخ التلاوة مع بقاء الحكم عبث لا 
يليق بالشارع الحكيم؛ لأنه من التصرفات التي لا تعقل لها 
فائدة ؟ .. وندفع هذه الشبهة بجوابين: أحدهما: ان نسح 
الآية مع بقاء الحكم ليس مجردا من الحكمة:ء ولا خاليا من 
الفائدة حتى يكون عبناء بل فيه فائدة أي فائدة: وهي 
حصر القرآن في دائرة محدودة تيسر على الأمة حفظه 
واستظهاره: وتسهل على سواد الأمة التحقفق فيه 
وعرفانه, وذلك سيور محكم وسياج منبيع يحمي القران من 
أبدى المتلاعبين فيه بالزيادة أو النقص؛ لأن الكلام إذا 


(1) فتح الباري (9/ 65) 
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شاع وذاع وملأ البقاع ثم حاول أحد تحريفه, اك ما 
يعرف» وشد ما يقابل بالإنكار: وبذلك سيقى الأصل سليما 


من التغيير والتبديل.. وثانيهما: أنه على فرض عدم علمنا 
بحكمة ولا فائدة في هذا النوع من النسخء فإن عدم العلم 
بالشيء لا يصلح حجة على الل بعدم ذلك الشيءء وإلا 
فمتى كان الجهل طريقا من طرق العلم: ثم إن الشأن في 
كل ها يصدر عن العليم الحكيم الرحمن الرعيم أن يصدر 
لحكمة أو لفائدة نؤمن بها) (1) 

وللأسف؛ فإن العمدة الكبرى التي تتستند إليها 
القائلون بالتحريف من الشيعة يستندون إلى الروايات 
السنية آكتر من اشستنادهم للروايات الشيعية. فقد ذكر 
المحدث الشيعي الميرزا محمد تقي النوري الطبر سي 
النوري (ت 1320 ه) في كتابه (فصل الخطاب في تحريف 
كتاب رب الأرباب), والذي يتهم تلينننيتة الشيعة بالقول 
بتحريف القرآن الكثير من الأدلة في المصادر السنية 
الصحيحة: ولذلك نراهم يقتصرون على ذكر دليلين ذكرهما 
النوري والتي ترجع إلى أحاديث الشيعة في الظاهرء 
ويسكتون عن ذ عشرة من أدلته الأخرى التي ترحع نسعة 
منها إلى روايات اهل السثئة. 

ومن تلك الأدلة ما ورد في المصادر السنية في جمع 
القران من مخالفات, كجمع القرآن بشاهدينء أو وجود 
الآايات عند بعض الأفراد فقط.. مما يكون ذريعة للقول 
بعدم تواتر القرآن واحتمال وقوع التحريف؛ وبخلاف ذلك ما 
نص عليه علماء الشيعة من أنّ القرآن الكريم جُمِع في عهد 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكن بحاجة إلى جمع 
حدنده. 

ومنها ما ورد من روايات حول الآيات والسور التي 
رَفِعَتٍ ‏ تلاوتهاء والتي سنرى نماذج عنهاء وقد استنتج منها 
وجود آيات وسور قد حذفت بايدي الخلفاء.. 

ومنها ما ورد فيه التقديم والتأخير في الآيات, كبعض 
مصاحف السلف:؛ ومثل ذلك 


(1) مناهل العرفان (2/ 156 - 158) 
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قول أهل السئة بأنٌ ترتيب القرآن 88 من الصحابة, 





مسعود. 

ومنها ما يذكرونه في نقل بعص الآيات والكلمات 
والسورء ويذكر الروايات في ذلك عن أهل السئة كالدر 
المنثور: والتعلبي: والإتقان: وغيرهاء نم يستنتج من ذلك 
وقوع الع في اللختطاري ءِ 
يذكر رواباتهم 1 مصحفه وأ فيه أكثر ع هو موجود 
لتحم نا في مصحفه: فيثبت ا غندهة. 

بناء على هذاء وقبل أن نذكر مواقف العلماء المنكرين 
لهناء تسرد تعض الأمثلة والنماذج عنه, وعن الروايات التي 

' التمودح الأول: نسخ 2 سور ا كاملة, ذكر أن من 
آياتها: (لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا نالنا)ء 
ويستد لون لذلك بما روي عن أدى الأسود قال: بعت أدو 
موسى الأشعري إلى قراء أهل البصرةء. فدخل عليه ثلاث 
مائة رجل قد قرؤوا القرآن» فقال: أنتم خيار أهل البصرة 
وقراؤهم» فاتلوه, ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم 
كما قست قلوب من كان قبلكم؛ وإنا كنا نقرأ ا 
نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتهاء 
حفظت منها: (لو كان لابن آدم واديان من مال 00 واديا 
لاه ول يملا جوف ابن آدم إلا التراب): وكنا نقرأ سورة 
كنا احدى العسحات فاسيهها. غبر الى حفقطت 
منها: (يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون) فتكتب 
شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة) (1) 


1) ناه كظله!(1058) 
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وقد علق عليه ابن ححر؟ فقال: (وهذا يحتمل أن يكون 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر به عن الله تعالى 
على أنه من القران, ويحتملٍ أن يكون من الأحاديث 
القدسية: والله أعلم, وعلى الأول فهو مما نسخت تلاوته 
جزماء وإن كان حكمه مستمرا.. ويؤيد هذا الاحتمال ما أخرج 
بو عبيد في [فضائل القرآن] من حديث ى موسى قال: 


(قرأت سورة نحو براءة فغبت وحفظت منها: لاسن 
آدم واديين من مال لتمنى واديا نالنا) الحديث: ومن حديث 
جابر: (كنا نقرأ لو أن لابن آدم ملء واد مالا لأحب إليه 
مثله) (1) 

وقال القرطبي: (قوله: (كنا نقرأ سورة نشبهها في 
الطول والشدة ببراءة فأنسيتها) وهذا ضرب من النسخ, 
فإن النسخ على مانقله علماؤنا على ثلاثة أضرب: أحدها: 
نسخ الحكم وبقاء التلاوة. والنثاني: عكسه» وهو نسخ التلاوة 
وبقاء الحكم. والنالث: نسح الحكم والتلاوة: وهو كرفع 
هاين السورتين 'اللنين دكرهما أبنو موشى, فإنهما رقع 
حكمهما وتلاوتهما.. وهاتان السورتان مما شاء الله تعالى 
أن ينسيه بعد أن أنزلهء. وهذا لأن الله تعالى فعال لما يريد, 
قادر على ما يشاء؛ إذ كل ذلك ممكن. . ولا يتوهم متوهم 
من هذا وشبيهه أن القرآن قد ضاع منه شيء, فإن ذلك 
باطل؛ بدليل قوله تعالى: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون), وبأن إجماع الصحابة ومن بعدهم انعقد على أن 
القرآن الذي تعبدنا بتلاوته وبأحكامه هو ما ثبت بين دفتي 
المصحف» من غير زيادة ولا نقصان) )2( 5 

النموذج ا نسخ ما يطلقون عليها [اية الرجم]ء 
- : (إن الله بعت محمدا صلى الله علت وآله وسَلم بالدو: 
1 عليه الكتاب. فكان مما أنزل الله آية الرجم, 
فقرأناها وعقلناها ووعيناها.ء رجم رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ورجمنا بعده. فأخشى 


(1) فتح الباري (11/ 258) 
(2) المفهم (3/ 93 - 94) 
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إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آاية 
الرجم فى كتاب الله.ء فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله, 
والرجم فى كتاب الله حقّ على من زنى إذا أحصن من 
الرجال والنساءء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف) 
)1( 

وقد علق عليه القرطبي بقوله: (وقول عمر: (كان مما 
أنزل اللة تعالى على نبية ضلئ الله غلية واله وشلم آبة 





الر< 4 فقرأناهاء ووعيناهاء وعقلناها), هذا نص من عمر 
م هذا كان قرآنا يتلى2. وفي آخره ما يدل على أنه 
نسخ كونها من القران2» وبقي حكمها معمولا به» وهو 
الوحي2ء وشاعت هذه الخطبة في المسلمين» وتناقلها 
الركبان» ولم يسمع في الصحابة ولا فيمن بعدهم من أنكر 
فكان ذلك إجماعا منهم على صحة هذا النوع من النسخ, 
وهو نسخ التلاوة مع بقاء الحكمء: ولا يلتفت لخلاف من تأخر 
زمانه» وقل علمه في ذلك) (2) 1 

النموذج الثالث: نسخ ما يطلقون عليها [اية الرغبة عن 
الآباء]. ويستدلون لذلك بقول عمر في تكملة الحديث 
السابق: (ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله: (أن لا 
ترغبوا عن آبائكم» فإنه كفرٌ بكم أن ترغبوا عن آبائكم» أو 
إن كفرا بكم ان ترغبوا عن ابائكم) (3) 

وقد علق عليه ابن حجر بقوله: (قوله: (ثم إنا كنا نقرأ 
فيما نقرأ من كتاب الله) أي: مما نسخت تلاوته: قوله: (لا 
ترغبوا عن آبائكم): أي: لا تنتسبوا إلى غيرهم) (4) 

النموذج الرابع: نسخ ما يطلقون عليها [اية البلاغ], 
ويستدلون لذلك بما رواه قتادة 

رواه البخاري (6830) ومسلم (1691). 
الخقت لعا إشكل ل لحك كنات مشلك ركم 85) 


)1 
)2 
5) ركاء التاري (6830) ومشلم /1691) 
(4) فتح الباري (12/ 148) 
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عن أنس (أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أتاه رعلٌ 
واستفدوة على قوعهم: فامدهم النبى صلى الله عليه واله 
وسلم تسبعين من الاتضار. قال أسَن: كنا تسميهم القراء, 


يحطبون بالنهار ويصلون بالليل. فانطلقوا بهم حتى بلغوا 
بئر معونة غدروا بهم وقتلوهم2 فقنت شهرا يدعو على 
رعل وذكوان وبنى الحيان, قال قتادة: وحدثنا انس انهم 
قرؤوا بهم قرانا: (الا بلغوا عنا قومنا بانا قد لقينا ربنا 
فرضى عنا وأرضانا): ثم رفع ذلك بعد) (1) 





النموذج الخامس: نسخ ما يطلقون عليها آية الرضاع], 
وهي: (نزل في القران عشر رضعات معلوماتء, ثم نزل 
أيضًا حمس مغلوماث) (2) 

وفي رواية: (كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات 
معلومات يحرمن» ثم نسخن بخمس معلومات؛: فتوفكي 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهو فيما يقرأ من 
القرآن) (3) 

ومن تلك الروايات وأخطرها هذه الرواية المروية عن 
عائشة: (لقد أنزلت آية الرجم2. ورضعات الكبير 0 
فكانت في ورقة تحت سرير في بيتيء فلما اشتكى رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم تشاغلنا بأمره2» ودخلت 
دويبةٌ لنا فأكلتها). وفي رواية: (فلما مات رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم وتشاغلنا بموته دخل داجِنّ فأكلها) (4) 

وغيرها من النماذج التي يذكرها المحدثون والمفسرون 
والفقهاء: ويعتبرونها صحيحة لا جدال فيهاء بل يتهمون 
منكرها بالبدعة. 

ومن العلماء المتقدمين الذين ردوا على هذا النوع من 


(1) رواه البخاري (3064) 
) 
) 
) 


01 
2 سل 012152 د 

086 رواه مالك (حديث رقم 07 ) مسلم ( (11452 

1 م 25 545 5 شاك ا 
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الحنفي (المتوفى: 483 ه), فقد قال (لا يجوز هذا 
النوع من النسخ في القران عند المسلمين2 وقال بعض 
الملحدين ممن 'بتسثر بإظهار الاسلام'. وهه قاصد إلى 
فساده ‏ هذا جائز بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم, 


واستدل في ذلك بما روي عن أبي بكر (لا ترغبوا عن 
ابائكم فإثه كفر بكم) وما روي عن اس (بلغوا عثا قومنا 
أنّا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا) وما قالم عمر (قرأنا آية 
الرجم في كتاب الله ورعيناها) وما قاله أبئٌ: (إنْ سورة 
الأخرات كاك غيل شورة الشرة او اطول هنها), 
والشافعي لا يظن به موافقة هؤلاء في هذا القول» ولكثه 
استدل بما هو قريب من هذا في عدد الرّصّعات فإثه صحح 





- 


ما بُروى عن عائشة ان فعا انبرل في القرآن: (عشر 
ا وكان ذلك مما تتلى في الفرآن ' تعد وفاة رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم) (1) 

ثم عقب على هذا بقوله: (والدليل على بطلان هذا 
القول قوله تعالى: (إِنَا تَكْنُ تَزَّلْنَا الذُكرَ وَإِنَا لَهُ لَحَافِظونَ) 
[الحجر: 2]9 ومعلوم أنه م المراد الحفظ لديه تعالى, 
فانه يتعاالى من أن يوصف بالغفلة والنسيان: فعرفنا أن 
المراد الحفظ لديناء وقد ثبت أنه لا ناسخ لهذه الشريعة 
بوحي ينزل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: ولو جوزنا هذا في بعض ما اوحى إليه لوجب القول 
بتجويز ذلك في حمبعه'؛ فيؤدي ذلك إلى القول بان لا سيقى 
شيء مما ثبت بالوحي بين الناس في حال بقاء التكليف. 
وأيّ قول أقبح من هذا) (2) 

ومثله قال السيد الخوئي: وهو من كبار علماء الشيعة 
المتأخرين: (إن القول بنسع التلاوة عين القول بالتحريف 
والإسقاطء وبيان ذلك: أنْ تشخ التلاوة هذا إمّا أن يكون قد 
وقع من رسول الله 0 ١‏ الله عليه وآله وسلم وإمًا أن 
يكون ممن تصدى للزعامة من بعده؛ فإن أراد القائلون 


لكك 2 2ه 7 50 
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بالنسخ وقوعه من رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فهو أمر يحتاج إلى الإثبات: وقد اتفق العلماء أجمع 
على عدم جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد. وقد صرح بذلك 
جماعة في كتب الأصول وغيرهاء بل قطع الشافعي وأكثر 
أصحابه. وأكثر أهل الظاهر بامتناع نسخ الكتاب بالسنّة 
المتواترة, وإليه قد ذهب أحمدبين حنبل في إحدى الروايتين 
عنه» بل كان جماعة ممّن قالوا بإمكان نسخ الكتاب بالسيّة 
المتواترة منعوا وقوعه: وعلى ذلك فكيف تصح نسبة النسخ 
إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإخبار هؤلاء الرواة, 
ات حي للق إل الاي لصي لوي مالي للك لصي 
نناقي حملة فن 0-0 التي تضمّنت أنّ الإسقاط قد وقع 


بنعده©.. وإن أرادوا النسخ قد وقع من الذين تصدوا 





للزعامة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو 
القول بالتحريف, وعلى هذا فيمكن أن يدُعى أن اليك 
بالتحريف هو مذهب أكثر علماء أهل السثة لأنهم يقولون 
بجواز نسخ التلاوة سواء أتسخ الحكمء: أم لم ينسخ) (1) 


2 - قي المصادر الشيعية 


قبل أن نذكر نماذج التحريف في المصادر الشيعية, 
والتي نرى وجوب رفضها رفضا مطلفا.: حت أن مسن أن 
اكثر علماء الشيعة: وخاصة الأصوليون منهم» وهم الذين 
يمتلون مراجع الشيعة الكبار في كل العصورء يتبرؤون من 
تلك الروايات ويكذبونهاء ويتهمون بها بعض الإخباريين 
الذين لا يفرقون بين الرواية والدراية2 ولا 3 
الاحاديث إلى القران الكريم. 

ومن اوائل من رد على هذه الشبهة من قدامى علماء 
الشيعة الشيخ محمد بن علي بن بابويه القمي (305 ه - 381 
ه) المعروف ب (الشيخ الصدوق) صاحب كتاب (من لا 
يحضره الفقيه).ء وهو من الكتب الأربعة الكبرى لدى 
الشيعة: والذي رد على هذه الشبهة 


الا ال رآ ن 2224 2259 
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بقوله: (اعتقادنا في القرآن الكريم الذي أنزله الله 
تعالى على نبيِّه محمد صلى الله عليه واله وسلم هو ما بين 
الدفتين, ٠‏ وهو ما في أيدي الناس ليس بأكثر من دلك: ومن 
دعم الست أبو على الطيرسى العلقت باحدن 


الإسلام (توفي 548 ه).ء والذي قال: (.. ومن ذلك الكلام 
في زيادة القرآن ونقصانه فإنه لا 0 بالتفسير فأما 
الزيادة فمجمع على بطلانهاء وأمًا النقصان منه فقد روى 
جماعة من أصحابنا وقوم من حشوية العامة: إن في القرآن 
تغييراً ونقضاناً.. والصحيح من مذهب أصحابنا خلافه) وهو 
الذي نصره المرتضى واستوفى الكلام فيه غاية الاستيفاء 
في جواب المسائل الطرابلسيات) (2) 





وهو يشير بوقوع الخلاف إلى 0 ورد 7 الروايات من 
يقبله إلا الاخاريون من لس وك 
الشيخ الطبرسي لقب (الحشوية) أي الذين يهتمون ل 
دون التتكيد 0 
0 ه)ء 9 قال : (وأما. الكلام في 0 القرآن دوهضه 
فمما لا يليق به» لأن الزيادة فيه مجمع على بطلانهاء وأما 
النقصان فالظاهر من مذهب المسلمين خلافه وهو الأليق 
بالصحيح من مذهبناء وهو الذي نصره المرتضى وهو 
الظاهر من ' الروايات) )3( ١‏ 

ولم يقتصر الرد عل هذه الشبهة من الاصوليين 
الشيعة فقطء. بل كان للإخباريين الكبار أيضا سهم في 
ردها. ومنهم المحدث الكبير الفيض الكاشاني صاحب كتاب 
(الوافي) الذي يعد من الجوامع ا المتاخرة (توفي 
31 <2) الذي استدل بقوله تعالى: (وَإِنَهُ 

1) الاعمانات] فدادين الاماية ف 48 


(2) مجمع البيان ج 1 ص 
(3) مقدمة تفسير التبيان ص 3. 


منابع إلهداية الصافية (162) 
لَكَِاتٌ عَزِيرْ (41) لا تائيه التاطل من تثن: يذ: 
و 


يِه 3 
قوله: 
على عد 


- 


خلفه”' َف تَنْزِيل مِنْ حَكيم حَمِيدٍ) (فصلت: 41, 2), 
تكن تَرَلتا الدّكْر وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ) (الحجر: 9) 
وقوع را ا عليهما بقوله: (عندئذ كيف 0 
إليه التحريف والتغيير.. مع أن خبر التحريف مخالف لكتاب 
الله, مكذب له فيحب رده والحكم بفغساده وتأويله) )1( 
ومنهم محمد باقر المجلسي (1037 ه 1111 ه): والذي 
لك نشنغة كوت كفن المحديين الكار؛ ل هن الدير أوردوا 
روايات التحريف نفسها أن ينص على عدم صحتهاء وأن 
القرآن يستحيل تحريفهء وقد قال معبرا عن ذلك: (فإن 
قال قائل كيف يصمٌ القول بأن الذي بين الدفتين هو كلام 
الله تعالى على الحقيقة من غير زيادة ولا نقصان وأنتم 
تروون عن الأئمة عليهم السلام أنُهم قرأوا (كنتم خير أئمة 
أخرجت للناس) وكذلك (جعلناكم أئمة وسطا..) وهذا بخلاف 





ما في المصحف الذي في أيدي الناس؟ قيل له: قد مضى 
الحوات عن هذا: وهو أن الأخبار التي احاءت بلك اخبار احاد 
لا يقطع على الله تعالى بصحتها؛ فلذلك وقفنا فيهاء ولم 
نعدل: عمًا فى المصحف الظاهر على ها أهرنا به حست ا 
بيُناه) (2) 
أما المعاصرونء, فقد ألفوا الكتب الكثيرة في الرد على 

هذه الشبهة خاصة بعدما ألف الإخباري النوري (ت 1320 
رب الأرباب) للطهراني (ت 1213 ه): ومنها (حفظ الكتاب 
الشريف على شسبهة القول بالحريف) للسدد شن الددى 
الشهرستاني (ت 1315 ه)ه: ومنها (الحجة على فصل 
الخطاب في إبطال القول 


(1) عنه مقاهيم القرآن (العدل والإمامة) الشيع مغفر الشتاق 1082 5 ه441 
(2) بخار الأدوار خ 92 ص75 
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بتحريف الكتاب) لعبد الرحمن الهيدجي (1372 ه), 
ومنها (البرهان على عدم تحريف القرآن) للميرزا 
البروجردي (1374 ه - 1954 م)» ومنها (الاء الرحمن في الرد 
على تحريف القرآن) للميرزا عبد الرحيم المدرس 
الخياباني (1318 ه)؛ ومنها (بحر الفوائد في شرح الفرائد), 
للمير: ١‏ الأشتياني (ت 1319 ه).ءوغيرها كثير. 

ا أن أرد هنا على أولئك 0 الذين رعدون 
أن لت رضوا بكناتب النوري: واتهم لم يقفوا منة 
موقف, بأن ذلك خطأء ل 1 الم 
جعفر السبحاني ردة الفعل الشديدة التي قامت على 
الكتاب وصاحبه من الحوزات العلمية. فقال: (وقد تمٌّ تأليف 
(فصل الخطاب) على يد موّلفه النوري سنة 1292: وطبع 
سنة 21298 وقد وَحَدَ المحدّث النوري منذ نشر كتابه نفسه 
في وحشة العزلة وفي ضوضاء من نفرة العلماء والطلبة 
في حوزة سامراء العلمية آن ذاك. وقد قامت ضدّه نعرات: 
تتبعها شتائم وسبّات من نبهاء الأشة في جميع أرجاء البلاد 





الشيعية: ونهقصضصض في وحهه اكات الأقلام من ذوي الحمية 
على الإسلام, ولا يزال في متناوش أهل الإيمان» يسلقونه 
بألسنة حدادء على ما جاء في وصف. العلامة السيد هبة 
لاسر يوم كان طالباً شاثا في حوزة سامراء) 0( 

ثم ذكر ثناء علماء الشيعة على الكتب والرسائل التي 
ردت على الدورف: ومنها رشالة بعنها النتيد هبة الديى 
الشهرستاني تقريظا على رسالة (البرهان) التي كتبها 
الميرزا مهدي البروجردي بقم 1373 ه يقول فيها: (كم أنت 
شاكر مولاك إذ أولاك بنعمة هذا التأليف المنيف»: لعصمة 
المصحف الشريف عن وصمة التحريف, تلك العقيدة 
الصححة الى أاسسكت بها عد الصغر آأنام مكونى فى 
سام اء: مسقط راسي: حيث شركر العلم والدين تحت 


ات )ا 2 1 م 77 
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ا الامام الشيرازي الكبيرء فكنت أراها تموج ثائرة 
على نزيلها المحدّث النوريء. بشأن تأليفه كتاب (فصل 
الخطاب) فلا ندخلٍ مجلساً في الجوزة العلمية إلا ونسمع 
الضصحة والعحّة ضد الكتاب وموّلفه وناشره: يسلقونه 


بالسنة حداد) )1( 
ثم يعلق السبحاني على هذا التقريظ 0 (و هكذا 
هبٌ أرباب القلم يسارعون في الردٌ عليه ونقض كتابه 


بأقسى كلمات واعنف تعابير لاذعة, لم يدعوا لبت آرائه 
ونشر عصاد” مجالا ولا قيد ستايرة” وممّن كتب في الرد 
القاسم الشودن, بالععئب الطهراني (المتوققى 0 في 
رسالة قيّمة أسماها (كشف الارتياب في عدم تحريف 
الكتاب) فرغ منها في (17 ج 2 1302) تقرب من أربعة آلاف 
بيت في 300 صفحة: من الاستدلالات المتينة 
والبراهين القاطعة: ما ألا الشيخ النوري إلى التراجع عن 
رافه نقض الشى ء. وتات كنيرآ بهذا الكتاب) (2) 

وقال: (كتب في الردٌ عليه معاصره العلامة السيد محمد 
حسين الشهرستاني (المتوقى 1315) في رسالة أسماها 





(حفظ الكتاب الشريف عن شبهة القول بالتحريف): وقد 
أحسن الكلام في الدلالة 0 و 5 القرآن عن التحريف 
وردٌ شبهات المخالف ببيان وافٍِ شافء .والرسالة في 
واقعها ردٌ على فصل الخطابء ولكن في أسلوب ظريف 
بعيد عن التعشف والتحمكس المقبيت) )3 

أما القادة الفكريين والسياسيين للجمهورية الإسلامية 
الإيرانية. فقد وقفوا بشدة ضد تلك الشبهات, لأنها تتناقض 
مع مشروعهم في إعادة تطبيق القران الكريم في الحياة. 

ومن هؤلاء الإمام الخميني الذي لم يكن يدع مناسبة إلا 
ويذكر فيها بسلامة القران 


11) ارك الساتم ص م8 
رص الست الشارة سن 87 
رق الست الشالة 3527 89 
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الكريم من التحريف: ومن ذلك قوله: (إن الواقف على 

عناية المسلمين تجمع القران وحفظه وضبطه قراءة وكتابة 

يقف على بطلان تلك المزعومة ‏ التحريف ‏ وما ورد فيها 

من أخبار ‏ حسبما تمسكوا ‏ إما ضعيف لا يصلح الاستدلال 

أ محدول لوج عله اغارات الجعل أو غريب يقضي 

بالعجب أما الصحيح منها فيرمي إلى مسألة التأويل 

والتفسير وإن التحريف إنما حصل في ذلك لا في لفظه 
وعباراته) (1) 

وهو يشير بذلك إلى التحريف في معاني القرآن 


بتأويلها أو صرفها عن معانيهاء وهو مما اتفقت عليه الآمة 
سس ا م ل ل 


وقوعه, بي سعيد الخدري قال: كنا جلوسا ننتظر 
ول الله لت الف عل ذالم سل فس إلا ف انعلة 
شسع نعله2 فرمى به إلى عليء فقال: (إن منكم رجلا 
بقاتل الناس على تأويل القرآن: كما قاتلت على تنزيله, 
قال أبو بكر: أناء قال: لا2ء قال عمر: أناء قال: لا2 ولكن 
خاصف النعل) (2) 

ومتل ذلك نص أئمة أهل البيت على إمكانية وقوع مثل 
هذا النوع من التحريف وحذروا منهء كما قال الإمام علي: 
(الى الل اشكو من معشر يعون حقالا. وتدونون صلذلا 





ليس فبهمر سلعة 0 الكتاب إذا تلي حق تلاوته: ولا 
سلعة أنفق بيعاً ولا أغلى ثمناً من الكتاب» إذا حدّرف عن 
مواضعه) )3 

وقال الإمام الباقر: (وكان من نبذهم الكتاب: أن 
أقاموا حروفه» وحرّفوا حدودهء فهم يروونه ولا يرعونه, 
والجهال يعجبهم حفظهم للرواية: والعلماء يحزنهم تركهم 
للرعاية) (4) 


10 دب الأصول 25 0 165 ات رن الرعاة الخمي” 
20 وك الشات 5 الحظا تسن ارين ل ]لت ال 88 
(3) الشريف الرضي, نهج البلاغة, شرح محمد عبده: الخطبة 07 ص 54 
4 الشد الكل الكاف جح 8 كاك الررضة تك 16 ص ذظ 


منابع الهداية الصافية (166) 

ولم يكتف الإمام الخميني بالرد المجمل على تلك 
الشبهة2. بل راح يناقش تلك الروايات التي اعتمدها 
الإخباريون» ويفندهاء وقد قسمها إلى ثلاثة أقسام: 
(الروايات الضعيفة التي لا يمكن الاستفادة منها والأخذ بها 
أبدا.. والروايات المختلقة التي تظهر عليها علامات الوضع 
والاختلاق.. والروايات الصحيحة) 

وعلق عليها بقوله: (لو تأملنا فيها بدقة فسيتضح أن 
المقصود منها ليس هو التحريف اللفظي (أي الزيادة 

وقد رد بنبشدة على الميرزا النوري: معتبرا إياه مثل 
الكثير من الفحديين الذين يعتمون بجمع الروايات دون 
التحقيق في معانيها وأسانيدهاء يقول في ذلك: (إِنه لو 
كان الأمر كما توّهم صاحب فصل الخطاب (الميرزا 
النوري): الذي كان كتابه لا بفيد علما ولا عملاً, وإثما هو 
إيراد روايات ضعاف أعرض عنها الأصحابء وتنرّه عنها أولو 
الألباب. من قدماء أصحابناء كالمحمّدين الثلاثة المتقدّمين 
(الصدوق والكليني والطوسي (رحمهم الله): هذا حال كتب 
روانة غالبا كالمشتدرك, ولا شال عن شائر كبهت 
المشحونة بالقصص والحكايات الغريبة التي غالبها بالهزل 
أشبه منه بالجدٌء وهو شخص صالح متتيّع» إلا أن اشتياقه 
لجمع الضعاف والغرائب والعجائب وما لا يقبلها العقل 
السليم والرأي المستقيمء أكثر من الكلام النافع. والعجب 





ما وقع مما بكت عليه السماوات, وكادت تتدكدك على 
الأرض؟!) )10( 

وقد اعتمد الخميني في رد هذه الشبهة الخطيرة على 
إجماع المسلمين على سلامة القرآن من التحريف: وقد 
قال معبرا عن ذلك: (فلو كان الأمرء كما ذكره هذا 
وأشباهه. من كون الكتاب الإلهي دو ] بكر د البيت 
عليهم السلام وفضلهمء وذكر امير المؤمنين عليه 


11 سر كمالك وان ال وال وف التريفة 5 شان الل 
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الللدم اناب دعاس وإزعاميه كلع الم حنم لاجد عن 
تلك الآيات النازلة والبراهين القاطعة من الكتاب الإلهي 
كل من: أمير المؤمنين» وفاطمةء. والحسنء والحسين, 
وسلمان» واأبو ذره والمقداد, وعمارهء في صدد إنبات خلافته 
عليه السلام؟! وَلِمَ تشبّث عليه السلام بالأحاديث النبوية, 
القرآن يبسن أظهرهم؟! ولو كان القرآن مشحوناً باسم 
أمير المؤمنين واولاده المعصومين وفضائلهم وإثبات 
خلافتهم, فبأيّ وجه خاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
في حكة الوداع آخر سنين عمره الشريف: واخرة 0 
الوحي الإلهي» من تبليغ آية واحدة مربوطة بالتبليغ: 
ورد أن (وَاللَهُ يَعْصِمْكَ مِنَ النّاس). ولِمَ احتاج النبي ل 
اله عله واله وسلم الى دوات وقلم حين موته للتصريح 
باسم علي؟! فهل رأى أن لكلامه أثراً فوق أثر الوحي 
الإلهي؟!) (1) 

هذه مجرد نماذج عن مواقف علماء الشيعة المتشددة 
ف التحريف والشيهات العثارة خوك والكف التؤلفة في 
ذلك كثيرة حداء لا يمكن التعريف بها هنا جميعاء ولذلك 
اكتفينا بما ذكره هؤلاء العلماء الكبار. 

وقد ذكر صاحب: كناب [اكدوبة تخريف القران بسن 
الشيعة والسنئة]ء وهو الشيخ رسول جعفريان» عدد 
الأحاديث التي ذكرها المحدث النوري: ويتعبن ضعفها جميعاء 
وهذه إحصاءاته التي أوردهاء والتي وافقه عليها كبار علماء 
الشيعة, وفي جميع العصور (2): 





ل 0 
منها يرجع إلى السيّاري (الغالي) الملعون على لسان 
الإمام الصادق والمخدوش من قبل جميع علماء الجرح 
والتعديل. 

2. إن أكثر من 600 حديث من مجموع الألف حديث 
مكررة» وا ق قدها [عا من وه نفلها من كنات آخر مع 
وحدة السند.ء أو نقلها عن طريق اخر. 


1) اط الإقام الحم آرا الماه ح 1 سن 244 247 
(1)2كدو تحريف القران من الشيعة والسته, ص74 
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3. أن غير ما ورد من الروايات عن السَبّاري وكذلك غير 
المكرراتء فَإنُنا نجد ١‏ أت أكثر من 100 حديث عبارة عن 
قراءات مختلفة, أكثرها عن الطبرسي في مجمع البيان, 
وأيضاً فإن أكثرها مشترك بين السنّة والشيعة, والطبرسي 
يروي عن رجال أهل السثة مثل: الكسائيء وابن مسعودء 
والجحدري: وأبي عبد الرحمن السَلّميء والضحّاك وقتادة, 
وابن عمر وه وابن حجازه ومجاهد: وعكرمة: وعمرو بن قائد» 
6 من رجال السثة. 
هل 0 القول بالتحريف استنادا ل قسم قليل من 
الروايات التي تبقى بعد ذلك حتى ولو كانت منقولة نقلها 
الكليني أو علي بن إبراهيم القمّي مع أن أكثر علماء 
الشيعة يعتقدون بسلامته طبقا للتواتر: إضافة إلى كل ما 
سبق فإِنٌ بعض هذه الروايات التي ذكرها النوري يرجع إلى 
التفسير وشأن نزول الآيات كما صرح مه المجلسي في 
شرحه على أصول الكافي) (1) 

وقد قال في خاتمة كتابه بعد المقارنة بين ما ورد في 
كتب السنة والشيعة حول الموضوع: (ويمكننا أن نقول ‏ 
بكل ثقة وتحد ‏ إن ما رواه أهل السثّة في ذلك أكثر مما 
روى عن الشيغة بكثيرء ولو حَمْغ بكل طرقه من الكتب الى 
نقلت هذه الروايات (من كتب التفسير والقراءات وعلوم 
القرآن والحديث وغيرها)ء فإذا كان الوضع والاختلاف في 
زمن البخاري حداه هو لجمع صحيحه (الذي يشتمل على 
سبعة آلاف مع أن ثلاثة آلاف منها مكررة) من 600 ألف 





حديث, فلا يبعد وجود روايات التحريف في حد أعلى وأكثر 
مما روىك الشيعة: وكتبهم وصحاحهم خير شاهد على ذلك) 
)2( 

ونحب أن نختم هذا المبحث بذكر نماذج عن تلك 


) 1( أكذوبة تحريف القرآن بين الشيعة والسئة, ص 4 . 
(2) اكدوية تحريف القران بن السيعة والسته, ض 75 
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المضادر الششينية: مثلما دكرنا نطيراتها في المصادر 


0 ما رواه الغلاة عن الإمام الباقر أنه قال: (نزل 
ليل هده الانه على عحسد ساي الل عل وال وام 
: (وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا في علي 

: توا بسورة من مثله) (1) 

. ورووا عنه أنه قال: (نزل جبرئيل عليه السلام بهذه 
الآية على محمد صلى الله عليه وآله وسلمهكذا: (فبدل 
الذين ظلموا آل محمد حقهم قولا غير الذي قيل لهم, 
فأنزلنا على الذين ظلموا آل محمد حقهم رجرًا من السماء 
بما كانوا يفسقون) (2) 

ورووا عنه أنه قال: (نزل جبرئيل عليه السلام على 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم هكذا؛ (بتسما اشتروا نه 
أنفسهم أن يكفروا اال الله في علي بغيًا) (3) 

ورووا عنه أنه قرأ: (والذين كفروا بولاية علي بن أبي 
طالب أولياؤهم الطاغوت) (4) 

ورووا عنه أنه قرأ: (ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك 
يا علي فاستعفروا الله واستتفر لهم الرسول لوحدوا الله 
توابًا رحيما)ء ثم قال: هكذا نزلت (5). 

ورووا عنه آنه قرأ: (فلا وربك 5 يؤمنون دا اا 
محمد وآل ه محمد ا تسليمًا) (6) 

ورووا عنه أنه قرأ: (وننزل من القرآن ما هو شفاء 
ورحمة؟ ولا يزيد ظالمي آل محمد 


لك لكا دي 55155223 250[ الخلا 0 203 أسل ال 25 0 .2 الشرة 





00 )2( الكافي 8 2 ص 44 تفسير القمي 2 1 ص 48 وفصل الخطاب ص 4. أضَل الآية 59 من سورة 
بقرة. 
31 عسل الخطاب ص 205 والكاتي ع 2 ص 380. أضل الآ 50 من سورة الشرة. 
)4 فصل الخطاب ص 210 اص الآية 2517 من سورة البقرة. 
ذكا عسل الخطاب ص 225 أضل إره 63 من سور السام 
رو) فل السك حر 225 إكلل الات 5م طن سورة الشاء 
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حقهم إلا خسارا) (1) 

ورووا عنه أنه قال: (نزل جبرئيل بهذه الآية هكذا (وقل 
الحق من ربكم في ولاية علي فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفرء إنا أعتدنا للظالمين آل محمد نارا) (2) 

ورووا ْ ال الصادق أنه قر (اهدنا الصراط 
0 الصاأ لبر )3( 

ورووا عنه أنه قرأ: (حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى وصلاة !ا وقوموا لله قانتين) (4) َ 

ورووا عنه أنه قرأ: (إن الله اصطفى آدم ونوحًا وآل 
إبراهيم وآل عمران وآل محمد على العالمين),. ثم قال: 
هكذا نزلت (5). 


ورووا عنه أنه قرأ: (يومئذ يبود الذين كفروا وعصوا 
الرسول وظلموا آل محمد حقهم أن تسوى بهم الأرض ولا 
يكتمون حدينا) (6) 

ورووا عنه أنه قرأ: (حتى يحكموا محمدًا وآلَ محمد ولا 
يجدون في أنفسهم حرجًا) (7) 

ورووا عنه أنه قرأ: (ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا 
انقفسكم وسَلموا للإمام تسليما واخرجوا من دباركم رصّالة 


ما فعلوه إلا قليل منهم ولو 
يوعظطون 


دل الخطات ع 254 إصل اله 82 ذن سور الإ اع 
فعلك الخطاب ص 255 والقمي في الفسيره 08 2 2 355 أل الآية 29 من سورة الكهف. 
قعل الكملات” 200 اسلا 2256 ده 56 

فصل الخطاب ص 5ل أصل الآية 353 من عر لاك عمران. 

فصل الخطاب ص 225. أصل الآية 42 من سورة النساء. 

دكل العظات 22602 (أخل له 65 دن نشد الشاء' 


ن أهل الخلاف فعلوا ما 
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رن 2 1 

ورووا عنه أنه قرأ: (ولقد عهدنا إلى آدم من قبل 
دريئة)؛ ثم _قال: (والله هكذا يرل جدرئيل على محمد صلى 
الله عليه وآله وسلم) (2) 

نحن ندعو من خلال النماذج الواردة في كتب 
ا إلى الكف عن تلك السجالات التي لا تساهم 
سوى في اتيشيكيات الأمة في ا وإعطاء الذريعة 
0 في القرآن الكريم 


1) فخل الخطظاك عن 226 رض الكات ‏ 160 أطل الآت 66 0 شور النشاء 
0 فل الك 2 258 والكا ا 6د 2 ويد [خم 0ك 115 52 ره لك 
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الفصل الثاني 
السنة المطهرة وبيان الحقائق 


لم تكتف العناية الإلهية بتلك التعاليم المقدسة التي 
تنزلت في القرآن الكريمء: وإنما أضافت إليها تأكيدات 
وشروحات وبيانات مفصلة لفهمها والترغعيب فيها وكيفية 
وقد شاء الله تعالى أن يكون ذلك كله على يد بشر 
يعرف طبيعتهم2 ويعيش معهم وبينهم» يعاني ما يعانون, 
ويرغب فيما يرغبونء ليكون بلاغه واضحا تقوم به الحجة. 

ولهذا رد الله تعالي على الذين طلبوا أن يكون 
رسولهم ملكاء وقالوا: (لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَبْهِ مَلَكْ) 0 1.8 
بان ذلك يتنافيٍ مع التكليف والاختبار» فقال: (وَلَوْ 
مَلَكًا لَقْضِيَ الأفز نم لا يُنْظَرُونَ) [الأنعام: 8], وقال: 0 
جَعَلْنَاهُ مَلَكَا لَحَعَلْتَامُ رَجُلَا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلبِسُونَ) 
[الأنعام: 9] 

ولهذا كان مجرد كون المبلغ عن اللهء والشارح لهديه 
بشرا نوعا من الاختبار الإلهي الذي وضع فيه البشرء كما 





وضع فيه قبلهم إبليس الذي تمرد على الخضوع للبشرء 
متثلما تمرد تلاميذه على الخضوع لأننا نهم 

ولهذا كان الاتباع المطلق للرسول الممثل للدين علامة 
على التسليم المطلق لله, ذلك أن الرسول لا يمثل نفسه: 
وإنما يمئل الجهة التي ارسلته. 

وهذا مما تتفق عليه جميع عقول البشر؛ فهم يتعاملون 

مع المختصين والخبراء باعتبارهم ممثلين للتخصصات التي 
يتحدنون عنهاء أو يرسلون رسائلهم من خلالها. 

فإن تحدث الطبيب المختص الموتوق نه في أي مسألة؛ 
ادعن له المستمتون, وسلهوا لما يقول؛ بل لاا هشكن 
للمرضصى الاستفادة منه ما لم يتخلوا عن جدلهم: ويقبلوا ما 
يذكره 
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حتى لو كان مخالفا لرغباتهم؛ فلم نجد مريضا يسخر 

الم اك و وا كي ا سر تقار 
0001 الصحية التي استدعت ذلك. 

وهكذا نجد أكثر البشر عقلا يسلمون للدراسات العلمية, 
وفي حال شكهم فيهاء لا يردونها بالدعاوى المجردة» وإنما 
بأدلة تناقض تلك الأدلة التي قامت عليها. 

بل إن من الناس من يكتفي بأن يُمجّد أمامه صاحب 
الدراسة ليقتنع بما يقول: دون أن يبحث في الأدلة التي 
أوردهاء أو يناقشهاء لاعتقاده أنه دون ذلك المختص» وأن 
أكمل محل يكون فيه هو فهمه لما يذكره. 

وبناء على هذه الحقائق التي اتفقت عليها العقول مع 
القرآن الكريم؛ فإن السنة المطهرة بمصادرها المختلفة, 
أكدت هذه المعاني2: وبينت كيفية تنفيذها في الواقع, 
وبذلك يمكن اعتبار كل حديث يدل على وجوب الطاعة 
المطلقة حديثا مقبولا من حيث المعنى بغض النظر عن 
صدق سنده.؛ والذي يختلف فيه رجال الحديث بناء على 
الضوابط التي وضعوها. 

بناء على هذا قسمنا هذا الفصلء مثل الفصل السابق 
إلى مبحثين: 


أولهما: في الأحاديث المقبولة في الحض على اتباع 
السنة المطهرة, والحرص عليها. 

ثانيهما: في الأحاديث المردودة التي تتناقض مع الاتباع 
الصحيح للسنة المطهرة. 
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المبحث الأول 


الأحاديث المقبولة حول السنة 
ا ا ا 


من خلال مطالعتنا للمصادر السنية والشيعية الداعية 

إلى راك السنة المطهرة نلاحظ توافق الجميع على 
ضرورة ذلك2 وأن أولى الناس ببيان حقائق الدين, 
وشرحهاء: وتقصضيلهاء هو الرسول صلى الله عليه واله 
وسلمء باعتباره مكلفا من الله تعالى يهذه الوظيفة 
الخطيرة, كما قال تعالى: (وَأُئْرَلْنَا إِلَيْكَ الذْكْرَ لِتُبَيّنَ لِلنّاسِ 
مَا بُرّلَ إِلَبْهِمْ وَلَعَلْهُمْ يَتَفَكْرُونَ) [النحل: 4ه] 

لكن الفرق بينهما لا يعدو في صياغة هذه المعاني؛ 
فبيدما تجد المصادر الشنية تسمى ذلك شندء أو تدعق 
مباشرة إلى ذلك الاتباع2» نجد المصادر الشيعيةء وخاصة 
الموقوفة منها على أئمة الهدى: تقرن معها الحديث عن 
الإمامة, باعتبارها المبلغ عن النبوة. 

وهي بذلك لا تكتفي بالدعوة لحفظ السنة:؛ وإنما تدعو 
كذلك إلى حفظ الوسائط والوسائل التي بلغتها حتى لا 

وربما يكون السبب الأكبر في تلك الدعوة انتشار 
ظاهرة الوضعء واختلاطها مع رواية الحديث والسنن؛ حيث 
أصبح في مقدور كل واحد أن يعقد المجالسء ويلتف حوله 
التلاميذء لينشر بعد ذلك ما شاءت له نفسه من الروايات. 

وبناء على هذاء ومراعاة لهذا الاعتبار. قسمنا هذا 
المبحث إلى قسمينء, أحدهما يختص بالمصادر السنية, 
والثاني بالمصادر الشيعية. وسنرى في الأخير أنهما 


متوافقان تماما في ضرورة اتباع تسنة رسول الله تخ 

الله عليه وآله وسلمء وكونه المبلغ الوحيد عن الله: وأن ما 

جاء به أئمة الهدى ليس سوى ميراث ورثوه من رسول الله 

0 عليه واله وسلم: 5 زيادة شرح وتفصيل وبيان 
مه©. 


أولا ‏ الأحاديث الود في المصادر 


وهي الأحاديث التي تؤكد ما ورد في القرآن الكريم من 
دور رسول الله صلب الله اعلية واله وسلم فى 
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توضيح الحقائق القرآنية2» وبيانهاء كما قال تعالى: 
وَأ ِرَلنَا إِلَيْكَ الدّكر لِتُبَيّنَ لِلناس ما نُرُلَ إِلَيْهمْ وَلَعَلَْهُمْ 
يَتَفَكْرُونَ) [النحل: 44] 

وهي بذلك تشير إلى أن كل ما يقوله رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم أو يفعله أو يقرره داخل في هذا 
المجال؛ فهو معصوم في كل تصرفاته, كما قال تعالى: 
(مَا ضَلَّ صَاحِبْكُمْ وَمَا عَوَى (2) وَمَا يَنْطِقْ عَنِ الْهوَى (3) إِنْ 
هُوَ إلا وَحْيْ يُوحَى) [النجم: 2 - 4] 

ومن تلك الأحاديث: 

[الحديث: 297] وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم في 
الترغيب في تحمل الحديثء؛ وتبليغه: (نضر الله امرءا سمع 
منا شيناء قبلغه كما سمع قفرب مبلغ أوعى من شامعغ) (1), 
والحديث يشير إلى أصناف السامعين لرسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلمء فمنهم من يكتفي بالرواية» ومنهم من 
يضم إليها الدراية والوعي والبحث. 

[الحديث: 298] وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم في 
التحذير الشديد من إنكار السنة المطهرة: (ألا هل عسى 
رجلٌ يبلغه الحديث عني وهو متكىيٌ على أريكته فيقول: 
بيننا وبينكم كتاب الله؛: فما وجدنا فيه حلالا استحللناه وما 
وجدنا فيه حراما حرمناه وإن ما حرم رسول الله كما حرم 





الله) (2), وفي رواية: (ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معد؛ ألا 
يبوشك رجلٌ شبعان على أريكته..) (3) 

وفي وصضق المتكر للسنة بأنه (متكئٌ على أريكته) دليل 
على الكسل وعدم بذل الجهد, ولذلك يختلف من ينكر 
الحديث بعد عرضه على القرآن الكريم وقيم الدين» أو 
تتسبتب شكه في الرواة: عن ذلك الذي ينكره بناء على 
مزاجه وهواه المجرد. 


(1) رواة الم رمدي (2657) وارن ماجة (232) 

(2) زناه الترفدة (2664) وفال هذ)| الخريت حنين غ6 كن هذا الوكة فال ماحه (12) والدارفب 
(586) 

(9) روك أبو ذاود (4604) واحمر 4/ 151 
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[الحديث: 299] وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم في 
الترغيب في إحياء السنن, والتحذير 1 00 0 0 
بهاء لا نقض عن أحورهم شنا ومن افتدع بدعة 1 
بها كان غلية اورار من عمل ها لا يقض هر اؤرار من 
عمل بها شيئا) (1) 5 

[الحديث: 300] وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم في 
الترغيب في إحياء السنن المهجورة: (من أحيا سنة أميتت 
عدي فقد حبني» ومن احبني كان معي) )2( 

[الحديث: 301] وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم في 
يدخلون الحته إلا عن اءى) قالواء يا رسولٍ اللهء ومن 
يأبى . قال: (من أطاعنى دخل الحثة؛ ومن عضاني ققد 
ابى) 5 َ 

[الحديث: 302] وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم في 
الترغيب في التمسك بالسنة: (المتمسك يسنتى عند قساد 
أحتى له أجر شهيد) (4): وفي رواية: (من تمسك بسنتي 
عند فساد أمتي فله أجر مائة شهيد) (5) 

وهذا الحديث برواياته المختلفة يدل على قلة 
المتمسكين بالسنة في الأمة؛ ويؤكد ذلك: 

[الحديث: 303] قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن 
الإسلام بدأ غريباء وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. 


قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد 
الناس) (6) 


1)11 ك2 209 

2 وا راك الأعددل (9/ 029 

(3) البخاري,. (7280) 

2 رواء الل را ف ([الرر يكل 5 315 (5414) 
)ان عدي فب الكامل (2/ 327) 

(6) أبو عرو الداني فب السين الواردة ف. الفن (1/ 25) 
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[الحديث: 304] وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن 
من ورائكم أيام الصبرء الصبر فيه مثل قبض على الجمرء 
للعامل فيهم مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله, 
قالوا يا رسول الله أجر خمسين منهم؟! قال: أجر خمسين 
منكم) (1) 

[الحديث: 305] وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم 
مخبرا عما تفعله الأمة بسنته بعده: (سيأتى عليكم زمانٌ 
لايكون فيه شئ أعز من ثلاث: درهم حلال: أو أخ 0 

نه أو سنة يعمل يها) (2) ١‏ 

[الحديث: 306] وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم في 
التحذير من البدع: (لا يقبل الله لصاحب بدعة صوما ولا 
صلاة ولا صدقة ولا حجا ولا عمرة ولا جهادا ولا صرفا ولا 
عدلا يخرج من الإسلام كما تخرج الشعرة من العجين) (3) 

[الحديي” 7] وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم في 
التحذير من البدع: (ما من داع يدعو إلى شيء إلا وقف يوم 
القيامة لازما لدعوته ما دعا إليه وإن دعا رجلٌ رجلا) (4) 

[الحديث: 308] وهو في الدعوة إلى انتقاء الأحاديث, 
حتى لا يكون سببا في الفتنة. ونص الحديث هو قوله صلى 
الله عليه وآله وسلم: (كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما 
سمع) (5) 

[الحديث: 309] وهو في اعتبار كل انحراف عن السنة 
سلوكا لسبل الشيطان» ونص الحديث هو أنه صلى الله 
عليه وآله وسلم خط خطا ثم قال: (هذا سبيل الله): ثم 
خط خطوطا عن يمينه وعن شمالهء ثم قال: (هذه سبل 
على كل سبيل منها شيطانٌ يدعو إليه): ثم تلا قوله تعالى: 


(1) أبو داود (4341) والترمذي (3058) 
(2) روا الطبراي فى (الأوسط) 3571 (88) 





(3) رواه ابن ماجة (49) 
(4) رواه ابن ماجة (208) 
(5) رواه مسلم (6) 
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(وَأَن هدًا صِرَاطِي مُسْتقِيمًا فَانَّبعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبَكَ 
فَتَقَرَّقَ بكُمْ عَنْ سَبيله) [الأنعام: 153]) (1) 

[الحديث: 310] وهو في التحذير من خلط منابع 0 
التوارة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم, فقال: 
يارسول الله» جوامع من التوراة أخذتها من أخ لي من بني 
زريق» فتغير وجهه صلى الله عليه وآله وسلمء, فقال عبد 
الله بن زيد: أمسخ الله عقلك؟ ألا ترى الذى بوجه رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال عمر: رضينا بالله 
رباء وباللإسلام ديناء وبمحمد نبياء وبالقرآن إماما؛ فسري 
عنه صلى الله عليه وآله وسلم, قال: (والذى نفس 
محمد بيده لو كان مو سى 1 نم تبعى © 
وتركفعوني لصللم صللا بعيداء انم حطي من الأهم: وانا 
حظكم من النبيين) )2( 5 

[الحديث: 311] وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم في 
التحذير من ترك السنة: (ستةٌ لعنهم الله وكل نبى مجاب: 
الله والمستحل من عترتي ما حرم الله؛ والتارك السنة) 
)3( 

وفي ريط رندول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين 
هؤلاء الستة دليل على تأثير هذه الصفات بعضها في بعض. 
المطهرة: اتباعا ورفضاء ا فهمها والتزامها, ونص 
الحديث هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن مثل ما 
بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا 
فكانت منها طائفةٌ طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب 
الكثير» وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها 
الناس فشربوا منها وسقوا وزرعواء 

(1) رواه الدارمي في (السنن) 1/ 285 (202).: ورواه الحاكم 2/ 239. 


2 215 اد 5 471-470 
5 ركاه اللساء. ف (الكس) 126/3 - 127 (2883) وروا الاكم 1/ 536 
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وأصاب طائفة ده إنما هي قيعانٌ لا تمسك ماء 
ولا تنبت كلا فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما 
بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا 
ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به) (1) َ 

وهذا الحديث وأمثله' ينطيق مع ما ورد في القرآن 
الكريم من اختللاف مراتب النا 4 ودرجات اتباعهم 
لأنبيائهم» كما قال تعالى: (ثْمَ أوْرَ رَنْنَا الكِتابَ الْذِينَ 
اصْطَقَيّْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظالِمٌ لِتَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُفْتَصِدٌ 
وَمِنْهُمْ سَابقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ الله ذَلِكَ هُوَ الْفَصْلُ الْكَبِيرُ) 
[فاطر: 32] 

[الحديث: 313] وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم في 
بيان دوره في خلاص من يتبعه2» وهلاك غيره: (إنما 9 
ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: | 
رأيت الجيش بعيني وأنا النذير العريان فالنجاء, ا 
طائفةٌ من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجواء 
فأهلكهم ار فذلك مثل من أطاعني فاتيع ما جئت 
به ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق) (2) 

[الحديث: 314] وهو قوله صلى الله عليه واله وسلم في 
بيان حرصه على الخلق: ودعكوته لإنقاذهم: وإعراضهم عكنه: 
(إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد ناراء فلما 
أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في 
النار تقع فيهاء فجعل ينزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيها فأنا 
آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها) (3) َ 

[الحديث: 315] وهو في دعوته صلى الله عليه وآله 
وسلم إلى تدوين السنة: وكدم الاكتفاء بحفظهاء ونص 
الحديث هو أن رجلا من الأنصار قال: يا رسول الله إني 
لأسمع منك الحديث 

(1) رواه البخاري (79) اه 


(2) داك الحارة (6282) وفشلك (22839) 
(3) رواة الخاري (3426). ومنسلك (2284). والترمدي (2874) 





منابع الهداية الصافية (180) 





فيعجبني: ولا أحفظه: فقال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: (استعن بيمينك)» وأومأ بيده للخط (1) 

وهذا الحديث يدل على كذب ما روي .قفي النهي عن 
الكتابة. مثلما يروون أنه صلى الله عليه وآله وسلم 0 
(لا تكتبوا عني شيئا ومن كتب غير القرآن فليمحه) (2) 

د 0 الكثير من الأحاديث المشرعة لهاء ومنها ما 
روي عن مره كان اعاعن اضحاب البي على الله 

عليه وآله و حدٌ أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من ابن 
عدرمة فإنه كان يكتب ولا أكتب (3). 

دقال رد دن نان امرتي رشوزل الك صلى اله عله 
وآله وسلم فتعلمت له كتاب يهود بالسريانية وقال: (إني 
ا 0 له إليهم وأقرأ له كتبهم (4). 

وقال ابن أبي مليكة: كتبت إلى ابن عباس وسألته أن 
يكتب لي كتاباء ويخفي عنيء فقال: ولد ناصح أنا أختار له 
الأمور اختيارا 0 عنه.ء فدعا بقضاء علي فجعل يكتب 
منه أشياء: ويمر به الشيء, فيقول والله ما قضى بهذا 
على إلا أن يكون ضل (5). 0 

وقد كان لهجر الأحاديث الآامرة بالكتابة: وعدم تفعيلها 
في الواقع: دور خطير في عدم المسارعة في كتابة السنة, 

للمندسين. والقتة الباغية ‏ وضع الكئثير . من 

الاحاديت؛ أو تغبير منونها. 

[الحديث: 316] وهو في بيان شمول السنة المطهرة كل 
ما يصدر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


(1) رواه الترمذي (2666) 

(2) ركاه مك (93004) 

(3) رواه البخاري (113): والترمذي (2668) 

(4) راقاه التجارزي معلفا. فالدرضرة (715 2) ذقال. جرس صشحتج وزو دادر (3645) 
)5 رواه مسلم في المقدمة تحت رقم 7 





منابع الهداية الصافية (181) 
لحضمه ‏ التصلص” ات بيان مشروعية العا ونص 
ا و وم 1 ا 4 مي كر 53 7 د 
قَريش وقالوا: تكتب كل شيء ورسول الله صلى الله عليه 
والهة وسلم شر ينكلم فى الغضنب والرصضا. فامسكت عن 





الكتابة حتى ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله 
دسلم؛ فأومأ بأصبعه إلى فيه. فقال: (اكتب فوالذي نفسي 
بيده ما يخرج منه إلا حقا) (1) 
لسوت رشول الله على الله علب والهة وسلم ونان عدم 
عصمته المطلقة: مما سنذكره في المبحث الثاني من هذا 
الفصل. 

(الحديت: 317] وهو قوله ضلى الله عليه وآله وسلم في 
التحذير من الكذب عليه: (إنه يفتح القرآن على الناس حتى 
تقرأه المرأة والصبيء والرجل فيقول الرجل قرأات القرآن 
فلم أتبع» ثم يقوم به فيهم فلا يتبع» ثم يحتظر في بيته 
مسجدا فلا يتبع. فيقول قد قرأت القرآن فلم أتبع وقمت 
نه فلم أنبغ: واختظرت فى ا يتين مسجد] قلم أتبع: والله 
لآتينهم بحديث لا يجدونه في كتاب الله ولم يسمعوه عن 
رسوله لعلي أتبع.. فإياكم وما جاء به فإنه ضلالةٌ) (2) 

[الحديت: 3:8] وهو قوله ضلى الله علية واله وسلم في 
الترهيب من الكذب عليه: (لا تكذبوا عليء: فإنه من كذب 
علي يلج النار) (3) 0 

[الحديث: 319] وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم في 
الترهيب من الكذب عليه: (إن كذبا علي ليس ككذب على 
أحد, فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار) (4): 
وفي رواية: (من 

(1) رواه أبو داود (3646): وقال العراقي في تخريج الإحياء (2379): رواه الحاكم وصححه. 
اك الدار سس (ر199) دفوم ول حك لراك الذللك إخار نت أخرى على سكا 


2 
لآ (106) سل 5 2221 (1) وال كدي (2660 
19 1لا (1291) شل ف الشكدف (فى وال رسر. (0662) 652 


منابع الهداية الصافية (182) 

كذب علي متعمدا ليضل به الناس) (1) 
وهو من الأحاديث المتفق عليها بين مدارس الأمة 
جميعاء وقد عبر بعض الصحابة 0 ورعهم عن الرواية 


بسبب هذا الحديث: ومن ذلك قو : إني ليمنعني أن 
أحدثكم حديثا كثيرا أن صلى الله عليه وآله وسلم قال: (من 
تعمد على كديا فلينيوا مقعدة عر الثنار) (2) 





وعن ابن الزبير» قلت لأبي: مالي لا أسمعك تحدث عن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلمكما يحدث فلانٌ وفلانٌ, 
قال: أما إني لم أفارقه منذ أسلمت: ولكني سمعته يقول: 
(من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار) (3) 

وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قلت لزيد بن أرقم: 
حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
(كبرنا ونسيناء والحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم 
شديد) (4). 

وعكن عمران بن حصين: (رسمعت من رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم أحاديث وحفظتها ما يمنعنى أن أحدث 
بها إلا أن أصحابي يخالفونى فيها) (5) 

ومع احترامنا الشديد لهذا الورع إلا أنه كان سببا 
لاقتحام هذا المجال من طرف من من لم يتحل بمثل ذلك 
الورع:؛ وهو ما ادخل في السنة الكثير من الموضوعات. 

[الحديث: 320] وهو في الدلالة على أن الكذب على 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدأ في حياته صلى 
الله عليه واله وسلمء. ونص الحديث هو ما روي: إن رجلا 
لبس خلة مثل حلة النبي صلى الله عليه واله وشلم: واتى 
أهل بيت من المدينة. فقال: إن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قال لي: أي بيت شئت استطلعت. فقالوا: عهدنا 
برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


)روات الاك كاف ركني الأسنار) 1 114 (009) 
ركاء ملم ف المهدض اها 


ركاه البخارة (107)/ وارواداود (3651) 
رواه ابن ماجة (5 
دناه العلا 183 105 (195) 





منابع الهداية الصافية (183) 

لا يأمر بالفواحشء فأعدوا له بيتا وأرسلوا رسولا إلى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء فأخبروه. فقال 
لأبي بكر وعمر: (انطلقا إليه فإن وجدتماه حيا فاقتلاه ثم 
حرقاه بالنار» وإن وجدتماه فقد كفيتماه, ولا أراكما إلا وقد 
كفيتماه فحرقاه) فاتياه فوجداه قد خرج من الليل يبول 
فلدغته حية فمات فحرقاه بالنارء ثم رجعا إلى رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فأخبراه. فقال: (من كذب علي 
متعمدا فليتبوأ مقعده من النار) (1) 





وقريب منه ما رواه مجاهد: قال: حاء بشير العدوي إلى 
ابن عباس فجعل يحدثء ويقول: قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله دام وجعل ابن عباس لا ياذن لحديثه ولا ينظر 
إليه, فقال: يا ابن عباس مالي أراك لا_تسمع لحدينثي 
أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء ولا 
تسمع فقال ابن عباس: إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول: 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابتدرته أبصارنا 
واضغينا إلبه باسماعناء فلمًا ركب الناسن الضعب والدذلول 
لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف (2). 

[الحديث: 321] وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم في 
الترهيب من الكذب عليه: زمن كدب على بيت ان على 
اد على والديه: لم يرح رائحة الجنة) (3) 

[الحديث: 322] وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم في 
بيان خطر الوضاعين على صفاء الإسلام: (هلاك أمتي 
نلاث: في القدرية والعصبية:» والرواية من غير تثبت) (4) 

#الحديت” 23] وهو كوله صلى الله ا واله وسلم في 
كذبٌ فهو اد الكاذبين) )05 


) رواه الطبراني في الادحطا 2 2091(93518) 

( رواه مسلم في ١‏ 

) رواه الطبراني 1/ 2717 (5931) 

) رواه الظتراني فى (الأوسظ) 4/ 39 (3555) 

) رواه مسلم في مقدمة صحيحه ص 7؛ والترمذي (2662) 





منابع الهداية الصافية (184) 
وهو يقطع الطريق مع كل أنواع الكذب, ذلك أنه قد 
ينقل بعضهم حدينا مكذوباء يعلم كذبه» ولكن يتوهم أنه 
ا ل 0 ناقل له. 
هو ينطبق على من يكدّب أحاديث رسول الله صلى 
الله 0-7 وآله وسلم أو ينكرها بناء على مخالفتها لهواه 
ومذهبه» ويحتج لذلك بمن كذبها من المحدثين» ولو لم يكن 
ذلك مطابقا لاعتقاده. ' 
وهو قوله صلى الله عليه وآالة وسلم في التحدير من 
الكذب عليه» أو رد حديثه» والدعوة إلى التوقف في حال 
الشك: (من كدب علي متعهدا فليتيوا بيتا فى النار؛ ومن رد 





حديثا بلغه عنى فأنا مخاصمه يوم القيامة: فإذا بلغكم عني 
حديتٌ فلم تعرفوه, فقولوا: الله أعلم) (1) 

وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم في بيان الجرائم 
التى بيقع فيها من بكدّب أحادينة (منئ بلغه عنئ حديث 
فكذب مه كه فقد كذب نلانة: الله ورسوله: والذى حدت به) 
)2( 


ثانيا ‏ الأحاديث المقبولة في المصادر 


الأحاديث: ٠‏ > االأحكام ار 1 فإنا نتعامل 0 
ا وري ار ا 201 
أنفسهم: والذين يصرحون [ © احاديتهم المرتبطة بالهداية 
لم يقولوها من عند أنفسهم, وإنما هي إرث ورتوه من 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ سواء صرحوا 

وحتى لا يتوهم 550 أن ذلك يضر بنقاء الدين» نذكر 
نهم يتشددون في التحذير من كل حديث ينسب لهم أو 
الت رشول الله صلى الله عليه وألك وَسلم يكون مخالفا 
للقرآن الكريم أو القيم التي جاء بها. 


(1) رواه الطبراني 6/ 262 (6164) 
(2) رواة الطبراني فى [الأوسط) 7/ 313 (7596) 





ات الهداية الصافية (185) 

ولذلك؛ فإن الضرر المرتبط بصفاء الدين منتف من 
هذه الناحية.. ولهذا ذات علماء الشيف علب البصريه ون 
كل أحاديتهم لمرو ف كبو لا يكن لان د 
ل الها لد السحة دل كون ا 
سوى مخالفتها للقرآن الكريمء أو للقيم الدينية. 

وبناء على هذا سنذكر هنا ما ورد من أحاديتهم في هذا 
الجانب. 





[الحديث: 324] وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم في 
الترغيب في رواية الحديث ودرايته: (رحم الله امرأ سمع 
مقالتي فوعاها فأدّاها كما سمعهاء فرت حامل فقه ليس 
بفقيه.. وفي رواية: (فرتٌ حامل فقه إلى مَن هو أفقه 
منه) (1) 07 

[الحديث: 325] وهو قوله صلى الله عليه واله وسلم في 
بيان باب فضل رواية الحديث وتبليغه: (اللهم ارحم خلفائي 
- ثلاث مرات ‏ قيل له: (يا رسول الله.. ومن خلفاؤك ؟).. 
قال: (الذين يأتون من بعدي ويروون أحاديثئي وسئتي, 
فيسلمونها الناس من بعدي) (2) 

[الحديث: 326] وهو في فضل رواية الحديثء» وتبليغه 
والتفريق بسن الرواية والدراية: ونص الحديث هو قوله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (نصّر الله عبدا سمع مقالتي 
فوعاهاء وبلّغها مَن لم يسمعهاء فكم من حامل فقه غير 
ففيه: ٠‏ وكم من حامل فقه إلى مَن هو أفقه منهء ثلاث لا 
يغل عليهنٌ قلب عبدٍ مسلم: إخلاص العمل لله»: والنصيحة 
لأئمة المسلمينء؛ واللزوم لجماعتهم: فإنٌ دعوتهم محيطةٌ 
من ورائهم» المؤمنون إخوةٌ تتكافئ دماؤهم» وهم يد على 
من سواهم: يشعى يدذمتهم آادناهم) (3) 

[الحديث: 327] وهو إخباره صلى الله عليه وآله وسلم 
اد بلغ كل شيء يرتبط بالدين» ونص الحديث 


ار ا 1612 1ل" 
(2) بحار الأنوار: 2/ 144, والعيون. 


2 
0 ا الث 1482 تالس القدة 





منابع الهداية الصافية (186) 

هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته في 
حجة الوداع: (أيها الناس اتقو الله. مامن شيء يقربكم من 
الجنة ويباعدكم من النار إلا وقد نهيتكم عنه وأمرتكم به) 
)1( 

[الحديث: 38] وهو في الدعوة إلى كتابة الحديث: 
ونص الحديث هو أنّ رجلا من الأنصار كان يجلس إلى النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم: فيسمع منه صلى الله عليه وآله 
وسلم الحديث فيعجبه ولا يحفظه, فشكى ذلك إلى النبي 


صلى الله عليه وآله وسلم فقال له رسول الله صلي الله 
عليه وآله وسلم: (استعن بيمينك).: وأوما بعده» أي ححا (2). 

[الحديث: 329] وهو قول الإمام الصادق مستغربا من 
الذين بتوهمون أن الصحابة أو التابثين أو من 3 
حصّلوا من الحديث ما لم يحصله أهل بيت النبوة: 
للناس يقولون: أخذوا علمهم كله عن رسول الله 0 5 
عليه وآله وسلم فعملوا به واهتدواء ويرون أثا أهل البيت 
لم نأخذ علمه ولم نهند به, حر عه وذريته» في منازلنا 
أنزل الوحي: ومن عندنا خرج إلى الناس العلم أفتراهم 
علموا واهتدوا وجهلنا وضللنا؟!. . إن هذا محال) )3 

[الحديث: 330] وهو تصريح الإمام الصادق بأن أحاديثه 
المرتبطة بالهدى الإلهي مقتبسة من مشكاة النبوة: 
حديت الحسين: وحديث الحسين حديت الحسن: وحديث 
الحسن حديث أميرالمؤمنين» وحديث أميرالمؤمنين حديث 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يت رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم قول الله عرُوجل) (4) 

وهذا يوافق ما ورد في الحديث المشهور في المصادر 
السنية, وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (أوصيكم 
00 اده والسمع والطاعة» وإن_ تامّر رعليكم عبده وإنّه 
0 ل السام اليس تدز يا اسه 


1) بحا 0 5 01) 
حا الس 2 علس السقة 
2) بار الادوار (2/ 179) 





منابع الهداية الصافية (187) 

وإيّاكم ومحدثات الأمور؛ فإنَ كل بدعة ضلالة) (1)؛ فقد 
اعتير صلى الله عليه واله وسلم شنة ائمة الهدى من شينتة: 
[الحديث: 331] وهو شهادة الإمام الباقر على أن مصادر 
أئمة الهدى هي السنة النبوية: (يا جابر.. لو كنا نفتي 
الناس برأينا وهواناء لكثا من الهالكين» ولكنا نفتيهم بآثار 
من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصول علم 
عندنا.ء نتوارتها كابرا عن كابرء نكنزها كما يكنز هؤلاء 
ذهبهم وفضتهم) (2) 

[الحديث: 332] وهو شهادة الإمام الصادق بأن كل ما 
ذكره أئمة الهدى ليس نابعا من الرأي والاجتهاد وإنما هو 
من النصوص المقدسة القرآنية والنبوية: (والله لولا أنّ 
أوقفناكم على أبوابناء والله ما نقول بأهوائناء ولا نقول 
برأيناء ولا نقول إلا ما قال ربنا) (3) 

[الحديث: 333] وهو شهادة الإمام الباقر على أنه لولا 
الإرث الذي ورثوه من الهدى الإلهي لكانوا كسائر الناس: 
(إثا على بيُنة من ربناء بيُنها لنبيّه صلى الله عليه واله 
وسلم فبيّنها نبيه لنا. فلولا ذلك كنا كهؤلاء الناس) (4) 

[الحديث: 334] وهو في اقتصار أئمة الهدى في 
وغيرها2ء ونص الحديث هو أن الإمام الصادق سئل: بأي 
شيء يفتي الإمام؟.. قال: (بالكتاب» قيل: فما لم يكن في 
الكتاب؟.. قال: بالسثة,2 قيل: فما لم يكن في الكتاب 
والسثة؟.. قال: (ليس شيءٌ إلا في الكتاب والستنة. قال 
السائل: فكزرت مرة او 


(1) رواه أبو داود (2/ 611) حديث (4607).: والترمذي (5/ 44) حديث (2676) 
(2) كار الأنوار: 2/ 172 وشائ الذركاك” 

(3) خار الأنوار: 2/ 173. وبشائر الذرجات” 

(4) حار الأنوار: 2/ 173. والاختصاض. بشائر الدرحاف: 
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اثنتين قال: (يسدّد ويوفق»: فأما ما تظنّ فلا) (1) 





وهو يشير بهذا إلى أن إمام الهدى هو الذي يُسدد 
بالتوفيق اللي بحيث يكتشف جواب أي 0 تدرل: أو 
حادثة تحدث من خلال القرآن والسنة2» من دون حاجة 
لقباس أو غيره؛ وهو ما سيق ذكره من اشتمال القران 
الكريم على كل الحاجات, ولكل العصور. 

[الحديث: 335] وهو في رجوع الأئمة في جميع أمورهم 
إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم»؛ ونص الحديث 
هو قول الإمام الصادق: (ما رأيت عليا قضى قضاء إلا 
وجدت له أصلا في السنة. . وكان علي يقول: لو اختطم إلى 
رجلان فقضيت بينهما ثم مكثا أحوالا كثيرة ثم أتياني في 
ذلك الأمر لقضيت ع قضاءا واحداء لأن القضاء لا يحول 
ولايزول أبدا) )2( 

[الحديث: 336] وهو قول الإمام الباقر في التحذير من 
الكذب: واستعمال الدين مطية للدنيا: (يا أبا النعمان!.. لا 
تكذب علينا كذبة فتُسلب الحنيفية, ولا تطلبنٌ أن تكون 

رأساً فتكون ذَتباً» ولا تستأكل الئاس بنا فتفتقرء فإثّك 

موقوف لا محالة ومسؤول» فإن صدقت صدقناك,» دآن 
كذبت كذبناك) (3) 

وفي هذا التحذير دليل على ما دسه المحرفون 
والمبدلون في تراث الأئمة ليشوهوا الدين من خلالهم. 

[الحديث: 337] وهو في تحذير الإمام السجاد من الكذب 
مطلقا: (اثقوا الكذب الصغير منه والكبير. في كل جد 
وهزلء فإنٌ الرجل إذا كذب في الصغير اجترأ على الكبير, 
أما علمتم أن رسول الله قال: (ما يزال العبد يصدق حتى 
يكتبه الله صدّيقاًء وما يزال العبد 


(1) بحار الأنوار: 2/ 175. 
(2) بحار الأنوار (2/ 171) 
(3) بحار الأنوار: 69/ 233, والكافي 2/ 338. 
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يكذب حتى يكتبه الله كذّاباً) (1) 

وقد أوردنا هذا الحديث هنا ردا على من يتوهمون أن 
الشيعة أو أئمتهم يستحلون الكذب, وبذلك يرفضون 
أحاديتهم, وذلك مخالف للروايات الكثيرة عن رسول الله 


بتحريم الكذب, وفي كل المجالات» ر 

ومثله قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (ويل للذي 
يحدّث فيكذب ليُضحك.. فويل له ثم ويل له).. وروي أنه 
صلى الله عليه وآله وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حقاء ولا 
يؤذي قلبا ولا يغرط فيه (2). 

روقال الإمام الصادق: (كل كذب مسؤول عنه صاحبه 
يوماء إلا كذبا فقي نلانة: (رجل كائد في حر به فهو موضوع 

ا لك بين اثنين يلقي هذا بغير ما يلقى به 

0 بريد بذلك الإصلاح ١ح‏ ما نينهما.. أو رجحل وعد اهله شيناء 
وهو لا يريد أن يتمٌّ لهم) (3) 

وقال الإمام الباقر: (إن أول من يكدّب الكذابَ: الله عر 
وجلء ثم الملكان اللذان معهء ثم هو يعلم أنه كاذب) (4) 

وقال الإمام الصادق: (إِنٌ آية الكذاب بأن يخبرك خبر 
السماء والأرض والمشرق والمغربء, فإذا سألته عن حرام 
الله وحلاله لم يكن عنده شيء) (5) 

وقال الإمام علي: (لا يجد عبد طعم الإيمان» حتى يترك 
الكذب هزله وجذه) )6( 

وقال: (ينبغي للرجل المسلم أن يجتنب مواخاة الكدّاب, 


0 و : 69/ 235, والكافي 2/ 338. 
(2) بحار الأنوار: 69/ 235: والكافي 2/ 338. 
(3) بحار الأنوار: 69/ 242, والكافي 2/ 342. 
(4) بحار الأنوار: 69/ 247, والكافي 2/ 339. 
(5) بحار الأنوار: 69/ 248,؛ والكافي 2/ 340. 
(6) بحار الأنوار: 69/ 249, والكافي 2/ 340. 
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بالصدق فلا يَصدّق) (1) 
1 وقال: (لا يصلح من الكذب جد ولا هزل, ولا أن يعد 
أحدكم صبيته ثمٌّ لا يفي لهدء إنّ الكذب يهدي إلى الفجورء 
والفجور يهدي إلى النار: وما يزال أحدكم يكذب حتى يقال 
كذب وفجرء وما يزال أحدكم يكذب حتي لا يبقى في قلبه 
موضع أبرة صدق » فيسمى عند الله كذابا) )2( 
[الحديث: 338] وهو في الحرص على الأحاديث الصحيحة 
دون غيرهاء ونص الحديث هو أن جابر بن عبد الله قال 





للإمام الباقر: (إذا حدثتني بحديث فأسنده لي, فقال: 
حدّثني أبي. عن جده: عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم. . وكل ما أحدّنك بهذا الإسناد. وقال: (يا جابر.. 
لحديثٌ واحدٌ تأخذه عن صادق:ء خيرٌ لك من الدنيا وما فيها) 
)3( 

#الحديت” 39] وهو في فضل كناية الم والحدنت, 
في إخوانك, فإن مت فورّث كتبك 0 فإنه بأتي على 
الناس زمان هرجء ما يأنسون فيه إلا بكتبهم) (4) 

[الحديث: 0] وهو دعوة الإمام الصادق لمن ينقلون 
حديث الأئمة بالمعنى إلى الحرص على اللغة, وتجنب اللحن 
والركاكة: (أعربوا كلامنا فإنا قوم فصحاء) (5) 

[الحديث: 341] وهو قول الإمام الباقر في فصل رواية 
الحديث وسماعه وتأثيره في القلوب: (إِنّ حديثنا يحيي 
القلوب. ومنفعته في الدين شد على الشيطان من عبادة 


(1) بحار الأنوار: 69/ 250, والكافي 2/ 341. 

(2) بحار الأنوار: 69/ 259, وأمالي الصدوق 252 
(3) بحار الأنوار: 2/ 148 ومجالس الم 

(4) بحار الأنوار: 2/ 150, سد اليد 

(5) حار الانار: 151/2 
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ألف عابد) (1) 

[الحديث: 342] وهو دعوة الإمام الصادق إلى عدم 
الاكتفاء بالحفظ دون الكتابة. فقد قال: (القلب يتكل على 
الكتابة) (2) 

[الحديث: 343] وهو في الترغيب في الكتابة» وعدم 
الاكتفاء بالحفظ2 ونص الحديث هو قول الإمام الصادق: 
(دخل علئك أناسنّ من أهل البصرة فسألوني عن أحاديث 
وكتبوهاء فما يمنعكم من الكتاب؟.. أما إنكم لن تحفظوا 

[الحديث: 344] وهو في الترغيب في رواية الحديث 
وتبليغه. ونص الحديث هو قوله صلىٍ الله عليه وآله وسلم: 
(من أدّى إلى أمتي حديئثا يُقام به سثةء أو يثلم (أي يصدع) 
به بدكة»ه فله الحنة) )4( 


[الحديث: 345] وهو في الترغيب في حفظ أربعين 
حدينا كحد أدنى, من دون تحديد مضمونهاء وهو قوله صلى 
الله عليه واله وسلم؛ (من حفظ عني من افتي. اربغين 
حديثا في أمر د دينه يريد به وجه الله عزوجل والدار الآخرة 

وقد ورد مثله فى المضادر السنية: الا أنهم تضعفونه 
(6)» لكنه ورد في المصادر 


11 ) يخار الانوان 15112, ودغوات الرواندي. 
(2) بحار الانوار: 2/ 152: والكافي. 

(3) بحار الأثوار: 153/2 وشرع اللمعة. 

(4) بحار الإنوار: 4152/2 والمعانيين. 

)5( بحا ر الأنوار 2/ 0 
كل] سه كل ل 1 بك صناف الأاينت 0 ا 0 اسار اك 0 
الف 2 5ق دنال الس 2 ا شتيور ضكا ب اناس ولس ل إسنء سك رضت الركا) زم 
0 :0ن اندر لاف ]لاط سل زه يت ليه رز كرك طرف) قفد الأرسد اورم 
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الشيعية تطرق ٠‏ كنيرة ‏ وصلت إلى حد الشهرة 
والاستفاضة, بل ذهب البعض الى تواتر الحديث: وذلك ما 

يقويه» ويعطيه المقبولية والصحة. 
[الحديث: 346] وهو في الترغيب في حفظ أربعين 
حدينا مع تحديد مضمونهاء وهو الحلال والحرام: وهو قول 
الإمام الصادق: (من حفظ عني أربعين حديثا من أحاديثنا 
في الحلال والحرام: بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما ولم 

يعذبه) (1) 

[الحديث: 347] وهو في الترغيب في حفظ أربعين 
حديثا مع تحديد مضمونها بدقة2» وهو قوله صلى الله عليه 
ا : (يا علي.. مَن حفظ من 
ربعين حديناء يطلب بذلك وجه الله عر وجل والدار 
والشهداء الصالحين وحسن أولئك رفيقا), مدال الإمام 
علي: (يا رسول الله.. أخبرني ما هذه الأحاديث؟.. فقال: 
(أن تومن بالله وحدة لا شريك لت وتعيذه ولا تعبد غيرة؛ 
000 الصلاة بوضوء سابغ في مواقيتها ولاتؤخرها فإن 
خيرها من غير علة عضب الله عزوجل: وتؤدي الزكاة: 
ونصوم رمضان» وتحج الببت اذا كان لك مال وكنت 
ةر 1 لاتعق والديك: ولا تأكل مال اليتيم ظلماء 





ا ا ا ل 
المشكرة: ولاتردي: دلأاناوط, ولا نمسي بالمعهة: ولا تخلف 
بالله كاذباء ولاتسرق» ولاتشهد شهادة الزور لاحد قريبا 
كان أو بعيداء وأن تقبل الحق ممن جاء به صغيرا كان أو 
كسراء وآن لاتركن إلى ظالم وإن كان حميما قريباء وأن 
لاتعمل بالهوى: ولا تقذف المحصنة, ولا ترائي فإن ار 
الرياء شرك بالله عزوجل, وأن لاتقول لفصير: ياقصير, 
من خلق الله وآن د ل البلاء والمصيبة: وان تشكر 
نعم الله التي أنعم بها عليك: وأن لاتأمن عقاب الله 





11) ار الأنقان 15272 والعشال. 
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على ذى تصيهة: وان لانقنط فن رحمة الله؛ وان تنوب 
إلى الله عزوجل من ذنوبك فإن التائب من ذنوبه كمن لا 
ذنب له, وأن لاتصر على الذنوب مع الاستغفار فتكون 
كالمستهزئ بالله وآياته ورسله, وأن تعلم أن ما أصابك لم 
يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم 00 وأن لاتطلب 
سخط الخالق ترضى المخلوق.. و ثر الدنيا على 
الآخرة لأن الدنيا فانية والآخرة 0 9 لاتبخل على 
إخوانك بما تقدر عليه وأن يكون سريرتك كعلانيتك, وأن 
لاتكون علانيتك حسنة وسريرتك قبيحة فإن فعلت ذلك كنت 
من المنافقين2» وأن لا تكذب ولاتخالط الكذابين» وأن 
لاتغضصب إذاسمعت حقاء وأن تؤدب نفسك وأهلك وولدك 
وجيرانك على حسب الطاقةء وأن تعمل بما علمت, 
ولاتعاملن أحدا من خلق الله عز وجل إلا بالحق» وأن تكون 
سهلا للقريب والبعيدء وأن لاتكون جبارا عنيداء وأن تكثر 
من التسبيح والتهليل والدعاء وذكر الموت ومابعده من 
القيامة والجنة والناره وأن تكثر من قراءة القرآن وتعمل 
عا قةه. وآأن تستعنم الدر والكرامة بالدومين والعؤمنات: 
وأن تنظر إلى كل ما لاترضى فعله لنفسك فلاتفعله بأحد 

من المؤمنين» وأن لا تمل من فعل الخيرء ولا تثقل على 
ا إذا أنعمت عليه2, وأن تكون الدنيا عندك سجنا حتى 
حمل لك جنة؛ فهذه اربعون حديثنا من استقام عليهاء 


ا دخل الجنة برحمة اللهء وكان من 
أفضل ا م إلى الله عر وجل بعد النبيين 
والصديقين, وعحشرهة الله يوم القيامةف هم البيدن 
والصدّيقين والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقا) (1) 

وهذا الحديث يشير إلى أن الأربعين حديثا ينبغي أن 
تكون شاملة لكل شؤون الدين» مثلما أشار حديث إحصاء 
الأسماء, وقد أشار إلى هذا المعنى المجلسي بقوله: 
كونها منفصلة ا عن بعض في النقل: بل 





10 ار 15622 والفال” 
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ل لل ل ا 
المراد بيان ‏ مورد هذه الأحاديث اى اربعين حدينا بتعلق 
بهذه الأمور) (1) ' 

[الحديث: 348] وهو في الدعوة إلى انتقاء الاحاديث: 
حتى لا يكون سببا في الفتنة» ونص الحديث هو قول الإمام 
علي فيما كتب إلى الحارث الهمداني _: (ولا تحدّث الناس 
بكلٌ ما سمعت فكفى بذلك كذباء ولاتردٌ على الناس كلما 

[الحدذيث؛ 345] وقد. ورد مثله فى المضادر البسنية؛ 
ففيها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (كفى بالمرء كذبا 
أن يحدث بكل ما سمع) (3) 

[الحديث: ] وهو في الترغعيب في الدراية: وعدم 
الاكتفاء بالرواية2. وخاصة ممن لا يفقه ما يرويء لأنه قد 
يكون عرضة للكذابين والوضاعين كما حصل في الواقع, 
ونص الحديث هو قول الإمام علي: (همّة السفهاء الرواية, 
وهمّة العلماء الدراية) (4) 

[الحديث: 351] وهو قول الإمام علي في الدعوة إلى 
إسناد الحديث: (إذا!ا حدّثتم بحديث فأسندوه إلى الذي 
حدنكم فإن كان حقا فلكم وإن كان كذبا فعليه) (5) 

[الحديث: 352] وهو في إخبار الإمام الصادق بأن كل 
أحاديته مسندة إلى رسول الله صلت الله عليه وآله لم 


فقد قيل له: (أسمع الحديث فلا أدري منك سماعه أو من 
أبيك؟), قال: (ما سمعته مني فاروه عن رسول الله 0 
الله عليه وآله وسلم) (6) 


حار الإنوار 2 156 
بخان الأنوار: 2 160. والهج” 


)1) 
)2 
ذا باه مسام (6) 
(2) بار الإنوار: 2 160. وكثر الكرا كي" 

51 ا الوار 1612 والكاف؟ 
(6) حار الا.يا :2 161 وكاب الإجارات: 
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[الحديث: 3] وهو في جواز رواية الحديث بالمعنى: 
ونص الجديث هو أنه قيل للإمام الصادق: أسمع الحديث 
منك فلعلّي لا أرويه كما سمعته, فقال: (إن أصبت فيه فلا 
نأرس, إنما هو بمنزلة: تعال»: وهلم: واقعد: واجلس) )1( 

[الحديث: 4] وهو في جواز رواية الحديث بالمعنى, 
ونص الحديث هو أنه قيل للإمام الصادق: إني أسمع الكلام 
نك ,قاريد أن أرونه كما سمعته عنك فلا بحدن ذلك, قال: 
فتتعمّد ذلك؟. . قيل: لا2. قال: تريد المعاني؟.. قيل: نعم: 
قال: (فلا بأس) (2) 

[الحديث: 355] وهو في ترغيب الإمام السجاد في 
الرواية: وتحذيره من الكذب,» ونص الحديث هو قوله بوصي 
بعض أصحابه: (يا هذا.. إياك أن تأتي أهل العراق فتخبرهم 
أنا استودعناك علماً. فإثًا والله ما فعلنا ذلك.. وإياك أن 
2 بنا فيضعك الله.. وإياك أن تستأكل بنا فيزيدك الله 

أعل الك إن كر دنا شضى الدر حر لك عر أن 
تكون رأسا في الشر. واعلم أنه من يحدّت عنا بحديث 

لناه يوماء فإن حدث صدقا كتبه الله صديقاء وإن حدث 
كذباً كتبه الله كذابا) (3) 

[الحديث: 356] وهو في وجوب التحري في رواية 
الحديث وعرضه على القران الكريم: ونص الحديث هو قول 
الإمام علي: (الوقوف عند الشبهة خيرٌ من الاقتحام في 
الهلكة2. وتركك حديثا لم تروه خيرٌ من روايتك حديثا لم 





1 ا 2000 كا 2 النلما 
بحار الأنوار: 2/ 164. 


)2 
(3) بحار الأنوار: 2/ 162. 
4 كا الاسار 1652 2 لكات ”' 
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أنه قيل للإمام الباقر: يا محمد بن علي. . أنت الذي 
تزعم أنه ليس شيءٌ إلا وله حدّ؟.. فقال: زم أا أفول: 
إنه ليس شيءٌ مما خلق الله صغيراً وكبيرا إلا وقد جعل الله 
له حدّاء إذا جوز به ذلك الحدٌ فقد تعدّى حدٌ الله فيه). فقال: 
0 حذ مائدتك هذه ؟ كال ار اسم الله حين توضع, 
كوزك هذا؟. . قال: ١‏ لا رد هن طوصضم ا دلا دوعهة 
كسره فإنه مقعد الشيطان» وإذا و صضقتيه على فيك فاذكر 
اسم الله وإذا رفعته عن فيك فاحمد الله2» وتنفس فيه 
ثلاثة أنفاسء, فإنٌ النفس الواحد يكره) (1) 
[الحديث: 358] وهو في إخبار الإمام الصادق عن شمول 
السنة النبوية لكل شيءء. ونص الحديث هو أن الإمام 
الصادق سئل عن شيء من السنن فقال: (مامن شيء 
يحتاج إليه أحد من ولد آدم إلا وقد جرت فيه من الله ومن 
رسوله سنة عرفها من عرفهاء وأنكرها من أنكرها). قال 
الرجل: فما السنة في دخول الخلاء؟ قال: (تذكر الله, 
تتعوذ من الشيطانء فإذا فرغت قلت: الحمدلله على ما 
خرج عني من الأذى في يسر منه وعافية),: فقال الرجل: 
فالإنسان يكون على تلك الحال فلا يصبر حتى ينظر إلى ما 
خرج منه. فقال: (إنه ليس في الأرض آدمي إلا ومعه ملكان 
موكلان به. فإذا كان على تلك الحال ثنيا رقبته): ثم قالا: 
ابن آدم انطر إلى ماكب اكدح له في الدنا الى ماهو 
صائر) (2) 


(1) بحار الأنوار: 2/ 171, والمحاسن. 
(2) بخار الأنؤار (2/ 171) 
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المبحث الثاني 


الأحاديث المردودة حول السنة 
اللهى ١‏ عله دما 


بناء على ما ورد في القرآن الكريم والسنة 0 
الموافقة له؛ فإن كل الأحاديث التي تسيء إلى النبوة, 
ما يصدر عنهاء أحاديث مردودة» حتى لو كان اا 
تمجيدا للنبوة أو دكوة إليها. 

وذلك لآن ال اا عن ا وأئمة الهدى ااا 
إليها منلما استعملوا كل الوسائل في التنفير عن القرآن 
الكريم2. حتى تتعطل كل مصادر الهداية. أو تتشوه بذلك 
الدخن الذي لحق بها. 

ولهذا فإن رفض تلك الأحاديث وردها أهم من الحفاظ 
عليها حفظا لسمعة الرواة. وخشية عليهم.. فالدين أهم 

من الرواة. 

وقد صنفنا تلك الأحاديث الواردة في مصادر السنة 
والشيعة بحسب معايير الرد إلى ما يلي: 

أولا ‏ الأحاديث المردودة في التأريخ 
ود 

الكريم» ولا في 0 الصحيحة, كر 1 0 0 
رسول الله صلى اللمِ عليه وآله .وسلم نورا وسراجا منيراء 
كما قال تعالى: (يَاأَيّها الك إِنا أزسَلتاك شاهدًا وَمُْبَشْرًا 
وَتَذِيرًا (45) وَدَاعِيًا إلى الله بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا)4 [الأحزاب: 
45: 46] 

ولذلك تفعل ما تفعل الإسرائيليات من البحث عن 
التفاصيل المرتبطة بذلك النورء وكيف تشكلء: وإلي أين 


انتهى.. وغيرها من التفاصيل التي لا نراها عادة إلا عند 
القصاص وهواة الروايات الإسرائيلية. 
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وقد وردت هذه الروايات في المصادر السنية 
والشيعية. وسنذكر هنا نموذجين عنها من كلا المصدرين 

[النموذج الأول] 1 ما ور في المصادر السنية, 
سالت رشسول اللة صلى الله عليه وآله. وسلم عن أول تنى 
خلقه الله تعالى؟ فقال: (هو نور نبيك يا جابر؛ خلقه الله 
ثم خلق فيه كل خير وخلق بعده كل شئء وحين خلقه أقامه 
قدامه من مقام القرب اثني عشر الف نسنة '» نم جعله أاربعة 
أقسام: فخلق العرش من قسم, 0 من قسم, 
وحملة العرش وخزنة الكرسي من .. وأقام القسم 
ال ل ار لف سنة؛ ثم جعله ربعة 
آلف سنةء ثم جعله 0 0 و الملائكة من جزء, 
والشمس من جزء: والقمر والكواكب من جزء. ١‏ الجزء 
الرابع في مقام الرجاء اثني عشر ألف سنة: ثم جعله أربعة 
أجزاء: فخلق العقل من جزءء والعلم والحكمة من جزء, 
والعصمة والتوفيق من جزء.. وأقام الجزء الرابع في مقام 
الحياء اثني عشر ألف سنةء ثم نظر الله عز وجل إليه, 
فترشح النور عرقا, فقطر منه مائة ألف أربعة وعشرون 
ألف قطرة من النورء فخلق الله من كل قطرة روح نبي أو 
روح رسولء» ثم تنفست أرواح الأنبياء. فخلق الله من 
أنفاسهم الأولياء والشهداء والسعداء والمطيعين إلى يوم 
القيامة. فالعرش والكرسي من نوريء والكروبيون من 
0 والروحانيون والملائكة من نوريء والجنة وما فيها 

لنعيم من نوري وملائكة السموات السبع من نوري ؟'ه 
«الستعس والقمر والكواكب من نوريء والعقل والتوفيق 
من نوريء وأرواح الرسل والأنبياء من نوريء والشهداء 
والسعداء والصالحون من نتاج نوري.. ثم خلق الله اثني 
عشر ألف حجاب فأقام الله نوري» وهو الجزء الرابع في 
كل حجاب ألف 
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سنة2» وهي مقامات العبودية والسكينة والصبر والصدق 
واليقين» فغمس الله ذلك النور في كل حجاب ألف سنة, 
فلما أخرج الله النور من الحجب ركبه الله في الأرض»2 
فكان يضيء منها ما بين المشرق والمغرب كالسراج في 
الليل. الحطلم.. نم 0 الله آدم من الأرض فركب فيه 
النور في جبينه» ثم انتقل منه إلى شيث: وكان ينتقل من 
طاهر إلى طيب؛ ومن طيب إلى طاهر إلى أن أوصله الله 
صلب عبد الله بن عبد المطلب: ومنه إلى رحم أمي آمنة 
بنت وهبء ثم اد إلى الدنيا فجعلني سيد المرسلين؛ 
هكذاكان بدء 0 سبك يا جار) 0( 

وأدلة رد الحديث كثيرة حداء لا يمكن إحصاؤها هناء 
ولعل أيسرها فهما هو ما ورد فيه من هذه العبارة: (فخلق 
الملائكة من حرءه والشمس من حرءه والقمر والكواكب من 
جزء)2 وهو يدل علي تلك التصورات الفلكية الهزيلة التي 
كان يرويها كعب الأخبار وغيرة: كما أشرنا إلى ذلك في 
كتاب [السلفية والوثنية المقدسة] 

هذا من ناحية المتن: أما من. ناحية السندء فقد: رد 
السيوطي مع ميوله الصوفية عليه. فقال لمن سأله عنه: 
(الحديث المذكور في السؤال ليس له إسناد يعتمد عليه) 
)2( 

وقال عبد الله بن الصديق الغماري ‏ معلقاً على كلام 
السيوطي ‏ : (وهو تساهل قبيح بل الحديث ظاهر الوضع, 
واضح النكارة.. والعجب أن السيوطي عزاه إلى عبد الرزاق 
مع آنه لا يوجد في مصنفه ولا تفسيره ولا جامعه واعجب 
من هذا أن بعض الشناقطة صدق هذا العزو المخطيء 
فركب له إسناداً من عبد الرزاق إلى جابرء؛ ويعلم الله أن 
هذا كله لا 


1) ذكر #المتفظلاي :. الشوافب اللديء (1/ 73 2 74) وفنس البرهاء. ف كتات بريه الدعة (كل/9)/ 
والنفحات 0 ات الم شان لمر 0297228 سرت ل زفت 2 لرة) ول وه 


(2) الخاوى للفتاويى (1/ 3255223). 
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أصل له فجابر بريء من رواية هذا الحديث وعبد الرزاق 
لم يسمع به) (1) : 

وقال أحمد بن الصديق الغماري مستدركاً على 
السيوطي: (وهو حديث موضوع لو ذكره بتمامه لما شك 
الواقف عليه في وضعه.؛ وبقيته تقع في ورقتين من 
القطع الكبير؛ مشتملة على ألفاظ ركبكة. وعفاك. عنكرة) 
)2( 

وقد ألف الشيخ محمد احمد عبد القادر الشنقيطي في 
بيان و عه لساك لاا ا المحدات على حدن ما 
الرزاق) 

[النموذج الثاني] وهو ما ورد في المصادر الشيعية, 
وخه الفرقوع إلى البى صلى الله عليه واله وسلم أنه 
قال: (إن الله خلقني وعليًا وفاطمة والحسن والحسين من 
قبل أن يخلق الدنيا بسبعة آلاف عام» قلت: (فأين كنتم يا 
رسول الله؟), قال: (قدَّام العرش, نسيّح الله ونحمده 
ونقدّسه ونمجّده» قلت: (على أي مثال؟): قال: (أشباحٌُ 
نورء حتى إذا أراد الله عرٌ وجِلٌ أن يخلق صُورنا صيّرنا عمود 

را نه قدفا فى صلب اذم نم آخرخا إلى اصلات الأناء 
وأرحام الأمهات: ولا يصيبنا نجس الشركء ولا سفاح الكفرء 
يسعد بنا قوم ويشقى ينا آاخرون. . فلما صيّرنا إلى صلب 
عبد المطلب, ال ات فس شي فجعل نصفه 
في عبد الله: ونصفه في أبي طالف: ثم آ الذي لي إلى 
آمنة2» والنصف إلى فاطمة بنت أسدهء 0 آمنة, 
وأخرجت فاطمة علياً, اقم أعاد عرٌّ وجل العمود إليٌء 
فخرجت مني فاطمة, ثم أعاد عر وجل العمود إلى على 
هنا كار لك كما د وك الس وكا كان دن 
نوري صار في ولد الحسين: فهو ينتقل في الائمة من دده 
إلى يوم القيامة) (3) 
1) ملحق قصيدة البردة لعبد الله الغماري (ص/75). 


ا 2) المغير على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغير (ص 7) 
5 ]11 35 8 بالكلل 2ل 80 
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وقريب منه مأ ورد في هذه الرواية التي تشير إلى 21 
الول للا عا ا ا اا له وسلم خلق قبل آدم عليه 
السلام, وهو بذلك ليس من بنائه» ونصها هو ما روي عن 
ا سعيد الخدري قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم إذ أقبل إليه رجلٌ فقال: يا رسول 
الله.. أخبرني عن قول الله عر وجل لإبليس: (أشتكبزت أمْ 
كُنْت مِنّ الْعَالِينَ)1 [ص: 175], فمن هم يا رسول الله» الذين 
هم أعلى من الملائكة؟!.. فقال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: (أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسينء كنا في 
سرادق العررش نسيح الله وتسيح الملائكة بتسبيحنا قبل أن 
يخلق الله عرٌ وجل آدم بألفي عام» فلما خلق الله عر وجل 
آدم أمر الملائكة أن يسجدوا له, 'ولم يأمرنا بالسجود, 
الله تبارك وتعالى: (أَسْتَكْبَزت أَمْ 5 عن العالن) (طره 
5 أي من هؤلاء الخمس المكتوب أسماؤهم في سرادق 
العرش) (1) 

وهذا لا يعني أن كل ما في هذه الأحاديث مرفوض 
مطلقاء ولكن ورودها بهذه الصيغة مردود» ولذلك فإن ما 
ورد في الحديث من قوله صلى الله عليه واله وسلم عن 
بدء نبوته: (إني عبد الله لخاتم النبيين وان آدم عليه السلام 
لمتجدل فى طنية: وسايكم اول ذلك دعوت أنى إبراهنم 
ونشارة عيشى بي اورقا أعي التر ارات وكذلك٠امهات‏ 
النبيين ترين) (2) يغني عنها جميعا. 


بما أن النبوة تقتضي توفر الكثير من الكمالات 
والطاقات التي لا يمكن أداؤها من دونهاء فقد ورد في 
القرآن الكريم والأحاديث التي توافقه ما يدل على أن 


رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع كونه بشرا إلا أنه 
أودى طافات حخاصة: تتباسب مع وطيقيةه التي كلف بها 





11) ا الأنكاة 2225 وفكائل اله 
1( 


(2) أخخر (4/ 27 
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ولك هما ذ جر افيه عفاد ول عا ا اهو بسناسشتت 
ا ولهذا أخبر الله تعالى عن يسر اختيار طالوت 
ملكا على _بني إسبرائيل ,بقوله: (إنَّ الله اضصْطقاة عَلَيْكُمْ 
وَرَادَهُ بَسْطةَ في الْعِلْم وَالْجِسْمِ) [البقرة: 247] 
ومما ورد في القرآن الكريم مما يدل على ذلك رفع 
الله تعالى العذاب عن أمته ما دام فيهم, كما قال تعالى: 
(وَمَا كَانَ اللَهُ لِيُعَدبَهُمْ وأنت فِيهمْ وَمَا كَانَ اللَهُ مُعَذبَههُمْ 
وَهُمْ 00 [الأنفال: 33] 
منها كونه صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للعالمين, 
وأنه أ رسل للبشر جميعاء كما قال تعالى: (وَمَا أَرْسَلْتَاكَ إلا 
رَحْمَةَ لِلْعَالْمِينَ) [الأنبياء: 107] 
ومنها تجر يم تزوج زوجاته من بعده, كما قال 0 
وما كان لَك أن يُؤْدُوا رَسُول الله وَلَا أن تَنْكِحُوا أَرْوَاجَهٌ 
مِنْ بَعْدِهِ أَبَدَا إن ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ الله عَظِيمًا4 [الأحزاب: 53] 
ومنها النهي عن دعائه كدعاء سائر الناس, كما قال 
تعالى: (لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَسُولٍ بَيْنَكُمْ كَذدُعَاءٍ بَعْضِكُمْ بَعْضًا) 
[النور: 63] 
.ومنها النهي عن رفع الصوت أمامه», كما قال 0 
(يَاَيها الَّذِين آمَنُوا لا ترقعُوا أَصِوَاتَكُمْ فَوْقٍ صَوَتٍ الِنْبيٌ وَلَا 
تَجْهَدٌ كه اقول او ل م أنْ تخبط أَعْمَالَكُمْ 
كم لا ذ تشعيرون )2( إن الذين يغضصون سْوَائَهِم عند رَسُولٍ 
الِلهِ أولَيِْكَ الذين امْتحَن الله فُلُوبَهُمْ لِلتَّفُوَى لَهُمْ مَعْفِرَهٌ 
وَأَجْرُ عَظِيمٌ) [الحجرات”' 2, 3] 
ومن الأمثلة على الأحاديث التي يمكن قبولهاء والتي 
تدل على خضائصه صلى الله عليه وآله وسلم: وخصائتص 


[الحديث: 9 ما روي من أكون صلى الله عليه وآله 
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له دعوة قد تنجزها في الدنياء وإني قد اختبأت دعوتي 
شفاعة لأمتي» وأنا سيد ولد آدم يوم القيامة: ولا فخرء وأنا 


أول من تنشق عنه الأارض,2 ولا فخر» وبيدي لواء الحمدء ولا 
فخرء» ٠‏ آدم فمن دونه تحت لوائي: ولا فخر) )10( 

بل إن ابن عباس يذكر شرف رسول الله صلى الله 

عليه وآله و 0 على كل الخلائق, فقد قال: (ما خلق الله: 
دعا درا وجا نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه 
واله وسلم, وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غبره» قال 
تعالى: (لَعَمْرْكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ) [الحجر: 72]) 
)2( 

[الحديث: 360] ومثله قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(إني لأول الناس تنتشق الأرض عن جمجمتي يوم القيامة 
ولا فخرء وأعطى لواء الحمد ولا فخرء وأنا سيد الناس يوم 
القيامة ولا فخرء وأنا أول من يدخل الجنة يوم القيامة ولا 
فخر) (3) 5 5 

[الحديث: 361] وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (آتي 
باب الجنة يوم القيامة فأستفتح, فيقول الخازن: من أنت؟ 
فأقول: محمدٌء فيقول: بك أمرتء لا أفتح لأحد قبلك) (4) 

[الحديث: 62] ما روهقك من تمبييزه وتمبيز رسالته 
بالمواهب الخمس الخاصة بهاء والواردة في قوله صلى الله 
عليه وآله وسلم: (أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي: 
خاضة, وفيت إلى الناس عامة. واجلة فى العنائم ولم 
تحل لأحد قبلي: ونصرت بالرعب من مسيرة شهرء وجعلت 
لي الأرض طهورا ومسجداء فأيما رجل أدركته الصلاة, 
فليصل حيث أدركته) (5) 
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[الحديث: 63] وفي رواية: (أعطيت خمسا: بعنت إلى 
الأحمر, والأسود, وجعلت لي الأرض طهورا ومسجداء 
وأخلك لى العناتم ولم حل لمن كان قبلي: ونصرت 
بالر عب شهراء وأعطت الستفاعة ولسن من شب إلا وعد 





سأل شفاعة: وإني اختبأاأت شفاعتيء ثم جعلتها لمن مات 
من أمتي لم يشرك بالله شيئا) (1) 

د 4] ما ورد من الخصائص في قوله صلى الله 

آله وسلم: (بعثت بجوامع الكلم (2): ونصرت بالرعب, 

دوسا 00 نائمٌ رأيتني أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت 
في يدي) (3) 

[الحديث: 365] ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم تنام عيناه» ولا ينام قلبَه فقد روي أن عائشة سئلت: 
و ا اكد را ميد حيدا يو ويد او عمد 0 
رمضان؟ قالت: (ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 
إاحدى عشرة ركعة تصلى اريبخ ركعات, فلا بال عن 
حُخسنهنَّ وطولهن» ثم يصلي أربعًاء فلا تسأل عن حُسنهن 
وطولهن: ثم يصلي ثلانًاء فقلت: يا رسول اللهء تنام قبكَ 
أن توتر؟ قال: (تنام عينيء, ولا ينام قلبي) (4) 

وهذا مما لا حرج فيهء بل مما تقتضيته النبوة: 
وكمالاتهاء فالنبوة تقتضي التجرد التام» وتبعيه الروح 
للجسدء وبذلك يصبح النوم مجرد راحة للجسدء أما الروح 
فهي في محلها لا تبرحه. 

[الحديث: 366] ما روي من معرفة كل شيء لرسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم من الحيوانات 


11) ادر 522 محف الروات 8 258. وقال. روا أختد مطل ومرشلك والطس. وجاك كال 


حيح. 5 
21 قال ابن حجر رجياتع الكلم التي خض بها رسول الله (أنه كان ينكلم القول الدرجر القلل اللفط 
الكثير المعاني) (فتح الباري )6 0 
(4) البخاري (3569). 
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والجمادات: وتدل عليه الكثير من الأحاديث, .ومنها ما 
رواه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فال؛ كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله و في 
سفر» فانطلق لحاجته. فرأينا خُمَّرةَ معها را فأخذنا 
فرحّيهاء فجاءّت الخُمّرة فجعلت تفرشء فجاءً التّبي صلى 
الله عليه وآله وسلم فقال: (مَن فجَع هذه بولدها؟ رُذّوا 
ولدها إليها) (1) 





وحدث آخر قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ذات يوم خَلقهء فأسرّ إلىّ حدينًا لا اخير نه احذاء 
وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحبٌ ما استتر 
حيطان الأنصارء فإذا جملٌ قد أنا؛ فجرجر وذرفت عيناه ‏ 
وفي رواية: فلمًا رأى النبيَ صلى الله عليه وآله وسلم حنّ 
وذرفت عيناه ‏ فمسح رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم شراته وذفراه فسكنء فقال: (من صاحب الجمل؟) 
فجاء فتّى من الأنصار فقال: هُو لي يا رسول الله؛ فقال: 
(أما تتّقي الله في هذه البهيمة التي ملككها الله؟! إِنَّه شكا 
إلى أنك تُجيعه وتديئبه) (2) 

[الحديث: 367] ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم كان يرى من خلفه كما يرى من أمامهء ومن الروايات 
الواردة في ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (هل 
ترون قبلتي ها هنا؟ فوالله ما يخفى عليّ خشوعكم ولا 
ركوعكم؛ إثي لأراكم من وراء ظهري) (3) 

وفي حديث آخر قال: (أقيموا صفوفكم: فإثي ا 
من وراء ظهري) )4( 
محدول علث طاهره. وأنّ هذا الما ار حقيقث 0 
به صلى الله عليه وآله وسلمء؛ انخرقت له فيه العادة) (5) 


1 

) البخاري (418). 

) الجارت (725): 

) فتح الباري (1/ 514). 
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[الحديث: 368] ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم كان لا يتناءب» وقد روي في ذلك بعص الآثارء قال 
ابن حجر: (وَمِنَ الخصائيص الدوة ما أخرجه ابن أبي ليت 
تثاءب التيى ٠‏ صلى الله عليه وآله وسَلم 'قطء 0 
الخطابك من طريق مسلمة بن عبد الملك بن مروان قال: 
ما تثاءب نبي قطء ومسلمة أدرك بعض الصحابة وهو 
صدوق . د ذلك ما : ننت أن التناؤت من الشيطان» ووقع 





في الشفاء لابن سبع أنّه صلى الله عليه وآله وسلم كان لا 
سعط لاله من الشطان: والله أعلم) (1) 

ومن الأحاديث التي تدل على هذا قوله صلى الله عليه 
وآله وسلم: (التثاوّب من الشيطان, فإذا تثاءعب أحدكم 
فليردّه ما استطاع. فإن أحدكم إذا قال: هاء ضحِك 
الشيطان) (2): وفي رواية: (إن الله الكاتي العطاس.: ويكرة 
التناؤب» فإذا ل ل ار فو ل كل لل يي 
أن يشمته: وأما التّثاؤب فإنّما هو من الشيطانء فليرده ما 
استطاع, فإذا قال: هاء ضحكَ من منةٌ الشيطان) (3)» فإذا كان 
التناوب من الشيطان فإن الننى صلى الله عليه وآله وسلم 
منرَّهُ عن أن يأتي بعملٍ هو من الشيطان. 

وقد علق على هذه الأحاديث العيني بقوله: (قوله: (من 
الشيطان) إنما نسب التثاؤب إليه لأنّه هو الذي يزيّن 
للنفس سود ها وهو من امتلاء البدن وكثرة المأكل, 
وقيل: ما تثاءب نب قط؛ لأنه لا يضاف إليه عمل للشيطان 
فيه حظّ) )4( 
خضائض اخرىق غريبية: لا نتناسب مع الشوة؛ بل تشوشهاء 
بل 


(1) فتح الباري (10/ 613). 
(2) البخاري (3289) 0 (2994). 

(3) البخاري (6226). 

رق عند الا ست صخ إل ].. (22 0227 
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يستحيا من ذكرهاء ولولا انتشارها وتجرؤ الخطباء على 
ذكرها أمام عامة الناس ما تجرأنا على ذكرهاء ومنها ما 
روي عن أنس بن مالك قال: (كان النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل 


أو النهار. وهن إحدى عشرة. قال: قلت لأنس: أو كان 
يطيقه؟ ! قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين) )1( 
لعائشة, فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن, كنت أمابت 





رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيطوف على نسائه, 

دهده الروايات غربية جدا. فرسول الله صلى الله غلبه 
وآله وسلم المذكور في القرآن الكريم يختلف عن الرسول 
المذكور في هذه الروايات, وما نتوهمه هؤلاء الرواة قوة» 
ليس له علاقة بها؛ فالرجل الذي يصيبه هذا الشغف وهذه 
الهستريا يجيت يقوم بدولة شسريعة على إحدى عشرة امراة 
وفي ساعة واحدة ليس إنسانا طبيعياء فكيف يكون نبيا؟ 

بالإضافة إلى أن هذا من الناحية النفسية لا يحمل أي 
معنى من معاني الرجولة والشهامة والنبل. فالرجل الذي 
يأتي زوجته كالبهائم من دون مقدمات ليس رجلا أصلاء بل 
ورد في الأحاديث النهي عن المعاحلة في ذلك وهذا 
الحديث يتناقض مع ذلك الهدي النبوي الذي حذر النبي 
ضلى اللة عليه واله وسلم أمته من .مخالقنة.. 

بالإضافة إلى أن تلك الروايات كه للكتير من 
النصوص التي حذر فيها رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم عن حكاية الحياة الشخصية الخاصة سن الرجل 
وزوجته. . فكيف يتجرأ شخص على حكاية الحياة الشخصية 
لنبي كريم؟ وما عهدنا ذلك إلا في حكايات الفضائح التي 
يقوم بها الساسة بعضهم مع بعض. 


[1) ماه البكا ري 1 75) 
(2) ركاء الحا - (1 448) رف (267) ومسل رك 1867) رق (2797) 
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لكن مع كل ذلك نجد اهتماما كبيرا من لدن العلماء 
وغيرهم بهذه الأحاديث. . يقول ابن حجر بعد إيراده لبعض 
تلك الأحاديث: (وفي هذا الحديث من الفوائد... ما أعطي 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم من القوة 0 الجماع, 
وهو دليل على كمال البنية وصحة الذكورية) )1( 5 
بل قام ابن حجر بحساب قوة النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم بطريقة بديعة, فقال تعليقا على ما رواه زيد بن 
أرقم: (إن الرجل من أهل الجنة يعطى قوة مائة رجل في 
الأكل والشرب والشهوة والجماع...) (2): (فعلى هذا يكون 
حساب قوة نبينا أربعة آلاف) (3) 





وقال الصنعاني: (وفي الحديث دلالة على أنه صلى الله 
عليه وآله وسلم كان أكمل الرجال في الرجولية؛ حيث كان 
له هذه القوة) (4) 

ومثلهما المناوي الذي راح يستنبط المعجزات من تلك 
الأحاديث2. فقال: (فإن قلت: هل للتمدح بكثرة الجماع 
للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من فائدة دينية أو عقلية 
لا يشاركه فيها غير الأنبياء من البرية؟ قلت: نعم - بل هي 
معغجحرهة من معحراته السنية؛ إذ قد تواتر توامرا معنوياء أنه 
كان قليل الأكل: وكان إذا تعشى لم يتغد, وعكسهء؛ وربما 
طوى أياماء والعقل يقضي بأن كثرة الجماع إنما تنشأ عن 
كثرة الأكل: إذ الرحم يجذب قوة الرجلء: ولا يجبر ذلك 
النقص إلا كثرة الغذاء2. فكثرة الجماع لا تجتمع مع قلة 
الغذاء عقلا ولا طبا ولا عرفاء إلا أن يقع على وجه خرق 
العادة. فكان من قبيل الجمع بين الضدين» وذلك من اعظم 
المعجزات فتدبر) (5) 7 

والأمر لم يقتصر على رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: بل امتد التشويه لغيره من الانبياء: فقد رووا 


(1) فتح الباري: 1/ 451. 
2 ناه الخدم 

(3) فتح الباري:1/ 450. 

رق شي الكل الكمنا. ‏ 1286 
رك فض المضير الساري 11259001 
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عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (قال 
سليمان بن داود؛ لأطوفن الليلة على سبعين امرأة»: تحمل 
كل امرأة فارسا يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه: إن 
شاء الله. فلم يقلء ولم تحمل شيئا إلا واحدا ساقطا أحد 
شقيه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو قالها 
لجاهدوا في سبيل الله) (1) 

ومع أن الحديث مضطرب اضطرابا شديداء وقد اختلفت 
الروايات في عدد النساءء. لكنهم للأسف وجدوا الحل 
العجيب لذلكء: كما قال ابن حجر في الجمع بين الروايات: 
(فمحصل الروايات: ستون » وسبعون» وتسعون») وتسبيع 
وتسعونء ومائة. والجمع بينها أن الستين كن حرائرء وما 
زاد عليهن كن سراري أو بالعكس2 واما السبعون 


فللمبالغة. وأما التسعون والمائة فكن دون المائة وفوق 
التسعين, فمن قال تسعون الغى الكسرء ومن قال مائة 
جبره- أي أكمل الكسر-.. وقد حكى وهب بن منبه في 
المبتدأ أنه كان لسليمان آلف امرأتة ثلاثمائة مهيرة: 
وسبعمائة سرية) (2) 

ويناء على هذه الروايات المكدوبة المدسوسة المشوهة 
للنبوة. راح المحدثون يستنبطون معاني القوة في حياة 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين هم خلاصة البشر 
وصفوتهم, فقد قال النووي تعليقا على هذا الحديث: 
(وفي هذا بيان ما خض به الأنبياء صلوات الله تعالى 
وكان نبينا صلى الله عليه واله وسلم يطوف على إحدى 
عشرة امرأة له في الساعة الواحدة,» كما ثبت في 
الصحيحين» وهذا كله من زيادة القوة) (3) ١‏ 

وقول اسن حكر: (وفة عاا خض به الأنباء عن القوة 
على الجماع الدال ذلك على صحة البنية2. وقوة الفحولية, 
وكمال الرجولية»: مع ما هم فيه من الاشتغال بالعبادة 


لت مم 
(2) فح الباري لابن كر ر6/ 460) 
(5) شح ضحت ملم الدور: 25706 
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والعلوم) (1) 

ويقول المناوي: (إن سليمان - عليه السلام - تمنى أن 
يكون له ملكا لا ينبغي لأحد من بعده2. فأعطي الملك, 
وأعطي القوة في الجماع؛ ليتم له الملك على خرق العادة 
من كل الجهات؛ لان الملوك يتخذون من الحرائر والسراري 
تقدر ما أحل لهم ويستطيعونة, قاغعطي سليمان - عليه 
السلام - تلك الخصوصية ليتميز بها عنهم, فكان نساؤه من 
جنس ملكه الذي لا ينبغي لاحد من بعده) (2) 

وهكذا استطاعت أمثال هذه النصوص أن تنحرف 
بالنبوة عن معناها السامي الذي قصده القرآن الكريم إلى 
معان باهتة محتقرة تتفق تماما مع المنهج الذي كان يفكر 
به فرعون وهامان ومعاوية ويزيد. 


وكان في إمكانهم بدل هذا ان بدكر وا غااورة من 
طاقاته صلى الله عليه وآله وسلم العجيبة في تحمل وحي 
الله. والقيام بالتكاليف الشديدة التي يتطلبهاء كما أشار 
إلى ذلك قوله تعالى في بيان ثقل الرسالة وعظمها 
وشدتها: إن سَئلقِي عَلَبْكَ قَوْلا تَقِيلًا) [المزمل: 5] 
يتطلب تبليغا. ل ل . وفي كل ذلك كان 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثال القوة في 
التنفيذ. والقوة في التبليغ» والقوة في المواجهة. 

وكمثال على قوته في التنفيذ ذلك الأمر الإلهي الشديد 
الذي نزل عليه في أول نبوته؛ والتزمه صلى الله عليه آل 
وسلم إلى أخر لحظة من حياته.. قيام الليل.. فقد كان 
أول ل 216 فول حال اه الْمَرْمْلُ (3) قُم اللَبْلَ 
إلا قَليلا (2) يضقة أو انْفُصْ مِنْهُ فَلِيلا (3) أو زد عَلَبْهِ وَرَثلٍ 


11) نت الارساإبتش .2 السار.. (6 0555 
(0) شض الندر العاوة زمر 659) 
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الْقُرَآن ترْتِيلًا (4)) [المزمل: 1 - 4] 

وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم حريصا على تطبيق 
هذا الأمر الإلهي مع شدتهء ومع الظروف الخطيرة التي مر 
بهاء والتي كانت تستد عي منه ان ياخذ حظه : من النوم 
بالليل2 ولكنه كان يأبى ذلك.. ويجعل أكثر ليله قياما لله, 
بعد نهار صمتلئ بالمشاق والمتاعب.. ومن الأمثلة الواردة 
في ذلكء والتي كان يمكن الاستدلال بها على قوته ضلى 
الله عليه واله وسلم: 

[الحديث: 369] ما رواه حذيفة من قوة رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم في العبادة. حيث قال: صليّت مع 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة, فافتتح البقرة 
فقلت: يركع عند المائة. قال: ثُمّ مضى فقلت: يصلي بها 
في ركعة فمضى, فقلت: يركع بها ثم افتتح النساء 
فقرأهاء ثم افتتح آل عمران فقرأهاء م مترسلا إذا مير 
بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر سؤال سأل, وإذا مر بتعوذ 
تعوّذه تم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم. فكان 
ركوعه نحوا من قيامه: نم قال: سمع الله لمن حمده: ثم 





قام طويلاً قريباً مما ركع» ثم سجد فقال: سبحان ربي 
الأعلى. فكان سجوده قريباً من قيامه (1). 

[الحديث: 0] وكن عبد الله بن مسعود قال: صلئت 

ا 0 
2 أجلس وأدعه (2). 

[الحديث: 371] وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم إذا صلى قام حتى تتفطر رجلاه. قالت 
عانشة: يار ل الله أتصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم 
عن دذنيك 0 ؟ قال: يا عائشة: أفلا أكون عبداً شكوراً) 
(3)؟ 

وهكذا كان صلى الله عليه وآله وسلم في جميع 
الشعائر التعبدية. فقد كان وفي تلك الصحراء شديدة 
الحر, 

[1) رماه فسلم 2ه 18) 


(2) رناة الخارة (1/ 2486) ومسلم (2/ 135) 
(3) رواء الخارى (2/ 63) ومسلم (8/ 141) 


منابع الهداية الصافية (212) 
ومع كل تلك الجهود العظيمة التي تنوء بها الجبال ‏ 
تقضى معظم آأنامه صائماء وفوق ذلك, وبعد أن يقطر 
الناس لا يسارع إلى الإفطار إذا حل وقته كما يسارع 
الناس,: بل كان يواصل. . اي يصل في هدوامه ليله بنهاره. 
[الحديث: 372] ففي الحديث عن أنس عن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم قال: واصل رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم في اخر شهر رمضان2 فواصل ناس من 


المسلمينء: فبلغه ذلك, فقال: لو مد لنا الشهر لواصلنا 
وصالا بدع المتعمقون تعمقهمء إنكم لستم مثلي - أو قال: 
اشن لمتكم إلى اسل لشفي رس شي قفن 
رواية: (لا تواصلوا)ء قالوا: إنك تواصلء, قال: (لست كأحد 
مكم إء اطعم وانقى: أو اندي انيت اطعم واسقى) (0) 


ثالثا ‏ الأحاديث المتناقضة مع الحصانة 





وهي أحاديث لا تتعارض فقط مع ما ورد في القرآن 
الكريم من حماية الله تغعالى لنبيه صلى الله عليه وآله 
وسلم وتحصينه من كل أذى حتى يؤدي رسالته كاملة» وإنما 
تتعارض أيضا مع وظيفة البلاع التي كلف بها ذلك انها 
تذكر إمكانية تسلط الشياطين والسحرة على رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم؛ وان الوحي الإلهيء أو البيان 
النبوي» كلاهما عرضة للسحرة انه 

وكل ذلك يتنافى مع ما ورد في الآيات التي لا تكتفي 
بالإخبار عن حماية الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله 
وسلم» وإنما تعتبر ذلك من سنن الله تعالى مع أنبيائه 
جميعا حتى يمكنهم أداء وظائفهم كاملة من دون أن تؤتر 
فيها أي جهة من الجهات. ' 

وهذا لا يعني عدم تعرض الأنبياء للأذى؛ فهم يتعرضون 
لذلك كسائر الناس» ولكن فرق كبير بين الأذي الحسي 
المحدود. والذي يكتفي بظاهر الجسدء وبين الأذى الذي 
يتسلل إلى النفس والعقل؛ فيؤثر فيها تأثيرا بليغا. 


1) كك اكاك (19 106 101ل (5 1354) 





منابع الهداية الصافية (213) 

0 ذكر الله تعالى حصانة رسول الله صلى الله عليه 

له وسلم من هذه النواحي: حتى لا متهم أحد من الناس 
0 الإلهي:. أو البيان النبوي2 بأنه كان عرضة لأمثال 
تلك الاقتحامات. 

ومن الأمثلة على ذلك قوله في بيان عصمة الله تعالى 
لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: وأنه لو كاده الإنس 
والجن: فلن يستطيعوا ان يفعلوا له شيناء كما قال تعالى 
مقررا ذلك: َيه الرَّسُول بَلَعْ مَا أنْزِلَ إلِيْكَ من ربك وَلِنَ 
ضل ص ات الكت وات و ل برع الاي رات 

يهَدِي القَوْهَ الْكَافِرِينَ) ال 67] 
وآله ا د عليهم: قال تعالى: هم يَكِيدُونَ 0 
(15) وَأْكِيدٌ كيدا (16) فَمَهَلِ الْكَافِرِينَ أَمْهلههُمْ رَوَيَدًَا 
[الطارق: 15 - 17] 


ولذلك اكتفى أعداؤه صلى الله عليه وآله وسلم 
بالسخرية والاستهزاء. وكل أسلحة الضعفاء, ومع ذلك, فقد 
تكله للد شانوم: كسر كان ما الارتدتم سخرينهمم 
0 الْمُسْتَهْر يق (95) الدين 0 مَعَ الله إِلَهَا 0 
فَسَؤوف يَعْلَمُونَ (14)96 [الحجر: 95: 96] 


(وَلَقَدٍ اشئهز ىّ بِرُْسُْلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاققَ بالدين سَحِروا مِنْهُمْ 
م 0 به ٠‏ يَسْنَهْزْنُونَ (0 قَلَ سِيرروا في الأزضص ثم 
انْظروا كَيْفَ كان عَاقِبَةُ الْمُكَدْبِينَ)4 ([الأنعام: 10» 11], 
وقال: (وَلَقَدٍ اسْتْهْرَىَ بِرَسُلِ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بالَذينَ 
سَحِرّوا مِنهمٌ هَا كانوا به يَسْتَهْرِنُوِنَ) (الأنعام ًَ0) 

وبناء ا هذا؛ فإن كل الأحاديث التي تتعارض مع 
تحصين الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث 
مردودة؛ وبالقرآن الكرمةة م هنا نموذجين خطيرين 
الشياطين: والثاني بتسلط السحرة 


د الأحاديث الدالة على تسلط 
الشباطين على النيوة 





منابع الهداية الصافية (214) 

وهي تتعارض مع ما ورد في القرآن الكريم من أنه لا 
سلطان للشيطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون, 
كما قال تعالى: (فَإِدَا فَرَأْتَ القَرَْآنَ فَاسْتَعِدْ بالل مِنَ 
الشَيْطَانٍ الرَّجِيِم 00 إِنَهُ لَبْسَ لَه سُلَطانُ عَلَي َل الَوِينَ آمَنُوا 
وَالَذِينَ هم به 00 (4)100 [النحل؛ 8 -  ]100‏ 

بل يذكر القرآن الكريم على لسان الشيطان نفسه أنه 
: يستطيع أن يقترب مجرد ٍ الاقتراي من عباد الله 
0 إِنّ اللّه وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحد وَوَعَدْنُكُمْ َأَحْلَفتكُع + 


_- 
.- 1 بت 





كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سْلَطلَانٍ إلا أن دَعَوْنكُمْ فَاسْتجَبْثُمْ لِي فَلَا 
تلوعون. وَلومو] ١‏ أَنْفْسَكُمْ] [إبراهيم: : 22] 

فإذا كان الشيطان لا يستطيع ن يفعل شيئا مع هؤلاء: 
فكيف يستطيع أن يقترب من رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم؟ 

وإذا كان الشيطان لا يستطيع أن يقترب من بسطاء 
الناس وعوامهم عند ذكرهم لله؛ فكيف 0 التسلط 
على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.. وهل كان 
ل ا ل ل ا ل له 
وهل 0 أولئك المخلصين من الصديقين والأنبياء 
والصضالحين اعظم مكانة من رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم حيث استطاعوا الانفلات منه في نفس الوقت الذي 
تذكر الروايات تسلط الشيطان عليه صلى الله عليه وآله 

<2 

و 


ومن الروانات الواردة في هذا ما تعرف بحادنة شق 
الصدرء والتي وردت فيها الروايات الكثيرة: والتي تدل - 
كما يذكر الشراح ‏ على تعددهاء وأن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم كان يحتاج كل حين إلى شق صدره حتى 
يخرج نصيب الشيطان 

ومن تلك الروايات ما رُوي عن أنس أن رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم كان بلعب مع الصبيان: 





منابع الهداية الصافية (215) 

فأتاه آت, فأخذه فشق بطنهء, فاستخرج منه علقة, 
فرمى بهاء وقال: هذه نصيب الشيطان منكء, ثم غسله فى 
طلست من ذهب» من ماء زمزرم2» نم لأمه: فأقبل الصيان 
إلى ظئره: قتل محمدء ققل محمدء, فاستقبلت رسول الله 
ضاء الله عليه واله وسلح وقد اشقفع لوبه: قال أسس: فلقد 
كنا نرى أثر المخيط في صدره) (1) 

وهذا هو المحل الأول للشقء أما المحل الثاني, فرواه 
قتادة عن انس في حدييث الإسراء والمعراج وفيه: (فأتيت 
لسلست من ردهت لان حكيه :يجان ميدى دن الجر إلى 


مراق البطن, تم غسل البطن بماء زمزم» ثم مليء حكمة 
وإيمانا... الحديث) (2) 

وهناك محل تالت رواه أدو نعيم الأصبهاني, وذكر أنه 
عند البعثة. وأيده ابن حجر حيث قال: (بل ثلاث مرات» فقد 

نبت أيضا عند البعثة كما أخرجه أبو نعيم في الدلائل: ولكل 
حكمة) )3( 

ثم بين الحكم المرتبطة بكل حادثة, فذكر أن الأول كان 
في زمن الطفولة: لينشأ على أكمل الأحوال من العصمة 
من الشيطان» نم عند البعث زيادة في إكرامه ليتلقى ما 
يوحى اليه بقلب قوي في أكمل الأحوال من التطهير»؛ ثم 
عند الاسراء ليتأهب للمناجاة. 

ومن الروايات الواردة في هذاء والتي توضح حقيقة ما 
جرى ببعض التفصيل ما روي عن أبي هريرة أنه سأل 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء فقال: يا رسول 
الله ما أول ما ابتدئت به من أمر النبوة؟ فقال: (إذ سألتني 
إني لفي اء أمشي ابن عشر حجج إذا أنا برجلين فوق 
530 يقول حدهما لحم أهو هو؟ قال: نعم 0 
فلصقاني بحلاوة القفا : تم شقا بطني فكان جبريل يختلف 
اا ل شر ا كان ا ل ل 
فقال أحدهما 

(1) رواه مسلم, رقم (162) 


(2) رواه البخارى 217/6 - 219 ومسل رقم (164) 
(3) فتح الباري لذبن حجر (204/7) 


منابع الهداية الصافية (216) 
لصاحبه: افلق صدره فإذا صدري فيما أرى مفلوقا لا 
أجد له وجعا ثم قال: اشقق قلبه فشق قلبي فقال: أخرج 
الغل والحسد منه فأخرج شبه العلقة فنبذه ثم قال: أدخل 
الرأفة والرحمة في قلبه فأدخل شيئا كهيئة الفضة» ثم 


أخرج ذرورا كان معهء فذر عليه ثم نقر إبهاميء ثم قال: 
على الكبير) )01 
الم اختبار عباده؛ فإذا كان الغل والحسد والقسوة 





والغلظة مرتبطين بخلايا أو أنسجة موجودة في الجسم, 
فلم لا يريح الله عباده منها بإتاحة مثل هذه العمليات لهم؟ 

فإن قيل: إن التكليف والابتلاء يستلزمان وجود كل 
ذلك؛ فكيف خخص رسولك الله صلى الله عليه وآله وعلم 
تسول الله صلى الله عليه واله وسلم صاحب خلق عظيم 
مع أن الخلق العظيم الذي حصل له لم يبذل فيه أي جهد, 
ولم يعان في سبيل تحصيله أي عناءء بل الفضل للملائكة 
الذين طهروره من تلك الأدواء, ووضعوا بدلها الرأفة 
والرحمة كما ورد في الرواية. 0 

وإذا كان الأمر كما قالواء فلم ورد في القرآن الكريم 
التهديدات الشديدة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

رالم طم ادامر الله مثله مثل سائر الناس؛ كما قال 
0 (وَلَو, تقول عَلَيْنَا بَعْضَ الأقاويلِ (44) لَأْحَذدْنَا مِنْهُ 
بِالَيَمِينِ (45) ثُمَّ لَقَطعنا مِنْهُ الْوَيِينَ (46) فَمَا مِنْكُمْ مِنْ ا 
ع حَاجِزِينَ )427 [الحاقة: 44 - 47] 

وإذا كان الأمر كما قالواء فلم كان رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم أشد الناس خشية لله ففي الحديث 
قال صلى الله عليه وآله وسلم: (ما بال أقوام يتنزهون عن 
الشئ أصنعه؟ فوالله إني لأعلمهم بالله تعالى: وأشدهم 


دلائل و01 انه - الأمهان. 0 020 





0 هذاه الصافية الاك 
0 الله عليه وآله ]0 عرس من الراك 
والرحمة؟ 

نطرح هذه الأسئلة وغيرهاء ونحن_نتألم ألما شديدا أن 
بتخرض رشسول الله صلى الله عليه والكه وسلم لمئل هذه 
الإهانات» وهذا التحقير: بحيث يصبح مغلوبا على أمره؛ لولا 
أن ينقذه الله بإخراج حظ الشيطان منه. 

ولم يكتف الرواة بذلك التدليس الخطير, وانما راحوا 
يذكرون أنه مع تلك العمليات التي تعرض لها لإخراج 

نصيب الشيطان منه ‏ إلا أن الشيطان كان يتسلط عليه؛ 

فقد د رووا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إن 





جبريل أتاني, فقال: إن عفريتا من الجن يكيدك, فإذا أويت 
إلى ل فاقرأ آية الكرسي) (2) 
ورووا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
لقد أنا نى شيطان فنا ز عني, نم نازعني: فاخذدت بحلقه» 
0 يعننى بالحة:: ماا ارسكلهة حتى وجدت برد لسانة 
على يديء ولولا دعوة سليمان لأصبح طريحا في المسجد) 
)3( 

0 ورووا أن رسول 0 صلى الله عليه واله وسلم‎ ٠ 
برد لننانه على يدى» فلولا دعوةٌ اعد الصالح لأصبحخ‎ 
عردوظا يراه الناسن). وفى روابة: (وانم الله لولا ها سيق‎ 
إليه أخى سليمان لارتبط إلى سارية من سوارى المسجد‎ 
)4( حتى يطيف به 0 المدينة)‎ 


لل رناء عشله 2356 (128) 

(2) ذكرة 1 أت الصا فى شكاء التيطان عر الكسن بل (ض 88 89 رقم 67 ان قي فى ناويل 
ل 11 152) 

(3) زواه الداررفظتى (1/ 365). والطبراني (2/ 251 رقم 2053) 
3 راء الدار فلك (1/ 365). والطبرائت (2/ 251 رقم 2053) 





منابع الهداية الصافية (218) 
ولم يكتفوا بهذاء بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك حين رووا 
أن الشيطان استطاع بقدراته الخارقة أن يخترق رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلمء وهو يقرأ كلام ربه» ليجعل 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينطق بكلام 
الشيطان بدل كلام ربه.. ءا كيف أطاق ذلك مع 
أن الله تعالى يذكر في القرآن الكريم أن سلطان الشيطان 
الوحيد على الإنسان قاصر على الوسوسة. 
وهي التي تلقفها المستشرقون والمسشرون وبنوا عليها 
جدرا من الأباطيل, والعيب ليس فيهمء ولكن العيب فيمن 
يدعي أنه ينتمي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» ثم 
يقبل مثل تلك الرواية أو يرويها أو يحاول كل جهده أن 
ينتصر لهاء كما فعل ابن تيمية في مواضع كثيرة من كتبه: 
بطرق مختلفة. 
وقبل أن نذكر كلام ابن تيمية في المسألة». والذي 
تلقفه تلاميذه كالقرآن الموحى» نذكر الرواية2. فعن أبي 





العالية. قال: قالت قريش لرسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: إنما جلساؤك عيد بني فلان ومولى بني فلان» فلو 
5 الا بشيء جالسناك, فإنه يأتيك أشراف العرب 
فإذا رأوا جلساءك أشراف قومك كان أرغب لهم فيكء قال: 
فألقى الشيطان في أمنيته» فنزلت هذه الآية: (أفرأيتم 
اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى) قال: فأجرى الشيطان 
على لسانه: تلك الغرانيق العلى. وشفاعتهن ترجىء مثلهن 
لا ينسى؛ قال: فسجد النبي حين قراهاء وسجد معه 
المسلمون والمشركون؛ فلما علم الذي أجرى على لسانه, 
كبر ذلك عليه, فأنزل الله: لَوَمَا أَرَسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ 
رَسُول وَلا تبي إلا إِذَا تَمَنَى ألقى الشَّيْطَاِنُ في أَمَْيِيتِهِ 
فَيَنْسَحٌ اللَهُ مَا بُلْفِي الشَّيْطَانٌ ثُمَّ بُحْكِمٌ اللَهُ آيَاتِهِ وَاللَهُ 
عَلِيمْ حَكِيمْ) [الحج: 52] (1) 

وكعادة ابن تعمية في مثل هذه المسائل فإنه يبدأها 
عادة بتهوينهاء وذكر الخلاف فيهاء تنم ببيان أن السلف 
الذين هم المتحدث الرسمي باسم الدين يرون رأيا معينا: 
ثم يجتهد في 


)66021 1255015-22 1 
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الانتصار لهم ثم يختم ذلك بتبديع وتضليل من 
خالفهمء» وقد يذكر ذلك التبديع والتضيل في المحل نفسه: 
وقد يؤجله لمحل آخر.. 

فمن أقواله في ذلك: (النبي هو المنبئىكت عن الله, 
والرسول هو الذي أرسله الله 0 وكل رشول !ا شى 
كل ىن لسو ولس يجا سوه عن الك ]د 
فلا يستقر في ذلك خطأ باتفاق المسلمين.. ولكن هل 
يصدر ما يستدركه الله فينسخ ما يلقي الشيطان ويحكم 
الله آياته؟ هذا فيه قولان: والمأثور عن السلف يوافق 
القرآن بذلك.. والذين منعوا ذلك من المتأخرين طعنوا فيما 
ينقل من الزيادة في سورة النجم بقوله: (تلك الغرانيق 
العلى2 وإن شفاعتهن لترتجى).: وقالوا: إن هذا لم يثبت, 
ومن علم أنه ثبت: قال هذا ألقاه الشيطان في مسامعهم 
ولم يلفظ به الرسول,2 ولكن السؤال وارد له هذا التقدير 





أيضاء وقالوا في قوله: (إلَا إدَا تَمَتّى أَلَقَى الشُّيْطَانُ فِي 
مَيْيِتِه 4 [الحج: 52] هو حديث النفس, وأما الذين قرروا ما 
نقل عن السلف فقالوا هذا منقول نقلا ثابتا لا يمكن 
القدح فيه والقرآن يدل عليه.. فقالوا الآثار في تفسير 
هذه الآية معروفة ثابتة في كتب التفسيرء: والحديث: 
والقرآن يوافق ذلك فإن نسخ الله لما يلقي الشيطان 
وإحكامه آياته إنما يكون لرفع ما _وقع في آباعه: وتمييبز 
الحق من الباطل حتى لا تختلط آياته بغيرهاء وجعل ما 
ألقى الشيطان فننة للذين في قلوبهم عرص: والقاسية 
ناطنا في النفس والفتنة التي تحصل بهذا النوءع من التنسح 
من جنس الفتنة التي تحصل بالنوع الآخر من النسخ) (1) 
وقال: (وما جرى في (سورة النجم). من قوله تلك 
الغرانيق العلى وإن شفاعتها لترتجى على المشهور عند 
السلف والخلف من أن ذلك جرى على لسانه ثم نسخه الله 


[1) مبموخ العتارة!(10/ 292) 





منابع الهداية الصافية (220) 
وأبطله) )10( 
وقد وافقه على هذا أكثر سلفية العصر, كد كان 
الغرانيق: (وهي قصة مشهورة صحيحة رويت عن ابن 
عباس من طرق بعضها صحيح ورويت عن جماعة من 
التابعين ا صحيحة منهم عروة وسعيد بن حبير وانوق 
العالية وابو بكر بن عبدالرحمن وعكرمة والضحاك وقتادة 
ومحمد بن كعب القرظي ومحمد بن قيس والسدي وغيرهم 
وذكرها أيضا أهل السير وغيرهم وأصلها في الصحيحين 
والمقصود منها قوله تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن 
لترتجى فإن الغرانيق هي الملائكة على قول وعلى آخر هي 
الأصنام) (2) 
هذه نماذج عن الأحاديث التي نرى ردها لمخالفتها 
للقرآن ترم وسنذكر نماذج أخرى عنها في المحال 





د الأحاديث الدالة على تسلط السحرة 


وهي تتعارض مع ما ورد في القرآن الكريم من أنه لا 
سلطان للسحرة على الأنبياء. وأن دعوى كون ا 
شحرة: أو وفوعهم نحت تأنير الشحر دعاوى أفواضهم 
المناوئين لهم. 

وقد أشار تعاإلى إلى سنة أقوام الأنبياء في ذلك, 
فقال: (كَذَلِكَ ما أتى الذِين مِنْ فَبْلِهِمْ مِنْ رَسُول إلا قَالُوا 
سَاحِرٌ أَوْ مَخْنُونْ4 [الذاريات: 52] 

وضرب المتل على ذلك بموسى عليه السلام, فقال: 
(لَقَدْ نا مُوسَى يَسْعَ آبَاتٍ يَيْبَاتِ قَاسأل بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ 
جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إني لَأظئَّك يَامُوسَى مَسْحُورًا) 





11) مما النكة التدون (2/ 409) 
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منابع الهداية الصافية ارا 5 
[الإسراء: 101]: وقال: (قَالَ الْمَلَأْ مِن قَوْم فِرْعَوْنَ إنّ 
هذا لَسَاجِرٌ عَلِيمُة [الأعراف: 109] 
وأخبر عن رد موسى عليه السلام لتلك الدعاوى»: فقال: 
(قَالَ مموسى أتقُولون لِلحَقٌ لَنَا جَاءَكُمْ أسِخر هذا ولا بُفْلِحُ 
الشَاحِرُونَ) [يونس: 77] 
وهكذا أخبر عن موقف قوم رسول الله صلى الله عليه 
وآله, وسلم منه ومن الهدي الذي جاء به» قال تعالى: (وَلَقَا 
جَاءَهُمٌ الحَقّ قَالوا هذا سِخر وَإِنًا به كَافِرُونَ) [الزخرف: 
٠ 0‏ وقال: (وَإِدَا للى عدم آيَائْنَا بَيِّنَاتِ قَالَ الذين كَفَرُوا 
لِلْحَقّ لَمَا جَاءَهُمْ هِذَا سِحْرٌ مُبِينُ)4 [الأحقاف: 7]: وقال: 
(أكَانَ لِلِنّاس عَجَيَا أَنْ أَوْحَيْنَا إلى رَجْلِ مِنْهُهْ مِنْهُمْ أن أَئْذِرٍ النَاسن 


وَيَشْرِ الذِين آمَنُوا 6 لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبَهمْ فَالَ 
الكَافِرُونَ إن هذا لَسَاجِرٌْ مُبِينَ) 1 2 وقال: (وَإِنْ 
بَرَوا أيَةَ بُقِرصُوا وَيَقُولُوا سخ مُسْتَمِرٌ ُسْتمِةٌ)4 [القمر: 2]: وقال: 
(وَقَالَ الظَالِمُون إن تَنَبِعُونَ إِلَا رَجْلَا مَسْحُورًا) [الفرقان: 
8 وقال: (وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنَذْرٌ مِنْهُمْ قال الْكَافِرُونَ 
هَدًا سَاحِرٌ كَذْاتٌ) [ص: 4]: وقال: (تَكنٌ 4 ا يما , ون 





به إذ يَسِتَمِعُونَ إلبْكَ وَإِذ هم تجو ى إذ يَفُولَ الظالِمُونَ إن 
م تتبعونَ إلا رَجْلَا ه مَسْحُوراً؟ ا 47] 

وغترهاامن الآيات الكريمة, والتي كان الأصل أن تكون 
كافية في رد كل حديث مهما كان راويه أو مخرجه يتهم 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذه التهمة الخطيرة 
التي لا تمس شخصه وكماله وعناية الله تعالى الخاصة به 
فقط» وإنما تمس الوحي والبلاغ والبيان والوظائف 
العظيمة التي كلف بها. 

وللأسف إن الروايات التي تتهم رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم بهذه التهمة توجد في أمهات كتب الحديث 
المعتمدة كالبخاري ومسلم 8 وابن ماجة والنسائي 
والبيهقي وغيرهاء 





منابع الهداية الصافية (222) 
بالإضافة إلى وجودها في بعض المصادر الشيعية (1), 
وهذا يرينا كيف انستطاع مرضئ القلوت: أن تتسللوا إلى 
هذه الدواوين العظيمة:ء ليبثوا فيها سمومهمء ويشوهوا من 
خلالها جمال الدين2. وجمال رسوله صلى الله عليه وآله 
ل 
ونص الحديث كما في صحيح البخاري في كتاب الطب 
عن عائشة ‏ قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم رجل من بني رُريق يقال له لبيد بن الأعصم حتى 
كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخيلٌ إليه أنه 
كان يفعل الشيء وما فعله حتى إذا كان ذات يوم أو ذات 
ليلة وهو عندي لكنه دعا ودعا نم قال: 000 عائشة أشعرت 
أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟), قلت وما ذاك يا 
رسول الله؟ فقال: (أتاني رجلان فقعد ادحا عند راسي 
والآخر عند رجلي فقال أحدهما لصاحبه: ما وجعٌ الرجل: 
فقال: مطبوب (أي مسحور). قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن 
الأعصم اليهودي قال: في أي شيء؟ قال: في مُشط 
ومُشاطة أي الشعر المتساقط من الرأس واللحية عند 
ترجيلهما), وجُْفَ طلعة ذكر [أي على الغشاء الذي يكون 
على الطلع]؛, قال: أين هو؟ قال: في بثر ذي أروان» فذهب 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أناس من أصحابه إلى 


البئر فنظر إليهاء وعليها نخلء؛ ثم رجع إلى عائشة, فقال: 
(والله " ن ماءها تُقاعةٌ الجفّاء ولكأن نخلها رؤوس 
الشياطين): قلت: يا رسول الله أفأخرجته؟ قال: (لا, أما 
أنا فقد عافإني الله وشفاني, وخشيت ]0 أثدر على الناس 
منه شراً)؛ وأمر بها فدفنت البئر (2). 


نا تشررساء الكرد . . 521 بالنآر 1 235 ف الشاد) 5 357 55 سفن 
العم 0 ف الك الس ررض كو طاسور شيا روزي 2 علا سات سكين عل الت شيا 
ردم اسار ل روات درك ال شت )221 كا عير عن لك (السحلس وله لكر ل) عرفت أن الشخر 
يندفع بالعوذ والآإيات والتوكل وهم عليهم السلام معادن جميع ذلك فتائيرة فيهم مستبعد والأخبار الواردة في ذلك 
اكترها عاسة او صفيقة بشارضة شتلها فشكل الكوال غلم ف ]1ت معتل ذلك) زكا, الأشار (41/63) 
لتر السساري رقم 8667 فى الب لاب اشر سان حلط ستيج السحير طات السير وقي 
الجهاد باب هل يعقى الذمي إذا سحر. وفي الأدت باب قول الله تعالى: (إن الله مز _القذل والإجهان). ومسام 
219 لس 1 الشكر وراك )له خم و الشنات وا سك الاك 7س ل شد ون الروك 
والبيهقي في ((دلائل النبوة)) وغيرهم. 





1 منابع الهداية الصافية (223) 

وفي رواية اخرى عن زيد بن أرقم قال: سحر النبي 
صلي الله عليه وآله وسلم رجِلٌ من اليهودء فاشتكى لل 
أياماً فأتاه جبريل فقال: إن رجلا من اليهود سحرك,. عقد 
لك عُقدآً في بثئر كذا وكذاء فأرسل رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فا جها فحلهاء و ا 0 
الله عليه وآله و 0 أنشط من عِقَل»؛ فما ذكر ذلك 
لذلك اليهودي ولا رآه في وجهه قط) (1). ”2 

بعد إيرادنا لهاتين الروايتين الغريبتين اللتين تشوهت 
بهما كتت السنة: نحب أن نناقش بعض ما فيها على ضوء 
العقل والنقل.. 

دا بالحالة نفسهاء والتي صور بها الحديث رسول 
الله صلى الله عليه واله وسلم.. 8 اق اج د 
فعل الشيء ولم يفعله.. وهي حالة خطيرة جدا بالنسبة 
لإنسان عادي: فكيف بنبي» فكيف بخاتم الأنبياء وسيدهم؟ 

لأن ذلك الشيء الذي يخيل إليه أنه فعله وهو لم يفعله 
قد يرئتط تبليغ الدين؛ وليس في الحديت مااينقي ذلك, 
وبذلك يكون جزء مهم من الدين لم يصل إلينا بسبب أن 
رسول الله صلى الله عليه وآلهِ و - تعالى عن ذلك 
علوا عظيما ل مع أنه لم بلعة.. 

وقد يجادلنا هنا مجادل» كما 0 وقول : لا.. لبس 
الأمر كما تظنون.. بل الأمر مرتبط بحياة رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم العادية.. وهنا يأتي الجواب القرآني 





الواضح والدقيق والدال على أن حياة رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم كلها دعوة وبلاغ عن الله: قال تعالى: رما 
عل صَاحِبُكُمْ وَمَا عَوَى (2) وَمَا يَنْطِقٌ عَنِ الهوَى )3( إن هوق 
إلا وَححَيٌ يُوحَى (2)4 [النجم: 2 - 4] 

فإن جادلوا في الآية: أو أولوهاء فليقرؤوا ما ورد في 
ل روك ]ل ل لل شل ا ل ير 


ماك الات ]011511217 5 22 الم بان ره أهل لكات" 
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ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشرٌ يتكلم في 
الغضب والرضاء فأمسكت عن الكتابة حتى ذكرت ذلك 
لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء فأومأ بأصبعه إلى 
فيه» فقال: (اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا 
حقا) (1) 

فإن جادلواء وذكروا بأن هذا النوع من السحر انحصر 
أثره في علاقة النبي 7 الل ع دسل ال ديك 
أزواجه,: فكان يخيل إليه أنه يأتي نساءه من غير أن يكون 
ذلك حقيقة:, كما و عن عائشة أنها قالت: (مكث النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم كذا وكذا يخيل إليه أنه يأتي 
أهله؛ ولا ياني) (2), قدلك لا يقل عجباء لأنه يضع رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم في موضع تهم خطيرة 
يكفي تخيلها لنفور النفس منها.. لكن هؤلاء للأسف إما 
أنهم لا يعرفون معنى ما يقولونء أو أن صورة رسول الله 
ا ا ل ]ل ل ع اد 
ذلك الذي أصيب بالهلوسة:ء فصار يتخيل ما لا يكون» ويفعل 
ما لا يعقل. 

ولم يكتف هؤلاء بهذاء بل تصوروا ان رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم الذي آتاه الله من القدرات الإدراكية 
ما ينقضي دونه العجب لم يعلم بالسحر طول تلك المدة, 
حتى جاءه ملكان: وأخبراه بعد أن تنصت صلى الله عليه 
وآله وسلم لقولهما.. 

ولست أدري ماذا يفعلون بقوله تعالي: (مَا وَدَّعَكَ رَبّكَ 
وَمَا فَلَى (3) وَلَلآخِرَهُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الأولّى (4) وَلَسَوْفَ 
بُعْطِيكَ رَبك فَتَرْصَى) [الضحى: 3 - 5]» وغيرها من الآيات 
الكريمة التي وعد الله فيها يد يلي الله عليه وال وسام 
ثالا يتحلى عنه؛ وان يعطية كل ما يرضى»؛ وان ييعد عنه كل 
ما بؤذيه. 

ولست أدري كيف غاب عنهم تلك الآيات الكريمة التي 
تذكر ما آتى الله أنبياءه 


1 د 301 595 (93626) وغل 11 ]ف 05 شرت الحا (2979) 6 الاكم كك 
(2) واه الخاري (6063) 
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عليهم الصلاة والسلام من معرفم المغيبات, كما قال 
تعالى عن يوسف عليه السلام: (لا يَأْتِبِكُمَا طَّعَامٌ تُرْرَقَانِهِ 
إلا تَبَأنكُمَا بتأويلِه فَبْلَ أن تَانيَكمًا دَلكمَا مقا عَلْمَني رثكي 
0 7] ءِ 8 

.. وقال على لسان المسيح عليه السلام: (وَأْنَبْنُكُمْ بمَا 

نَ وَمَا تدَّخِرُونَ في بُيُونِكُمْ) [آل عمران: 49] 

وهكذا ورد في السنة النبوية الكثير من الأحاديث التي 
نين عن قدرات الرسول صلى "الله عليه واله وسلم 
الخارقة في هذا المجال» وهي دليل على كمالاته الكثيرة, 
والتي هي نبع من فيض إيمانه وتقواه, والتي لأجلها 
حصلت له تلك القصمة والحقط الالهي من أن بتسلط عله 
أي متسلط من الإنس أو الجن (1). 

وهذا ما يوقع المدافعون عن تلك الروايات في حرج 
عظيم.. فكيف يخبر الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم عن 
كل تلك الحوادث, ويخبره مباشرة عما يكاد لهه من غير 
حاجة إلى ملاك أو غيره.. إلا في حديث السحر.. فهل كان 
للسحرة من الكيد والقدرة على التخفي ما لم يستطع 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يطلع عليه؟ 

والعجيب أن هؤلاء الذين يبالغون في الدفاع عن تلك 
الروايات» يذكرون في كتبهم أن لهم القدرة على اكتشاف 
فهل يحدون لأنفسهم من العلاقات للنواصل بعالم الغيب 
أكثر مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ 

ولهذا نجد المحققين من العلماء يردون تلك الأحاديث 
وأمثالها مما بشوه النبوة: وبر فع الثئقة عنهاء ومنهم 
المفسر الكبير الفخر الرازي الذي قال في تفسيره 
[مفاتيح الغيب] عند تفسير المعوذات في ذكر سبب نزولها 
وحديث سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (قال 
القاضي هذه رواية باطلة2, وكيف يمكن القول بصحتهاء 
والله تعالى يقول: (وَاللَهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاس) [ 


(1) سنذكر نماذج عنها لاحقا. 
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المائدة: 67] وقال: (وَلَا يُفْلِحُ السَاحِرُ حَيْتُْ أتى) [طه: 
9] ولأن تجويزه يفضي إلى القدح في 0 ؛ ولأنه لو صح 
ذلك لكان من الواجب أن يصلوا إلى ضرر جميع الأنبياء 
والصالحين» ولقدروا على تحصيل الملك العظيم لأنفسهم, 
وكل ذلك. باظل: ولكان الكفار يغيروته يانه مسخور. قلو 
وقعت هذه الواقعة لكان الكفار صادقين في تلك الدعوة: 

ل ل ل ل ل 
عا 0ن 
الحجصاص الذي قال في كتابه [أحكام 7 القرآن]: (زعموا أن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم سُحرء وأن السحر عمل 
فيه حتى أنه يتخيل أنه يفعل الشيء ولم يفعله.. وقد قال 
الله تعالى مكذباً للكفار فيما أرعوه من ذلك اللنبي صلي 
الله عليه وآله وسلم: (وَفَالَ الظَالِمُونَ إن تَنَبعُونَ إلا رَجُلَا 
مَسْحُورًا4 [الفرقان: 8].. ومثل هذه الأخبار من وضع 
الملحدين تلعباً بالحشوا الطغام واستجرار لهم إلى القول 
بإيطال معجزات الأنبياء عليهم السلام» والقدح فيها) (2) 
ومنهم المحدث الكبير جمال الدين القاسمي الذي لم 
يمنعه تخصصه في علم الحديث من إنكار هذا الحديث,: فقد 
قال: (ولا غرابة في أن لا يقبل هذا الخبر لما برهن عليه, 
وإن كان مخرّجا في الصحاح؛ روذلك لأنه ليس كل مخرجح 
فيها سالماً من النقدء سندآ أو معنى, كما يعرفوه 
الراسخون. على أن المناقشة في خبر الاحاد معروفة من 
عهد الصحابة) (3) 

ومنهم الأستاذ محمد عبده الذي قال في تفسيره 
لسورة الفلق: (وقد رووا هنا أحاديث في أن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم سحره لبيد بن الأعصمء وأثر . 
فيه حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وهو لا يفعله أو 
يأتي شيئًا وهو لا يأتيه» وأن الله أنبأه بذلك وأخرجت 00 


)1 تفسير الرازي مقاتيح القيب ع 32 ص 172. 
(2) أحكام القرآن: (1: 49) 
(3) محاسن التأويل (9/ 577) 
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ا 0 
كان نزل به من ذلك ونزلت هذه السورة. ولا يخفى أن 
تأثير السحر في نفسه عليه السلام حتى يصل به الأمر إلى 
أن يظن أنه يفعل شينًا وهو لا يفعله, سس من قبل تايل 
الأمراض في الأبدان, ولا من قبيل عروضص السهو والنسيان 
في بعض الأمور العادية, بل هو ماس بالعقل» آخذ بالروح, 
وهو مما يصذق قول المشركين فيه: (إن تثبعون إل رجلا 
مسحورًا)؛ وليس المسحور عندهم إلا من خولط في عقله, 
ل رد مار ردي اح للد ري اح ال ا 
د يعي جاع سيرم ار عسوت لير 
في النفس الشريفة قد صح.: فيلزم الاعتقاد به, 2-0 
الصدية به عن ندج المنيد عير , لأنه صرب عن إنكار السحرء 
وقد جاء القرآن بصحة السحر. فانظر كيف ينقلب الدين 
الصحيح» والحق الس ف د لطا بدعة, نعوذ بالله, 
السحر 0 الله عليه كال رش وعتك هل إقداء 
المشركين عليه» ويؤول في هذه ولا يؤول في تلك: مع ان 
الذى قصده المشركون ظاهر لأنهم كانوا يقولون: إن 
بالسحر عندهم وضرب من ضروبه» وهو بعينه أثر السحر 
الذدى نسب إلى لبيدذ, فإنه قد خالظظ. عقله وإدراكه فى 
زعمهم) (1) 


زابنا الاحاديت المشاقضة فى الشصفةه 


وهي الأحاديث التي تتناقض مع النبوة باعتبارها مصدر 
هداية لا يتدنس بأي خطأ أو خطيئة: ولذلك أمرنا الله تعالى 
بأن نلتزم كل شيء من رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم التزاما مطلقاء فقال: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ اللْهِ 
أَسْوَةُ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو الله وَالَيَوْمَ الْآخِرَ وَدَكَرَ الله 
كَثِيرَا4 [الأحزاب: 21] 


(1) معله المتار (33/ 33) 
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وورد في السنة النبوية المطهرة توضيح هذه الحقيقة 
العظيمة» إلى الدرجة التي عرف فيها رسول الله صلى الله 
علد داك وسيم )2 الفران الكريم. . وليس هناك من فرق 

بينهما إلا أن أحدهما صامت والآخر ناطق. 
كما أن القرآن الكريم محفوظ من التحريف؛ ومحفوظ 
]| الباطل من بين يديه ولا من خلفهء فكذلك 
رسول الله 7 الله ا وآله وسلم محسوط ومخصو م 
ا 0 
قدا عا ل ع البص الولح عر الحطا. أو العصمة 


0-1 الأحاديث المتناقضة مع العصمة 
العلمية 


وهي الأحاديث التي تتجاهل كل ما ورد في القرآن 
الكريم والسنة المطهرة المقبولة من تعليم الله لننيه اصلى 
الله عليه وآله وسلم من عجائب العلوم وغرائبها مما لا 
يطيقه عقل الإنسان, كما يشير إلي ذلك قوله تعالى: 
(وَأَئْرَلَ اللَهُ عَلَبْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلعَكَ عا لم تكن تفلم 
وَكَانَ فَصْلٌ اللَهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا) [النساء: 113] 

بل يشير إليه كل ما ورد التنويه به من علوم الأنبياء 
عليهم السلام, ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ‏ كما صرح بذلك القرآن الكريم والسنة المطهرة ‏ 
هو سيد الأنبياء واعلمهم.: 

ولذلك فإن ما ورد في شأن آدم عليه السلام» وتعليمه 
أسماء كل شيءء, ينطبق بالدرجة الأولى على رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم.. ذلك أن تلك الآيات الكريمة 
تشير إلى العلوم التي تقتضيها الخلافة عن الله وهي 
علوم كثيرة جدا إلى الدرجة التي سماها الله تعالى 
[الْأسْماءَ كُلهَا], بل إلى الدرجة التي عجزت الملائكة عليهم 
السلام أن يعرفوها.. وهم من هم.. فإذا كان هذا عظمة 
العلم الذي لقن لآدم عليه السلام, فكيف بالعلم الذي لقن 
لرسول الله 
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صلى الله عليه وآله وسلم؟ 1 

ويشير إلى هذا أيضا قولهِ تعالى: (قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلمٌ 
مِنَ الكتاب أنا آتِيكَ به قَبَلَ أن يَرْتَدّ إلَبْكَ طَرْمُكَ) [النمل: 
0] فإذا كان هذا علم صاحب من أصحاب سليمان عليه 
الشلام: رهد عله ترط لتم الكاء . فكف يلم رول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم» وهو علم بكل الكتاب؟ 

وهكذا نجد في السنة المطهرة المقبولة الكثير من 
الأحاديث الدالة على رسوخه صلى الله عليه وآله وسلم 0 
العلم. بل كونه سيد الراسخين فيه: وكيف لا يكون كذلك, 
وتلمذته للعلم من الله مباشرة؛ فلا يشاء أن يعرف شيئا إلا 
عرفه. 

ومن تلك الأحاديث: 

[الحديث: 373] قوله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ مخبرا 
عن نفسه والطاقات الإدراكية التي وهبها الله له ليتعلم 
حقائق الأشياء د (إثي أرى ما لا ترون؟» واأسمع ما لا 
تسمعونء إنّ السماء أطتء وحقّ لها أن تئطء ما فيها 
مودصم ارم أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدًا لله؛ والله 
لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرّاء وما تلذذتم 
بالنساء على الفرشء ولخرجتم إلى الصعدات 0 إلى 
الله) (1) 

وهذا الحديث يذكرنا بقوله تعالى في حق إبراهيم عليه 
السلام: (وَكَدَلِكَ ثري إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوت السَّمَاوَاتٍ وَالأرْض 
ولتكون عن الشوفيين! [الأنعام: 75] 

وهو يدل على أن علوم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
علوم رؤبة ومشاهدة, وليست علوم تلقين.. لذلك ل2ا 
يعتريها الخطاء ولا يصيبها الوهم» ولا يدركها القصور. 


ا ا 22127 ال 1 7 عر رن 6 رق (04190) اك الماك احده 
5 173) والجائم ف المسترر ك2 510) 
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[الحديث: 374] وهو ما ذكره ابو ذر عن بعض العلوم 
التي كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يحدتهم 
عنها.ء فقد قال: (ولقد تَرَكَنا رسول الله صلى الله عليه 





وآله وسلم وما يُقَلّب طائر بجناحيه في السماء إلا ذكرنا 
منه عِلمًا) (1) 

[الحديث: 375] وهو قول أبي زيد الأنصاري: (صلى بنا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الصبح» ثم صعد 
المنبر, دا لص الور ثم نزل فصلى العصرء 
كان وما هو كان, فأعلمنا أحفظنا) )2( 

[الحديث: 376] وهو قول حذيفة: (قام فينا رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قائماء فما ترك شيئا يكون في 
مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدثه حفظه من حفظه 
ونسيه من نسيه,ء قد علمه اععا هؤلاء 0 ليكون 
الشيء فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم 
إذا رآه عرفه) (3) 

[الحديث: 377] وهو ما ورد من الروايات الكثيرة التي 
تدل على إعلام الله تعالى لرسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم بالكثير من المغيبات»: ومنها ما روي أن رجلا جاء 
لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء, فقال: من أنت؟ 
قال: (أنا نبي), قال: وما نبي؟ قال: (رسول الله), قال: 
متى تقوم الساعة؟ قال: (غيب ولا يعلم الغيب الا الله), 
قال: أرني سيفك, فأعطاه النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم سيفه فهزه الرجل: رده عليه: فقال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: ل اط ل 
الذي أردت) (4).. وفي رواية: ثم قال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -: (إن هذا أقبل: فقال: آتيه» فاسأله ثم 
آخذ السيفء فاقتله ثم أغصد 


(1) مسيرا غ2 الرزاق 1/ 200) ونفس. الطيري (11/ 348) 

2 ناك فلك (0892) 

(3) رناة الجارة 433/11 رعشل رق (891 

(4) رواه الحاكم وصححه والطبراني: سبل الهدى 00 (10/ 49) 
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السيف) (1) 0 
[الحديث: 378] وهو إخباره صلى الله عليه وآله وسلم 
بعض أصحابة نما حدت به نقشة من قتله صلى الله عليه 
وآله وسلم»: فعن شيبة بن عثمان قال: لما فتح رسول الله 


ا ا - مكة: قلت: أسير مع قريش إلى 
هوازن,. بحنين فعسى ل عن وجا ا 
فأكون أنا الذي قمت بثأر قريش كلهاء وأقول: لو لم يبق 

من العرب والعجم أحد إلا أتبع محمدا ما أتبعه أبداء فكنت 
در عدا لما رحبا ل لات الام قر حمسن إلا موه هاما 
اختلط الناسء, اقتحم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
عن بغلته: فدنوت منه كه ورفعت سيفي حتى كدت تننوواره؟؛ 
فرفع لي شواط من نار كالبرق كاد يمحشني فوضعت يدي 
على بصري خوفا عليه فالتفت الي رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم وقال: (ادن مني): فدنوت فمسح صدري ' 
قال: (اللهم اعذه من الشيطان) فوالله لهو من حينئذ 
أحب الي من سشمعي وتبصري ونفسي » وأذهب الله ما كان 
بيه فقال: (يا شيبة, الذي أراد الله بك خيرا مما أردت 
بنفسك؟) ثم حدثني بما اضمرت في نفسي! فقلت: بابي 
أشهد أن لا اله الا الله. وأنك رسول الله: استغفر لي يا 
رسول اللهء قال: (غفر الله لك) (2) 

[الحديث: 79] وهو ما روي في السيرة من حديث عمير 
بن وهب لما جاء يريد قتل رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم2» ففي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم سأله: ما جاء بك يا عمير؟ فقال: جئت لهذا الأسير 
الذي في أيديكم فأحسنوا فيه؛ فقال صلى الله عليه وآله 
وسلم: فما بال السيف في عنقك؟ قال: قبحها الله من 
سيوفء, وهل أغنت عنا شيئا؟ قال: اصدقنيء ما الذي جئت 
له؟ قال: ما جئت إلا لذلك. فقال له صلى الله عليه وآله 
وسلم: (بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في لحك 
وعيال عندي 0 لم ا كم ا 


1 وك الكلتر 2 ر ال ال رن]. (10 49) 
(2) رواة اس شغد وانن عتشاكر. سيل الهدى والرشار ف شيرة 2 العار (10/ 66) 
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لك صفوان بديُنك وعيالك2» علي أن تقتلني له؛ والله 
حائل بينك وبين ذلك)؛ قال عمير: أشهد أنك رسول الله, 
فد كا ]| سول الله بكديك با كنت اننا به عن حير 
السماءعء وما ينزل عليك من الوحي» وهذا حر لم يحضره إلا 





أنا وصفوانء فوالله إني لأعلم ما أتاك به إلا الله فالحمد 
لله الذي هداني للإسلام» وساقني هذا المساق» ثم شهد 
شهادة الحق, فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وعلم 
(فقهوا أخاكم في دينه, وأقرئوه القرآن, وأطلقو 
أشيره) )1( 

وفي مقابل هذه الأحاديث المقبولة: وما يدل عليها من 
القرآن الكريم, نرى أحاديث أخرى تتهم رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم بالجهل: ونقص الحكمة» وعدم معرفة 
الأشياء البسيطة التي يعرفها عامة الناس» وذلك أعظم 
تشويه للنبوة وكمالاتهاء ومن نماذج الأحاديث. 


النموذج الأول اقتصار علم النبوة على 
شؤون الدنيا 


وهو ما يستدل به المهونون من شأن النبوة» والذين 
يقصرون علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على 
الأمور الدينية» ويستندون في ذلك إلى ذلك الحديث الخطير 
الذي جعلوا منه معولا هدموا به كل ما ورد في النصوص 
المقدسة من شعولتة غلم رسشول الله على الله عليه وآله 
وسلم. 

والحديث هو ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قدم المدينة وهم يلقحون النخل.ء فقال: (ما 
تصنعون؟) قالوا: كنا نصنعه؛ قال: (لعلكم لو لم تفعلوا 
كان خيرا)ء فتركوه,» فنفضت أو فنقصتء قال: فذكروا ذلك 
له فقال: (إنما أنا بشرء إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا 
له وإذا امريكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر) (2) 

وفي رواية أن رسول الله صلى الله علنة واله وسلم 

قال لهم: (أنتم أعلم بأمر دنياكم) 

وفي رواية: (إذا كان شيء من أمر دنياكم فانتم اعلم 
به فإذا كان من أمر دينكم فإلي) 


)1 سيرة ابن هشام: 71 2 
(2) واة سطلم. سيل اليدى والرضار ف لسر حر العا (12/ 7) 
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بل في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال لهم: (لو لم تفعلوا لصلح) 

ولكثرة الروايات ١‏ اردة في هذا الحديث ذكر بعضهم 
أن الحادثة متعددة, أي ن رسول الله صلى الله عليه له وأله 

08 لل ا ا ل ل ل 
الله 5 وآله وسلم أضرت بهم.. وحينذاك بين لهم رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم أن غرضه من ذلك أن يذكر 
لهم أنهم أعلم نامور ذنياهم.. وانتهم لا ينبغي ان ياخدوا 
منه كل لتسيء . 

والعجيب بعد ذلك كله أن يكون ذلك في أول مقدمه 

صلى الله عليه وآله وسلم للمدينة المنورة» وبذلك تكون 
أول نصيحة قدمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
للفلاحين نصيحة د بهم وبتمنتوحهم الذي بيعتمدون 

دست ولع كيف لم تعرر هذه الرواية على عقول 
المحدثين الذين زجوا بها في كتبهم, وكأنها حقيقة 


ولست أدري لم لم يعرضوها على قوله تعالى: (وَمَا 
يَنْطِقُ عَنِ الهوى )3( ار وَحئ يوحى [النجم: ل 4 

نم بعد هذا: ةد عاقل أن 0 ل 
الذين يثقون فيه من أجل ن يقول لهم: (أنتم يك 
2 م ره اا ع ل لي عو ان أن 
يكلفهم شيئا؟ 

ولم تقف هذه الدواتة عند ا بل انتقلت إلى 
أقوال رسول الله صلى الله عليه وآله ل . حتى صار أي 
بيقر بكل بساطة أن سول الله صلى الله عليه وآله وسلة 
أخطا فى دمع للك الدضعة. أو فى ذكري لبلك القصبة. 

ال ملل ولت الموقف من الأحاديث التي وردت في 
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22 عدن اليك قي اضحة 
الحديث من حيث الثبوت.. لكن المشكلة أن هؤلاء 
المشككين لم يتجرؤوا على ذلك مخافة أن برميهم الناس 
بالبدعة. . فراحوا _.يشككون في صحة ما ذكره رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم نفسه.. وكأن وثاقة المحدثين 
والرواة عندهم أعظم من وثاقة 0 الله صلى الله عليه 
واله وسلم ‏ 
المعاصرين, 00 الكثير م من أبناء الست المدهيية شرجننة 
كبيرء يقول فيه: (لا يجب أن يكون اعتقاده صلى الله عليه 
وآله وسلم في أمور الدنيا مطابقا للواقع. بل قد يقع 
الخطأ في ذلك الاعتقاد قليلا أو كثيراء بل قد يصيب غيره 
حيث يخطئ هو صلى الله عليه وآله وسلم.. وليس في ذلك 
حط من منصبه العظيم الذي أكرمه الله به؛ لآن منصب 
الننوة قنصتب على العلم بالأمور الدينية: من الاعتقاد في 
الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر2ء ومن الأمور 
الشرعية. أما إن اعتقد دواء معينا يشفي من مرض معين, 
فإذا هو لا يشفي منه: أو آن تدبيرا زراعبا أو تجحاريا أو 
صناعيا يؤدي إلى هدف معين,/ فإذا هو لا يؤدي إليه» أو 
يؤدي إلى عكسه., اه أن ندرا عشسكر ا أد إداريا سس 
مصلحة مفية؛ أو ندفم صررا معبناء فإذا هو لا يفعل: فإن 
ذلك الاعتقاد لا دخل له بالنبوة» بل هو يعتقده من حيث هو 
إنسان, له تجاربه الشخصية, وتأثراته بما سبق من 
الحوادث, وما سمع أو رأى من غيره؛ مما أدى إلى نتائج 
معينة. فكل ذلك يؤدي إلى أن يعتقد كما يعتقد غيره من 
البشرء ثم قد ينكشف الغطاء فإذا الأمر على خلاف ما ظن 
أو اعتقد) (1) 

وليت الأمر اقتصر على هؤلاء المعاصرين» بل تعداه 
إلى بعض السابقين الذين خيل لهم أن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم قد يقول ما لا حقيقة واقعية له. 


01 1ل لعا سان ال 1لا و د 111 الل )هل 2 هآ علس ]نل أن رن 
وغيره من المواقع. 
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ومن أمثلة هؤلاء ابن خلدون الذي تجرأ فقال: (الطب 
المنقول في الشرعيات من هذا القبيل» وليس من الوحي 
فى شيءه وإنما هو أمر كان عاديا للعرب: ووقع في ذكر 
أحوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نوع ذكر أحواله 
التي هي عادة وجبلة: لا من جهة آن ذلك مشروع على ذلك 
النحو من العمل, فإنه صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعث 
ليعلمنا الشرائع: ولم تبعث لتعريف الطب ولا غيره من 
العاديات. وقد وقع له في شان تلقيح النخل ما وقع» 
فقال: (أنتم أعلم بأمور دنياكم...)؛ فلا ينبغي أن يُحمل 
شيء من الطب الذي وقع في الأحاديث المنقولة ع1 آأك 

جهة التبرك وصدق القصد الإيماني, فبكون له أثر عظيم 
ا وليس ذلك في الطب المزاجي) (1) 

ومثله قال القاضي عياض: (أما أحواله صلى الله عليه 
واله. وسلم فى أغور الدننا؛ فحن تشيرها على |إتتلويها 
المتقدم بالعقد والقول والفعل؛ أما العقد منهاء فقد يعتقد 
في أمور الدنيا الشيء على وجه ويظهر خلافه» أو يكون 
ل ع سن جل )د الك - ثم ذكر حديث 
تأبير النخل - ثم قال: وهذا على ما قررناه فيما قاله من 
قبل نفسه في أمور الدنيا وظنه من أحوالها لا ما قاله من 
كل عن جا د ع عه و ها . فمثئل 
هذا وأشباهه من أمور الدنيا التي لا مدخل فيها لعلم ديانة, 
ولا اعتقادها ولا تعليمهاء يجوز عليه فيها ما ذكرناه: إذ 
لش فى هذا كلت نقفصة ولذاضخطلة. وإنما شب أعودر 
اعتيادية يعرفها من جربها وجعلها همه وشغل نفكسه بهاء 
والنبي صلى الله عليه واله وسلم مشحون القلب بمعرفة 
الربوبية, ملآن الجوانح بعلوم الشريعة, مقيد البال بمصالح 

ومن الأمثلة على تلك الجرأة على رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ما كتبه بعضهم حول النصوص 


11 لمك 299 
رق الدنا 1 دود المش كك 1852 185 
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الكثيرة التي يحث فيها رسول الله صلى الله عليه وآله 
واعترافه بصحتها: (إن ظاهر الحديث هو الأمر بالسواك, 
اما مقصد الحديث فهو نظافة الفمء ولما كان السواك هو 
الوسيلة المستخدمة في نظافة الفم والأسنان في ذلك 
الزمان فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمر 
باستخدامه» ولكن السؤال المطروح الآن هو: إذا ما توفرت 
وسيلة عصرية لنظافة الفم والأسنان أفضل من السواك 
أليس من الأفضل الاستغناء بهذه الوسيلة عن السواك؟. 
ولقد حاول كثير من أدعياء الطب النبوي إثبات أن السواك 
أفضل من معاجين الأسنان والفرشاة: دلكن دون حدوى 
حيث انصرف أغلب الناس إلى المعجون والفرشاة, ولما 
يئس أدعياء الطب النبوي من إقناع الناس بالأخذ بظاهر 
الحديت استحديوا متاجير اسان من خلاحة السواك وحدى 
هذه المعاجين لم يكتب لها النجاح أيضّاء وبقيت الفرشاة 
والمعاجين التقليدية أكثر فاعلية وأكثر انتشارًا في نظافة 
الفم والأسنانء بالإضافة إلى أن الفرشاة سهلة التنظيف 
والحفظء كما أن المعاجين المطروحة للاستخدام تُصنع 
م علد وصحية م أوتضاف إليها مواد لمقاومة 
السواك دون الفرشاة ادن م واحد من الأسباب 
الرئيسية لتفشي ظاهرة تسوس الأسنان | بعص 
العدوى والساصن حيثبث صعب تنظيفه وحفظه. وإذا 
استحدثت مستقبلاً طريقة لنظافة الفم والأسنان أفضل 
حر الكعرتاء والشحون قلا عات عن درك القرسات 
والمعجون إلى هذه الطريقة) (1) 

وهذا كلام خطيرء وناتج عن جهل ودعوى أيضا.. لأن 
سول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان في إمكانه أن 
ا تطف القه مر دون ذكر الوسيلة الفرسمطظة ذلك" 
ودكره للوسيلة. بل ربطها 


(1) انظر مفالا يحنوان (الطب الدوى. روى تفدية) على موف إسلام أون لاس ف الغله أن الموقع كنات 
شرات الإسلام الستارة” 
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ببعض الشعائر التعبدية يدل على أن الوسيلة في ذاتها 
مطلوبة:» وأن لها تأثيرها الذي لاشك فيه. 

ونحن نوقن أن الأمة لو التزمت بهذه السنة في كل 
محلء وبعد كل أكلء, كما كان يفعل رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم لما احتاجت إلى طب أسنان.. ولذلك فإن 
تلك الدعوى بأن الذين التزموا بسنة رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم في السواك لم تنفعهم تلك السنة جرأة 
كبيرة على رسول الله صلى الله علية واله وسلم:. 


النموذجح الثاني لعن من لا يستحق 
اللعن 


معلكت بالعصمة الوك والعملية أنضاء ذلك أنه ضور 
رشسول الله صلى الله عليه واله وسلم بصورة المراحي 
المنفعل الذي يسارع إلى اللعن والإساءة لكل من اختلف 
معه؟؛ ولو في شؤون دنيوية بسيطة, ثم يطلب من الله 
سا د يك أن دل لت الحات ال صيها عل ذلك 
الذي اختلف معه: ويحولها إلى رحمات. 

وذلك الحديث هو ما يروونه عن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم أنه قال: : (اللهم إنما أنا بشر فأيما عبد 
تسبيتهت و جلدته او دعوت علنه لسرن لذلك أهلا فاجعل ذالك 
كفارة 0 تغر به بها عندك يوم القيامة) (1) 

وفي رواية اخرى عن أنتي هريرة؛ (! إني أتخذ 
عندك عهدا لن تخلفنيه:, من قاى المؤعتدن 
آذيته؛ شتمته لغيه اه فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة 

لي ا كانت عند أم سليم 
عه هُ فرأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الينيمة 
إلى 18 سليم تبكيء فقالت أم 


11) رناة 6363:(1521) واللفط له وح سك (0601) 
21 فشك (14 2008 رقع 2601) واللفل له وارن إن (14 446 رق 6516) وال (7/ 61 
رقم 13158) 
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سليم: ما لك يا بنية! قالت الجارية: دعا علي نبي الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أن لا يكبر سنيء, فالآن لا يى 
سني أبداء فخرجت أم سليم مستعجلة تلوث خمارها حتى 
لقنت رشول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ففال لها 
رسول الله ضلء الله خلنة والك دسلم. زعا لك يا آم 
سليم ؟!): فقالت: با نسي الله! أدعوت على يتيمتي ؟, قال: 
(وما ذاك يا أم سليم؟!), قالت: زعمت أنك دعوت أن لا 
كدر ستها ولا كدر قرنها, قال.: فححك رسول الله صل 
الله عليه وآله وسلم:؛ ثم قال: (يا أم سليم! مان 
ل د 
0 له طهورا وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامة) 
1 

دهم تستدلون بهذا الحدك على علم رسول الله صل 
الله عليه وآله وسلم المحدود, وأنه عرضة للاجتهاد 
الخاطئ, وأنه لا يكتفي بأن ينطق عن الهويء وإنما يلعن 
و تسب ويصرب على الهوى» كما ذكر ذلك الألباني, فقال: 
(قد يبادر بعض ذوي الأهواء أو العواطف الهوجاء إلى إنكار 
عل هذا الحديت برعم تعظيم النبيى صلى الله عليه والت 
وسلم وشريهة عن النظو به: ولا محال إلى منل هذا الا كار 
فإن الحديث صحبيح هه بل هو عندنا متواتر: فقد رواه مسلم 
من حديث عائشة: وأم سلمة كما ذكرناء ومن حديث الى 
هريرة وجابرء وورد من حديث سلمان» وآانس» وسمرة: 
داندى الطفيل» وابي تسعيد وغيرهم (2)» وتعظيم الندني 
صلب الله عله واله وسلم نعطنها مشروعا إنما يكون 
بالإدمان بكل ما جاء غنة صلى الله عليه وآلة وسلم صحيا) 
نابتاء وبذلك يجتمع الايمان به ضلى الله عليه واله وسلم 
عدا ورشولا دون إقراط ولا تمر جل فهر عل القة علب 
وأفضلهم إطلاقا بنص الأحاديث الصحيحة) (3) 


(1) راك فلك ((2009818 رق 2601) واللئط له وروك | (2/ 499 رفم 10408) 
12ل 5 الال (2 1224) 
رق النتال لت ررد وما 
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وقال آخر: (في هذا الحديث رد على أهل الغلو في حق 
النبي صلى الله عليه وآله وسلمء؛ فقد بين أنه بشر يغضب 
كما يغضب اللشرء وإن كان أعلم الخلق بالله. وأتقاهم لله, 
وانقدهم عن كل سنوء وخطأ. إلذ انه لس معصوها هرا 
الخطا كف اجمادة ادلسن متصونها 2 مله ذلك لدف 
يصدر منه على وحه الندرة: بوصفه بشراء؛ً لكنه صلى الله 
عليه وآله وسلم معصوم من أن يقر على اجتهاد أخطأ فيه, 
بل ينزل عليه الوحي بتصحيح ما أخطأ فيه» ثم إن ما صدر 
منه في حال غضبه:» وتعلق به حق غيره من البشرء من مثل 
ذلك السب واللعن: هذا الذى صدر منه: 0 العاقبة: إذا 
كان قد صدر في حق من ليس أهلاء بما وعده الله في هذه 
الأحاديث, أن يجعل ذلك له زكاة وأجرا وقربة من الله يوم 
القيامة) (1) 

وقال: (والأقرب إلى ظاهر النصوص: أن ذلك اللعن» أو 
السب أو الحلد والصرب,» المذكور في هذه النصوص: قد 
صدر في حق من ليس أهلا له؛ إما باجتهاد منه صلى الله 
عليه وآله وسلم: وحكم على ظاهر الشخص» وهو في 
باطن الأمر غير مستحق لذلكء لكن النبيصلى الله عليه وآله 
وسلم: كا انه بشر: لا يعلم الغيب: وإها حكم عليه الطناع 
البشرية. فيغضب ‏ في هذه الحال ‏ على من لا يستحق 
غعضبه و سبهء ولأجل ذلك اقترنت هذه النصوص بقوله صلى 
الله عليه وآله وسلم: (إنما أنا بشر)؛ غير أن ذلك مأمون 
العاقبة منه صلى الله عليه وآله وسلمء فلا يتحقق مقتضى 
اللعن والسب فيمن ليس أهلا له2 بل وعد الله نبيه أن 
يكون الأمر بعكس ذلك اد له كفارة وقربة من الله 
و0 مظلمة ولا حق عند النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم: بل ربما كانت نعمة في حقدء أن ينال تلك 
الدرجة والكفارة) 

وهكذا نرى كيف جر هذا الحديث الخطير برواياته 
المختلفة إلى هذه الصورة المشوهة لرسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلمء والمتنافية تماما مع تلك الصورة الجميلة 
التي صوره بها القران الكريم, 


0 555:1 ان 17 د كال ل ل لعا ل 17ل لمن 2201 شوك الربلة قال 
0 
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وصورته بها الأحاديث المقبولة الكثيرة» وهو دليل على 
ناك المديسن والمد سر فيها كانوا برعون إللبة ذلك آنة 
يكقى حديت واحد لبحظم كل ما وصضف به رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم من رحمة ولين وعطف وحلم. 

وعندما نبحث في سبب كل ذلك التشويه نجده مرتبطا 
بتلك الدعوات التي دعا بها رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم بها على معاوية ومن هو من صنوه من المغيرين 
والميدلين إلى رحمة وكفارة وقربة. 

والدليل على ذلك أن كل أصحاب المشارب الأموية 
يفرحون بهذا الحديث, ويطيقو نه على معاوية والأهويين 
الذين لهم رشسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحدر 
منهم: كما سنرى ادلة ذلك في محله. 
لمعاوية بن ابي سفيان: (وقد انتفع معاوية بهذه الدعوة 
في دنياه وأخراه.. أما في دنياه: فإنه لما صار إلى الشام 


امبرل كان يأكل في اليوم م سبع مرات يجاء بقصعة فيها 


لحم كثتر». وبصل قياكل منهاء. وياكل في اليوم سبع اكلات 
بلحم» ومن الحلوى والفاكهة 00 كثيراء ويقول: واللة ما 
شيع وإنما أعباء وهذه نعمة ومعدة بر عب فيها كل 
الملوك.. وأما في الآخرة: فقد أتبع مسلم هذا الحديث 
بالحديث الذي رواه البخاري وغيرهما من غير وحه عن 
جماعة من الصحابة. أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: 0 إنما أنا بشر فأيما عبد سيبته أو جلدته 
اد دعوت غل عليه وليس لذلك أهلا فاجعل ذلك كفارة وقربة 

وقد 1 في قوله هذا النووي فقال: (وقد فهم مسلم 
رحمه الله من هذا الحديث أن معاوية لم يكن مستحقا 
للدعاء عليه فلهذا أدخله في هذا الباب»: وجعله غيره من 
مناقب 


(1) الدابة اوالتهاية: 8 7128 
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معاوية لأنه في الحقيقة يصير دعاء له) (1) 


سورع ع م 
السلوكية 


وهي الأحاديث التي تتجاهل كل ما ورد في القرآن 
الكريم والسنة المطهرة المقبولة من أخلاق رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم الغالية: والتي لا يمكن أن 
يضاهيه فيها أحدء ومن النماذج على ذلك: 

[النموذج الأول] وهو الحديث المروي في مناقب عثمان 
بن عفان.. والذي أراد واضعه من خلاله أن يحبب الناس في 
عثمان باعتباره من الشخصيات التي وقع حولها التنازع 
بين مذاهب الأمة وطوائفهاء لكنه نسي أن الذي سيضحي 
به ليثبت به تلك المنقبة هو رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلكه الدى هو اشناء الأساتدة ومريي الامة جحمناء بل هو 
رسول الرسلء وأقرب المقربين إلى الله. 

ونص الحديث هو ما روي عن عائشة: قالت: كان 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مضطجعا في بيتي, 
كاشفا عن فخذيهء أو ساقيه, فاستأذن أبو بكر فأذن له 
وهو على تلك الحال: فتحدثء: ثم استأذن عمرء فأذن له, 
وهو كذلك, فتحدث, ثم استأذن عثمان. فجلس رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: وسوى ثيابه ‏ قال الراوي: ولا 
أقول ذلك فى عو م واحد حَّ فدخل فتحدث: فلما خرج قالت 
عائشة: دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله» ثم دخل عمر 
فلم تهتش له ولم تباله.» ثم دخل عثمان فجلست وسويت 
ثيابك, فقال: (ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة) 
)2( 

وقد تلقف أصحاب السنة المذهبية هذا الحديث كما 
يتلقفون القرآن الكريمء يأبون من يتكلم فيه, ويبررون كل 
ذلك بأشياء لا قيمة لها أمام قوله تعالى: ( وَإِنَكَ لَعَلَى خَلْقٍ 


(1) المنهاج: 16/ 156. 
2 روات ]لا 8 65 رف 6289 .ل 4 1929 5 2482 
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عَظِيمٍ ) [القلم: 4] 





ذلك أنهم إن قالوا: إن ما فعله رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم من كشفه لفخذه لم يكن مما يتستدعي 
الحياء. فذلك يجعلهم يتناقضون مع ما ورد في السنن 
الكثيرة من إثبات كون الفخذ عورة (1).. وبذلك يكون 
كشفها حراما.. وبذلك يكون رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم في تصورهم قد ارتكب حراما. 

فإن جادلواء وقالوا: ومع تلك الأحاديث.. فالأارجح أن 
الفخذ ليس عورة.. رد عليهم بأن 00 الله صلى الله 
الحياء.. لأن المستحيى لآ يتورع عن ا فقط, 71 
بتورع عن الشبهات/ بل حتى عن المباحات التي لا تنسجم 

فإن جادولوا وهذه 0 يان رسول الله صلى الله 
ا عتمان.. رد علبهم بأن الخلق 
واحد مع الجميع, الشخص 9 يعتبر صادقاء وهو 
ا و في قضية دون قضية.. 

[النموذج الثاني] ونص الحديث كما رواه 0 
وصححه الألباني عن عائشة: قالت: كان رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم جالسا فسمعنا لغطا وصوت صبيان, 
فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا حبشية 
تزفن والصبيان حولهاء فقال: (يا عائشة تعالي فانظري), 
فجئت فوضعت لحيي على منكب رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلمء فجعلت أنظر إليها ما بين المنكب إلى رأسه: 
فقال لي: (أما شبعتء, أما شبعت؟). قالت: فجعلت أقول لا 
لأنظر منزلتي عنده إذ طلع عمرء قالت: فارفض الناس 
عنها: قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(إني لأنظر إلى شياطين الإنس والجن قد فروا من 


)1 ) فا هاا و5 عن قد بن ع د اللة . ككس إن ال زمر على يعم غاء ال د 26 ) كاشفا عن 
طرف فد فقال له الى. [: (خضر فحدك )) معمر فإن الفكد غورة). رؤاك الللبرانى 19/ (550) 552(5) و(د55) 
و([554) د(555). بالجاكم 3/ 637 والييقى 2280/2 
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عمر): قالت: فرجعت (1). 
ومع أن تصور هذا الحديث وحده كاف للدلالة على 
الصورة المشوهة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


ار 
في النصوص المقدسة من مكارم أخلاقه صلى الله عليه 
وآله وسلم.. إلا أنا مع ذلك نحتاج إلى بعض التوضيحات 
التي ترسم المشهدء . وتقربه من القارئ المعاصر. 

والصورة هي أنه كانت هناك جارية.. والظاهر أنها 
عاقلة بالغة. ]| سم كا ال سل 
الشارع.. داعام الناس.. وكان الصبية يلتفون حولهاء وهي 
بتلك الحالة.. فلمحها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
- ونستغفر الله من هذا فأسرع إلى عائشة:» وطلب منها 
أن تحضر مجلس الرقص.. وعندما حضرت وضعت عائشة ‏ 
بحسب الحديث ‏ ذقنها على منكب رسول الله صلى الله 
علية واله وسلم .. وامام الناس: 

وتعد مدة طلع عمر ه فانفقض الناس عن الجارية خوفا 
منه.. مع أنه كان رشول الله صلى الله عليه واله وسلم 
معهم.. ومع ذلك لم يشعروا بشيء.. 

وليت الأمر توقف عند هذاء إذن لأمكن أن نحتال ببعض 
المبررات.. لكن المشكلة أن هؤلاء ذكروا أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم عندما رأى الناس يفرون لحضور 
عمر قال: (إني لأنظر إلى شياطين الانس والجن قد فروا 
من عمر) 

وهذا عحب عجاب.. وتصور المشهد وحده كاف لضرب 
كل القيم التي جاء بها القرآن الكريم والسنة النبوية 
المطهرة 

ولن أجادل هؤلاء كثيرا.. بل أكتفي بأن أطلب منهم 
فقط أن يحيوا السنة المرتبطة بهذا المشهد.. بأن يحضروا 
اا ثم يطلبون منهم أن يشاهدوا عروض الرقص 


(1) رواه الترمذي (3691) 
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يقوم بها الحيشة أو غبرهم . 
فإن عز عليهم ذلك, وخافوا على وقارهمء فليكتفوا 
ينان يحصروا روخاتهم - وافام الملا من الناس .- ويحيوا سنة 


00 الزوجة ذقنها على منكب زوجها كما رووا في 

فإن رأوا أن ذلك خادش لحيائهم ووقارهم ومروءتهم.. 
فلم جوروا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما نزهوا 
عنه نفوسهم. 

وقد قرأت في فتاواهم الكثيرة ما يدل على حرمة ما 
هو أقل درجة من الفعل الذي وصفوا به رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلمء فقد وجه للشيخ محمد الصالح المنجد 
في موقعه [الإسلام سؤال وجواب] هذا السؤال: (هل يجوز 
للزوجين ا ا ل يمشون 
في الستارجع "ا 
لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكن مع ذلك كان 
جواب الشيخ: (يجب على الرجل وامرأته إذا سارا معا في 
الشارع أن يتحليا بالحشمة ويتصفا بالوقارء وخاصة إذا كانا 
ملترمسن. باحكام الدين دادات الإسلام: فإن الناس فى 
العادة يتخذونهما قدوة» وينظرون إليهما نظرة تبتجحيل 
واحترام: فلا بد من مراعاة ذلك..) 

هذه صورة من الصور التي تستعلي بها السنة المذهبية 
على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفسه حين 
تجوز عليه من خوارم المروءة ما تنزه نفسها وسدنتها عنه. 

وبمناسية ذكر الشدنة لو أنك قيل أن :ورد الحديت 
ذكرت لهؤلاء أنه قد نشر على النت صورة لابن باز أو 
العثيمين أو غيرهما من المشايخ, وهو على الحالة التي 
صور بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لاشتد 
غضبه, وذكر لك أن ذلك كذبء وأن ابن باز أو ابن العثيمين 
أكبر وأتقى من أن يفعلا هذا. 

[النموذج الثالث] وهو نموذج يوغل في رفع الحياء عن 
رشول الله ضلى الله عليه واله وشلم بتصويره 


منابع الهداية الصافية (245) 


بصورة بشعة لا يمكن أن تقبلها الفطر السليمة» ومع 


ذلك يصححه المحدتون: ويدافعون عنه متناسين الأحاديث 
التي تعارضه. 





ونص الحديث هو ما رووه عن جابر أن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم رأى امرأة, فأتى امرأته زينب. وهي 
فقال: إن المرأة تقبل فقي صورة شيطان, وتديبر في 
صورة شيطانء فإذا أبصر أحدكم امرأة. فليأت أهله,. فإن 
ذلك يرد ما في نفسه) )1( 

وفي رواية أخرىء أو حادثة أخرى عن عبد الله بن 
مسعود قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
امرأة عجبته» فاتى سودة وهي : طيبا وعندها نسوة: 
فأخلينه. فقضيىي حاجته, ثم قال: (أيما رجل رأى امرأة 
فأعجبته فليات أهله فإن فغها مثل 0 معها) )2( 
قائلا: (هذا حديث غريب المعنى؛ لأن الذي جرى للنبي صلى 
الله عليه وآله وسلم كان سراء لم يعلمه إلا الله» ولكنه 
أذاعه عن نفسه؛ تسلية للخلق» وتعليما لهم: وقد كان آدميا 
ذا شهوة » ولكنه كان معصوما عن الزلة: وما حرى في 
خاطره حين رأى المرأة أمر لا يؤاخذ به شرعاء ولا ينقص 
من منزلته: وذلك الذي وجد في نفسه من إعجاب المرأة له 
هي جبلة الآدمية التي تتحقق بها صفتهاء ثم غلبها 
بالعصمة,. فانطفت. وجاء إلى الزوجة؛ ليقضي فيها حق 
الإعجاب والشهوة الآدمية بالاعتصام والعفة) (3) 

ولست أدري ما أقول تعليقا على هذه الروايات, 
والتبريرات المرتبطة بها. وهل هي تتعلق برسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم الذي نعرفه.. والممتلىئ بالطهارة 
والعفة.. ذلك الذي وصف الله 

1) كات لك 211 1405) 


(2) ركاه النارافى (2/ 196) واليهة. ف الشعت (ك/ 367) 
(3) عارضة الأحوذي (5/ 106) 
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تهجده وزهده وعبادته وتقواه.. ذلك الذي أتته الدنيا 
راغمة, فقال: إليك عني.. ذلك الذي آثر في شبابته إلى 


كهولته أن يتزوج امرأة تكبره سناء وكان مع ذلك في أكثر 
أوقاته متوجها إلى ربه مستغرقا في تلك العوالم الجميلة.. 
أم أنه شخص آخر مختلف تماما؟ 





وهذا الشخص الذي ألصقوه برسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم غريب حداء فهو لا يكتفيٍ 0 يستأذن عات 
من اجل أن حاشر روحتة.. بل بسشادن السساء أنضا بان 
عا ب يعود إليهم, وجود طى 
أصحات الطبع السليم في 0 ويتسحيون من اد 
الإشارة إليه. 

وفوق ذلك يرمون رسول الله صلي الله عليه وآله 
وسلم بأنه رمى بصره للمرأة الغريبة الأجنبية, فأعجبته.. 
دهم .. دون ذلك : ل شهوته.. لأن الإعجاب المجرد لا 
يدعو إلى ما ذكروه. 

ولو أنهم طبقوا على تلك الروايات ما ورد في النهي 
الشديد عن الحديث عن مثل تلك الأمورء. لكفاهم في رد 
تلك الروايات, فقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم دخل المسجدء وفيه نسوة من الأنصارء فوعظهن: 
وذكرهن» وامرهن ان يتصدقنء ولو من حليهن: ثم قال: 
(ألا عست امرأة أن تخبر القوم بما يكون من زوجها إذا خلا 
بهاء ألا هل عسى رجل أن يخبر القوم بما يكون منه إذا خلا 
بأهله). فقامت امرأة سفعاء الخدين»: فقالت: والله إنهم 
ليفعلون» وإنهن ليفعلن. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: 
(فلا تفعلوا ذلكء أفلا أنبئكم ما مثل ذلك؟ مثل شيطان 
لقي شيطانة بالطريق, فوقع بهاء والناس ينظطرون) )1( 

وللأسف, مع أنهم بروون هذا الحديث» ويطيقو نه في 
حياتهم أحسن تطبيق» فلا نرى أحدهم يذكر علاقته بأهله.. 
لكهم مع رسول الله صلف الله علية واله وسلم شحروون 
فيذكرون ما يستحيا من ذكره» وفي كل المحال التي لا 
تستدعي ذلك, مثلما يروون ان رحلة شال رسول الله صلى 


01 ساوك الأخلاق لل انكل رض 199) 
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الرجل يجامع أهله ثم يكسل, هل عليهما الغسل؟ 
وعائشة جالسةء فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (إني 
لأفعل ذلك أنا وهذه» نم نغتسل ) ا 


فهل يمكن لمن روى هذاء أو نقلهء أو لأي مفت في 
الدنيا أن يذكر لمستفتيه كيف يعاشر أهله؟ وهل هناك 
ضرورة تدعو إلى ذلك؟ 
ولكن هؤلاء يجوزون على رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم كل ما يتنافى مع المروءة والشهامة والنبل في 
نفس الوقت الذي ينزهون انفسهم عنه. 

ومن الامثلة الخطيرة على ذلك ما كرره ابن تيمية مرارا 
عند تحذيره من صحبة الأحداث والمردان من قوله: (وقد 
روى الشعبي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم: أن وفد 
عبد القيس لما قدموا على النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم وكان فيهم غلام ظاهر الوضاءة أجلسه خلف ظهره؛ 
وقال: إنما كانت خطيئة داود ‏ عليه السلام - النظر) (2) 

علق عليه بقوله: (هذا وهو رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم وهو مزوج بتسع نسوة؛ والوفد قوم 
صالحونء ولم تكن الفاحشة معروفة في العرب؟) (3) 

وقد رواه - مع تشدده 0 الأحاديث - وكأنه حديث صحيح 

وهو دليل على تلك السورة البشعة التي 0 هؤلاء 
عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. . فهل يمكن 
لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك الطاهر 
المطاهر الممتلئ بالقداسة أن يخطر على باله مثل ذلك 
الشذوذ اصلا؟ 


خامسا ‏ الأحاديث المحقرة للنبوة 


1) راك ملك (350) 
(2) القادة الك لاس سكد (3) 209) 
(3) القاوى الكرى لاسن سمه (3/ 203) 
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وهي الأحاديث التي تُذكر عادة في مناقب الصحابة, 
والتي لا ترى سبيلا لذكر فضلهم سوى بالتهوين من 0 
الله صلى الله عليه وآله وسلم وتحقير شأنه. وبيان 
بعض مواقف الصحابة أو اجتهاداتهم أو أخلاقهم تعلو 
مواقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخلاقه. 





وسنكتفي هنا بذكر بعض النماذج الدالة على ذلك. 
النموذج الأول 


وهو ما سبق الإشارة إليه من تعظيمهم لعمر بن 
الخطاب» وتصو يرهم ا الشيطان يخاف منهه ولا يخاف 
من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفسه. 

ومن الروايات الواردة في ذلك ما رووا عن ابي 
موسىء قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
في بعص مغازيه: فلما انصرف حاءت جارية سوداءء فقالت: 
با رسول الله إني كنت نذرت إن ردك الله سالما آن اضرب 
بين يديك بالدف وأتغنى. فقال لها رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: (إن كنت نذرت فاضربي: وإلا فلا), 
فجعلت تضرت: فدخل أبو بكر وقى تصضرب: تم دخل على 
وهي تضرب» تنم دخل عثمان وهي تضرب» نم دخل عمر 
فألقت الدف تحت استهاء ثم قعدت عليه, فقال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (إن الشيطان ليخاف منك يا 
عمرء: إنى كنت جالشا وهى تصضرت فدخل أبن بكر وشقئى 
تضرب» نم دخل علي وهي تصر ب » نم دخل عثمان وهي 
تضربء فلما دخلت أنت يا عمر ألقت الدف) (1) 

وهم بروون هذا متناسين ان عمر والصحابة جميعاء بل 
كل الدنيا لا اكد شيئا أمام رسول الله صلى الله عليه 
ولا يخاف من 0 الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ 

ولو أن المصححين للحديث والمدافعين عنهء تركوا 
الحديث ورواية الترمذي له 


(1) رواه أحمد (5/ 353) وفي (5/ 356) والترمذي (3690) 
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وتصحيح الألباني»: وعادوا إلى عقولهم قليلاء ليسألوها 
عن حقيقة الشيطان» وعن دوره في الأرض, تم عن اكثر 
الناس ترويعا له ومضادة لمشروعه لعرفوا الحقيقة, 
وبأسهل طريقة.. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
هو المنتدب من العناية الإلهية ليحطم المشروع الذي 


أقسم الشيطان على أن يفعله ببني آدم ليزج بهم معه في 
دركات جهنم. 

لكنهم للأسف لا يهتمون بالإجابة على هذه التساؤلات 
لأنها لا تخطر على بالهم أصلاء لأن صورة عمر في أذهانهم 
أهم وأعظم من صورةٍ رسول الله صلى الله عليه وآله 
أنه كان لعمر من خلال الخير وخصال الإيمان ما 7 اد 
من هذه الأمة شأوه2. سوى صديق هذه الأمة الذي سبقه: 
وفضل عليهء وأما من سواه»؛ من أصحاب النبي صلى الله 
عليه وآله وسلمء: فمن بعدهمء فما بلغوا في الولايةء. ولا 
خصال الإيمان منزلته» ولا باراه أحد فيها.. ومع ما كان 
عليه عمر من عظيم الإخلاص» والصدق» وما أعطيه من 

منازل الخير والتقوى» فالذي يظهر أن ما أخبر به النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم؛. من فرار الشيطان من عمر؛ 
كان كرامة له: وخصوصية: خصه الله بهاء لآ يلزم آن يكون 
قد أعطيها لأجل عمل معين قام به؛ بل ربما كان ذلك 
لتكامل خصال الخير فيه», أو لأمر معين,/ لا نعلمه: ولم يأتنا 
خبر من الصادق أن من فعل كذاء فر الشيطان منه » ولا 
نعلم أن تلك الكرامة قد حصلت لغيره من الأمة أصلا. لعل 

من أعظم تلك الخصال غيظا للشيطان:ء وإعانة لعمر عليه, 
حتى فر منه: صدق لهجته في الحق: فلا يداهن, ولا يداري: 
وقوته في الأخذ مهه فلا يبيضعف عنه: ولا يلين) )1( 

ثم ساق نصا لابن تيمية يقول فيه: (الشيطان إنما 


5 ال ا ا و ات 22 1ل لت الستكلان ]مر 2 2206 شلله ال د كدف الإنارم 
سؤال جواب. 
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قمع هواه) )01 
وهو لا يدري انه بذلك لا يرمي غير عمر من الصحابة 
فقط؛ وإنما يرمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
نفسهء ويذكر أنه لم يستطع قمع هواه؛ فذلك لم يفر منه 
الشيطان كما فر من عمر. 


النموذج الثاني 





وهو تلك الأحاديث التي تصور رسول الله صلى الله 
عليه وآله ا دان عاين ملاك الوحي, ا 
القرآن الكريم ما نزل بقي في شك عن أهرهةء وهل كا 
لال ام لان 1 ]ان 0ك ا 
الرواية ‏ احتالت لذلك حيلة,. لبقي رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم في شكه وريبته. 

فقد روىك اضحات السنة المذهبية أن خديجة قالت 
لرسول 0 صلى الله علنه وآله ل أي ابن 0 
جاءك؟ قال: نعم. قالت: وإذا جاءك ا به. فجاءه 
جبريل فقال رسول ا 0 وسلم . يا 
فاجلس على فخذي اليسرى. فقام 0 اللّه صلى الله 
عليه وآله وسلم فجلس عليها.ء فقالت: هل تراه؟ قال: 
نعم. قالليت: فتحول فاقعد على فخذي اليمنى فتحول 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجلس على فخذها 
اليمنى فقالت: جل تراه؟ قال نعم. فحسرت فألقت 
خمارها ورسول الله عل الله عله واله وسلم جالس في 
حجرها ثم قالت: هل تراه؟ قال: لا. قالت يا بن عم اثبت 
وأبشر فوالله إنه لملك ما هذا شيطان (2). 

بل رووا أن رسول ل ل ل ا 0 
ما عاينه من أمر الله في غار حراء: بقي في شك من أمره: 
وخشي أن يكون ما حصل له مسا من الشيطانء لولا أن 
طمأنه ورقة بن نوفل.. 


010 متاك لش البو 61 5ك 
2 17ت الط | ف المع الوط 0 1 لك لما 6 ره - الها 27 054 
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ومن الأحاديث المدسوسة المرتبطة 0 تلك الأحاديث 
التي تدذكر أن رسول الله ضلى اللة عليه واله وسلم هم 
بالانتحار بعد انقطاع الوحيء ومنها ما رواه الزهري عن 





عائشة أنها قالت: (وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي صلى 
الله عليه واله وسلم ‏ فيما بلغنا ‏ حزنا غدا منه مرارا كي 
يتردى من رؤوس شواهق الجبال, فكلما أوفى بذروة جبل 
لكي يلقي منه نفسه تبدى له جبريل,: فقال: يا محمد إنك 
فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلكء, فإذا أوفى 
بذروة جبل تبدى له جبريل» فقال له مثل ذلك) (1) 

والتي اعتذر لها بعضهم بأنها من كلام الزهريء وليست 
من كلام عائشة (2): ولكن وجودها في كتاب في الصحيح: 
أعداء السنة استغلال الأحاديث لإشاعاتها ونشرها. 

(1) صحيح البخاريء برقم (6581) 

(2 25 الأمئك عل ذلك قول لين حر إن إن التائل (فنا ل1ع]) د ال هرة رك الكلرم أن 6 ككلة 
ما رظل إلا در جر رسولا الله زف هده الفضهة. وذو عن لاغات الرقرى ولس موضول. زفال الكرعات) هذ كر 
الظاهر) (فتح الباري (12/ 359)) 1 

وقال أدو تشامة المفدست. رقنا عن كله الركرة أو عر. غير عائشة وآاللك أخلم. لول (فنا لعا ولم 
ان ل 2 عر طن ل لك ل الت ال و لت 1 الفط رض 177 

ذكال الالبانى. زهذا الجرة لجار حظا فاجدن ذلك لأك يوم أن فضه الرد. هه شكية علد شرط 
0 ولس لك ل اا ا ا 1 الت 2 02لا ل 51 

41 - 0 


ذمكذا زناه هذه الرازة أخيد (6/ 232 - 233) وأو عت فى (الدلائل) زف 268 69) فال هف فى 
(الدلائل) (1/ 393 - 395) 
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النموذج الثالث 


وهي تلك الأحاديث التي يطلق عليها [موافقات عمر], 
والتي ألفت فيها المؤلفات الكثيرة» ومنها: نفائس الدرر 


الذرر فب دوامفات عشر المجعداين اباضم ]لل ده 
دل داضفا.. الشر يس امار الس اش عمد ار رجسال 
الدين: والدر المسمظات لك واهقات عدر ل الخظات: لجامد 
لس كلم السساءة ال سه دسم لد 6 موامهات عيرة 
دن الس سس يمحي السو داقشطاف الس دن 
سنا ع لد ال ل رس ل سي 





عي ال 0 

والتي يهان فيها رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلمء بل يهان القرآن الكريم نفسه.ء والذي يتوقف نزوله 
تخسشتب يلك الروايات - عدن الشده اكد يبديها عمر في 
المطالبة بنزول الأحكام كما يطلبها هو؛ فتأتي كما يطلبها 
يل احيان ا سمس الف ال لي لها . وذلك ما 
ا ا ل ل 

ومن الأمثلة على ذلك ما ورد في الرواية أنه قال 
لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يارسول الله لو 
اتخذت من مقام إبراهيم مصلى),ء فنزلت الآية بنقفس 
الصيغة (1). 
. ومنها أنه لما اجتمع على رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم نساؤه مطالبين بالنفقة, قال لهن عمر: (عسى 
ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن),» فنزلت كذلك 


(2). 
ومنها دعوتهِ للحجابء والذي نزل في شأنه قوله 
تعالى: (وَإدَا انقوف مَنَاعاً 





1) عاد لكك 302) 
2 15 الجار. (402) 
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فَاسْأَلوهنَ مِن وَرَاء حِجَابٍ) (الأحزاب: د 

ومنها _قوله لأمهات المؤمنين: علس ار نَهُ إن طَلَفَكُنَ 
أن نندلة أرواجا خدرا شنكد مكلهفاب.. 907 (التحريم: 5), 
فنزلت كما قال. 

ومنها ما ورد في تحريم الخمر في عدة ا 
تعالى ( يَسْألُوتك عَنِ الْحَمْرٍ وَالْمَيْسِرٍ قُلْ فيهمًا إِنْمْ كير 
وَمَنَافِْعٌ لِلنّاس) (اليقرة: 219)» وقوله تعالى: 57 أنه" الْذِينَ 
آمَنُوا لآ تَفرَبُوا الصّلآة وَأَنْمْ سُكَارَى جَنَىَ تَعْلمُوا مَا 
تقولونَ) (النساء: 43): وقوله تعالى: (يَا يها الّذِينَ اعنوا 
إِنَمَا الْحَمْرٌ وَالْمَيْسِرٌ وَالأَنْصَابُ وَالأزْلامُ رِحِْسس مُّنْ عَمَلِ 
أَلشَيْطَانِ فَاجَْتَيْبُوهُ هُ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ4 (المائدة: 90) 





ومنها ها ورد في سورة المؤمنون من قوله تعالى: 
قَتَبَاركَ الله أَشْسَة حْسَنْ الْخَالِقِينَ) (المؤمنون: 14) 
موت عبد الله ابن أبي ابن سلول ونزول قول الله 0 
(ولآ نُصَلّ عَلَى أحَدٍ مُنْهُم مات أبداً وَلآ تَهُمْ عَلَىَ فَبْرِهِ) 
(التوبة: 4) 0 
5 الإستغفار للمنافقين, قال تعالى: ( سَوَاء عَلَيْهِمْ 

ت لَهُمْ أمْ لَمْ تَسْتَغة تَسْتَغْفِز لَهُمْ لن يَغْفِر الله لَهُمْ إن الله 

لا تقد يَهْدِي الْقَوْمَ الفقاسقِينت ‏ ل 6( 

ومنها واقعة الإفك في قولم تعالى: (وَلَوْلَا إِذْ 
لعققدة هُ قُلُم مَا يَكُونٌ لنا أن تَتَكلُمَ بهذا سُبْحَاتكَ هذا 
يهان عَظِيمٌ) (النور: 16) 

ومنهار مسألة معاشرة الصائم لزوجته, 0 0 
تعالى: (أَحِلَ لَكُمْ لَبْلَةَ الصَّيَامِ الرَقَتُ إلى نِسَائِكم... 
(البقرة: 187) 

ومنها واقعة اليهود وعداوة جبريل .وقول الله 'تعالي: 


(قَلَ مَنِ كَانَ عَدُوَا لجِبْرِيل فَإِنَهُ تَزَّلَهُ عَلَى قَلَبِكَ بِإِذْنِ الله 


ل 1 


1 
مَصَدّقأ لمَا بَيْنَ يَدَيَه وَهَدَّى وَبْشْرَى لِلمُؤْمِنِيننَ) (البقرة: 07( 
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ومنها واقعة قتل عمر لمن رقض حكم رسول الله حيث 
قال تعالى: ( فلا م ل ا ال ا 0 
د ديا اش مايا قَصَيْت وَيسَلَمُوا 
0 (النساء: 65) 


واقعة الإستئذان في الدخول وقول الله تعالى: 
را 0 الاين اهذا لا مدخلوا نيوا عر ليولكم دن 
تَسْيتَأيسُوا 5؛ مُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلكُمْ حير لَكُمْ كَعَلَكُمْ 


تدَكرُون) (النور: 27) 

ومنها حكمه في أسارى بدرء فنزلت كما ذكر: (هَا كَانَ 
تبت أن بَكُونَ له أشرى عَبِى بُنحِنَ فِي الأرض... 1 
(الأنفال: 67) 

وفي هذا المقام يذكر الخطباء والوعاظ كثيراء وببعض 
التباهي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين 
رلب هذه الآية: (مَا كَانَ لتبيٌّ أن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى 


- 


بُنْخِنَ فِيٍ الأزض) (الأنفال: 67) قال: (لو نزلت نار من 
السماء لاحرقتنا إلا عمر) (1) 

وكعادة الخطباء فإنهم يمحطلطون هذه القصة:» ويضيفون 
إليها بعض التوابل ليخرج الناس منبهرين بعبقرية عمر 
وذكائه وحكمته: وينسوا أنهم خرجوا انضا وقد بنوا كل ذلك 
البنيان على حساب تقديرهم لرسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم.. ولكن أصحاب السنة المذهنبية لا تهمهم رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم بقدر ما يهمهم عمر. 

ونحر لا يهمنا ان يقدروا ا ل ل العا اد 
التابعين أو تابعيهم.. ولكن لا على حساب رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم.. فنحن مأمورون بالتأسي برسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيمه وتعزيرة وتوقيره.. 
0 مأمورين بفعل ذلك مع غيره. 


1 دك مضه لسر وابن كثير والقرطبي وابن ن العربي والماوردي وغيرهم. 
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ولهذا نجد أصحاب الهوى الأموي يشيدون بأمثال هذه 
الروايات مع علمهم بعدم وجود ما يدل عليها في الواقع, 
ومن الأمثلة على ذلك قول ابن تيمية: (فأما درجة 
السابقين الأولين كأبي بكر وعمر فتلك لا يبلغها أحدء وقد 
ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
أنه قال: 9 كان في الأمم 0 محدثون, فان يكن في 


ب موك رع ييا ل ل 
2-0 در 0 أحبانا ' ليه ما ممه د شد 2 
ما جاء ' نه الرسول, فان وافقه قبله, وان خالفه ردة: ولهذا 
قد رجع عمر عن أشياء, وكان الصحابة يناظرونه ويحتحون 
عليه: فإذا بينت له الحجة من الكناب والسنة رحجغ البها 
وترك ما رآه) (1) 


1 





السدحان في كتابه (الإمام ابن باز دروس وعبر) تحت 
عنوان (سرعة استحضاره للأدلة), فقال ‏ يذكر مجلسا من 
مجالس ابن باز : (نقل أحدهم مقولة عن بعض أهل العلم 
مفادّها: (لو لم تُخبرَ بختام النبوة لقلنا: إن ابن تيمية نبي), 
فعُرضت العبارة على بعض أهل العلم فبالغ في أنكارها. 
وعرضتّها بنفسي على سماحته - رحمه الله تعالى - فتبسم 
ضاحكاء وقال ما معناه: نعم, لذلك أصل.. ثم ذكرَّ حديث (لو 
كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب) (2) ' 

وهكذا يتصرف هؤلاء في النبوة كما يحلو لهم.. وكان 
الدوة لعة من لعد الصضيان.. 


1 6ك الختحام. رس 2515 514) 
(2) الإمام ابن باز دروس وعبر. ص 33. 
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لا مرتبة من المراتب التي لا يصل العقل إلى كنهها 
وحقيقتها.. ووظيفة تنوء السموات والارض دون حملها. 


النموذج الرابع 


وهي تلك الأحاديث التي لا تكتفي بتفضيل عمر على 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في الكثير من 
المواضع» وإنما تضيف إليها تفضيل عم عمر الذي عاش 
في الجاهلية على عم رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم الذي عاش في الإسلام.. فيعتبرون الأول مع كونه 
لم يعش لزمن البعثة موحدا مؤمناء في نفس الوقت الذي 
يعتبرون فيه عم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
مشركاء ومات على شركه. : 

ولا يكتفون بذلك,ء بل يجعلون عم عمر اكثر ورعا 
وتقوى من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم.. ومن 
الأمثلة على ذلك الحديث الذي يردده ابن تيمية وأتباعه 
عم عمر بن الخطاب كان أكثر ورعا عن الشرك واسبابه من 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم, فقد روك في 
(اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة اصحاب الجحيم) وغيره 





من كتبه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقي زيد 
بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح: وذلك قبل أن ينزل على 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الوحيء, فقدم إليه 
عر للك لاك إل ف للك سات سار لاي لين 
على أنصابكم ولا أكل إلا مما ذكر اسم الله عليه) (1) " 
ل نصيف البها كل الروابات الى ورد بها الحدية 
0 المعنى: فيقول: (وفي رواية له: وإن زبيد بن عمرو 
كان بسب على قرييش ذبائحهم, بقول: الشاة 
خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء, وأنبت لها من 
الأرض الكلأء ثم أنتم تذبحونها على غير اسم الله؟!) إنكارا 
لذلك وإعظاما له) (2) 


1 مشاء المتررظ الس لششالء | محات الختة [2 63 
2 عا الشراط القسيتء لفخالت إكبا الحكم (2/ 63) 
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وبذلك أصبح زيد بن عمرو بن نفيل عم عمر 
الخطاب أكثر عقلا وحكمة وإيمانا من رسول الله صلى الل 
عل داله وسلء.. ودلك لكين مهرب لزن اسان البسة 
ال اه الجسم المتاء ول عار سان ور الك 
على الله عليه واله وسلم. 


سادسا ‏ الأحاديث المتناقضة مع العلم 
والعقل 


ذلك أنه يستحيل أن يخالف رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أو أئمة الهدى تلك الآيات القرآنية الكثيرة التي 
تدعو إلى التفكر والتدبر والنظر واستعمال العقل, 
بالإضافة لتلك الأحاديث التي تعطي العقل منزلة كبرى: 
حتى أنه لا يمكن فقهم الدين من دونه. 

بناء على هذاء سنستعر ضص هنا بعض النماذج عن 
الأحاديث التي نرى ردها لمخالفتها لما يدل عليه العقل 
والبحت الغلمى: وقد صنفاها. يحسب مصادرها. الى 





1. مأ ورد قي المصادر السنية 


وهي أحاديث كثيرة للأاسف, ترتبط بجميع الجوانب: 
وخاصة الجوانب العقدية؛ والتي سنشير إليها بتفصيل عند 
الأحاديث التي 0 اثارت الستس ال سك 
بالكون والحياة ونحوهما. 

النموذج الأول 

من الروايات المعارضة للحقائق العلمية في مجال [علم 
الغلك] ها روى عن أبى هريرة أنه قان: يبننا نبى اللة 
خدء الله عله واله وسلم جالي واأضتاك | ادن علوم 
سحاب:؛ فقال نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم: اتدرون 
ما هذه؟ قالوا: الله ورسوله أعلم, قال: هذه العنان» هذه 
ردانا الأرص: يسوفها الله إلى قوم لآ يشكروه ولا 
يدعونه, ثم قال: هل تدرون ما فوقكم؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم, قال: فإنها الرقيع: سقف محفوظ: 7 
مكفوفء ثم قال: هل تدرون ما بينكم وبينها؟ قالوا: 
ورسوله أعلم: قال: بينكم وبينها خمسماتئة عام: ثم قال 
هل تدرون ما 
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فوق ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: فإن فوق 
ذالك سماءين» بعد ما بينهما خمسمائة سنة:» نم قال كذلك» 
حتى عد سبع سمواتء ما بين كل سماءين ما بين السماء 
والأرض» ثم قال: هل تدرون ما فوق ذلك؟ قالوا: الله 
ورسوله اعلم2 قال: إن فوق ذلك العرشء» وبينه وبين 
السماء بعد ما بين السماءين, ثم قال: هل تدرون ما الذي 

تحتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم, قال: إنها الأر 
0 هل تدرون ما تحت ذلك؟ قالوا: الله ورسوله عد 
: إن تحتها أرضا أخرى, بينهما مسيرة خمسمائة سنة: 
ع عم يمسيو ا ين ا يي وي 
سنةء ثم قال: والذي نفس محمد بيده: لو أنكم دليتم يحجبل 
إلى الأرض السفليء لهبط على الله ثم قرأ: (هُوَ الأوَّلُ 





وَالآخِرٌ وَالظاهِرٌ وَالَبَاطِنْ وَهُوَ بِكّْلٌ شَيْءٍ عَلِيم) [الحديد: 
3]) (1) 

وهذه الرواية قريبة : من رواية أخرى رووها عن كعب 
الأحبار» فقد قال جوابا لمن سأله: أين ربنا؟ _: (سألت أين 
رناء وهة غلى العرين العظيم منكن. واضع إحدى رخليةه 
على الأخرى2» ومسافة هذه الأرض التي أنت عليها 
ٍ ثة سنة ومن الآارض إلى الارض مسيرة خمس منئة 
سنةء وكثافتها خمس مئة سنةء حتى تم سبع ارضين:» ثم 
من الأرض إلى السماء مسيرة ختمس مثئة سسعنة» وكثافتها 
حعدن مند شندة: واللة' على العرم مبكن, انم تعطر 
الشروات.. نم غال: إاعرووا إن شتم: زكاد الشماوات 
يَتَفَطْرَنَ مِنْ قؤقهنّ) [الشورى: 5]) (2) 

وبعض الذين 0 رواية دي هريرة» -. اعدوها 
بكل ذلك من خلال م 0 وإنما شكرون 


11) اد 0256 5). «الر مر (3298) 
(2) حش الطبرة (21 0501 
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منها هذا المقطع: (لو أنكم دليتم بحبل إلى الأرض 
السفلى, لهبط على الله) لا لدلالته على التجسيمء وإنما 
لمنافاته للعلو الذي اعتبروه أصل أصول العقائد. 

ولهذا حاولوا أن يبرروا ذلك المقطع من الحديث بكل 
ما أوتوا من صنوف الحيلة لتوجيهه لينسجم مع العلو: ولعل 
اخرها ما ذكره الشيخ محمد بن صالح العثيمين عند ذكره 
للحديث. فقد قال: (هذا الحديث اختلف العلماء في 
تصحبحه ' والذين قالوا: إنه صحيح يقولون: إن معسى 
الحديث لو أدليتم تحبل لوقع على الله عز وجل لأن الله 
تعالى محيط بكل ششبيء, فكل شيء هو في قبضة الله 
سبحانه وتعالى وكل شيء فإنه لا بغيبف عن الله خالل 
حي إن السمانات السيم والارصين السبع في كف الرحمن 
عز وجك د سو 0 . ولا يمكن بأآى 0 
الأحوال أن يكون دالا على أن الله سبحانه وتعالى في كل 
مكان» أو على أن الله تعالى في أسفل الأرض السابعة 
فإن هذا ممتنع شرعاء وعقلاء وفطرة:, لأن علو الله سبحانه 





وتعالى قد دل عليه كتاب الله. وسنة رسوله صلى الله عليه 
واله وسلم والإجماع» والعقل: والفطرة) (1) 

وقبله قال ابن تيمية: (قوله: (لو أدلي أحدكم بحبل 
لهبط على الله) إنما هو تقدير مفروض؛ أي لو وقع الإدلاء 
ا كر 1 ا ا حل ال لاك 
عال بالذات وإذا أهبط شيء إلي جهة الأرض وقف في 
المركز ولم يصعد إلى الجهة الاخرى لكن بتقدير فرض 
الإدلاء يكون ما ذكر من الجزاء. فهكذا ما ذكره السائل: إذا 
قدر أن العبد يقصده من تلك الجهة كان هو سبحانه يسمع 
كلامه وكان متوجها إليه بقلبه لكن هذا مما تمنع منه 
الفطرة؛ لأن قصد الشيء القصد التام ينافي قصد ضده؛ 
فكما أن الجهة العليا بالذات تنافي الجهة السفلى فكذلك 
قصد الأعلى بالذات ينافي قصده من أسفل وكما أن ما 
يهبط إلى جوف الأرض يمتنع صعوده إلى تلك الناحية - 
لأنها عالية - فترد الهابط بعلوها كما أن 


1 ا ل 2 شال الك (1 89) 
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الجهة العليا من عندنا ترد ما يصعد إليها من الثقيل فلا 
يصعد الثقيل إلا برافع يرفعه يدافع به ما في قوته من 
الهبوط فكذلك ما يهبط من أعلى الأرض إلى أسفلها - 
وهو المركز - لا يصعد من هناك إلى ذلك الوجه إلا برافع 
يرفعه يدافع به ما في قوته من الهبوط إلى المركز) (1) 

إلى آخر كلامه» وهو يدل على الصورة المشوهة التي 
يحملونها على الكون وعن موقع الارض فيه» والتي عبر 
عنها ابن تيمية بقوله: (ومن علم أن الأفلاك مستديرة وأن 
المحيط الذي هو السقف هو أعلى عليين وأن المركز الذي 
هو باطن ذلك وجوفه ‏ وهو قعر الارض ‏ هو سجين 
واسفل سافلين علم من مقابلة الله بين اعلى عليين وبين 
سجين) (2) 

فالآارض وفق هذه الرؤية هي المركز.. وفوقها 
ل السبع2. وفوقها العرشء, وفوقها الله سبحانه 
9 -. 











وقد قال التويجري شارحا التصور الفلكي للكون وفق 
الرؤية السلفية: (وقد جعل الله تبارك وتعالى الأرض شركرا 
شيء تقل من آد جهة كانتب لها اسهر الا فى الاأرض- 
وكذلك ما يسقط من الأثقال مما تبسن السماء والأرض 
فمقره الأرض. وقانون الحاذبية للأتقال ينتهي إلى المركز 
في جوف الأرض وهو وسط الأرض السابعة السفلى) (3) . 
في إثئبات سبع ال (فهذم الأحاديث كالمتواترة في 
إثبات سبع أرضين دالعراد 0 أن كل لاماي فوق الأخرى 
إلى السابعة وهي صماء لا جوف لها وفي 

(1) الرشالة العرسية رص: 7 


27 
ل [25/ 196 197]. 
3 الصواعة الشريدة على إناء اليه الصيية رسن 59 
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وسطها المركز وهي نقطة مقدرة منتوهمة وهو محط 
الأثقال إليه ينتهي ما يهبط من كل جانب إذا لم يعاوقه 
مانع) (1) 

ونقل عن ابن تيمية قوله: (إذا أهبط شيء إلى جهة 
الأرض وقف في المركز ولم يصعد إلى الجهة الأخرى) 0 
وقوله: (ما يهبط من أعلى الأرض إلى أسفلها وهو المركز 
لا يصعد من هناك إلى ذلك الوجه إلا برافع يرفعه 0 
ما في قونه من الهبوط إلى المركر) (3): وفوله: (أهل 
الهيئة يقولون لو أن الأرض مخروقة إلى ناحية أرجلنا 
وألقي في الخرق شيء ثقيل كالحجر ونحوه لكان ينتهي 
إلى المركز حتى لو ألقي من تلك الناحية حجر آخر لالتقيا 
جميعا في المركز ولو قدر أن إنسانين التقيا في المركز 
بدل الحجرين لالتقت رجلاهما ولم يكن أحدهما تحت صاحبه 
بل كلاهما فوق المركز) (4) 

ولهذا نحد المؤمنين بهذا الحديث وامثاله يتشددون هبيع 

من يخالف هذه الرؤية. بل يقولون بتكفيره» ومن الأمثلة 
ل ذلك ما فعله التويجري بعد نقله النقول الكثيرة عن 
ابن تيمية وغيره» فقد قال بعدها: (ولما ظهر أهل 7 
الجحديدة في آخر القرن العاشر من الهجرة وما بعده وهم 
كوبرنيك البولوني وهرشل الإنكليزي واتباعهما من 
فلاسفة الإفرنج أصحاب الرصد والزيج الجديد أظهروا خلاف 
ما كان عليه المسلمون فقالوا إن الشمس ساكنة لا تتحرك 
أصلا وإنها مركز العالم وأن الأرض والنجوم تدور عليها وقد 
قلدهم في ذلك كتير من ضعفاء البصيرة من العصريين 
فخالفوا ما كان عليه جماعة المسلمين منذ زمن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم إلى_زمانناء وهؤلاء ينبغي أن 
يوضح لهم الحق الذي جاء به القرآن والسنة فمن 


1) 


(1) الضواعق الشديدة على انبا الهئة الخديدة ( 
) الخواعق اللسديدة على انباع الهيتة العديدة رضن 59 
)ا ) 
) ) 


2) 
3 
4) 


لمواعى اللشريةة علط إنباء اليف الكريرة 
قوعي اللشريدة غلك اتات الفيتة العرراة 
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و سي امو ل ل 2 
الله تخالت وتكديف رسوله صلى الله عليه واله وسلتع) (3)” 

وهم لم يكتفوا باستنباط هذه الحقائق الفلكية من 
الحديث, بل ضموا إليها حقائق أخرى ترتبط بالأبعاد بين 
الأفلاك المختلفة: والتي ورد في حديث 0 هريرة |: 
خمسمائة نسعنة ه من غير تحديد هل هي بمسير الأقدام» آم 
الإيل: أم الخيل, غيرها من وحدات القياس. 

ومع أن هناك روايات أخرى ترتبط بتلك الأبعاد تختلف 
مع هذه الرواية: إلا أنهم استطاعوا بذكائهم الحاد أن 
يوفقوا بينها جميعاء وأن يحسبوا بدقة المسافة التي تبعد 
بها الأرض عن كل سماء من السموات السبع؛ بل حسبوا 

فقد قال امن القيم في حل ذلك الإشكال الذي 0 
من احية الاختلاف ف. الحسات بين الروايات؛ (.. 
الششاف سلف عد ها حسب أحلاف النسر الراع 0 
وهذا معلوم _ بالواقع فما تسيره الإيل سيرا قاصدا في 
عتشر ين دوفا يقطعه البريد في ثلاثة. فحيث قدر النبي 
0 الله عليه وآله وسلم بالسبعين أ اد به السير السريع 
ان سير الال والركابت, فشكل منهها تصدق الآخر 
ويشهد بصحته) )2( 

وبناء على هذا فإن وحدة الحساب التى اعتمدها أبو 
هريرة في حدينته هي سير الإيل والركاب: كما ذكر ابن 


القيم.. ويمكن للرياضين أن' يعتمدوا ذلك, ليصلوا إلى 


11) الصواعق] التتتجدة على اناء الميته الكديدة ( 98) 
(2 جانسدةان القم 815 
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الدقيق وفق الوحدات التي نستعملها في عصرنا 
الحاضرء وخاصة في علم الفلك الذي استغنى عن مسيرة 
الإنسان ومسبرة الراحلة بمسبيرة الصوء.. 





وحتى نرى الفوارق بين حساب حديث أبي هريرة 
للمسافة بين السموات والحسابات الفلكية الحديثة 
نستعرض بعض ما قاله علماء الفلك الحديث في ذلك. 

فقد ذكروا أن المسافة بيننا وبين جارنا القريب القمر 
تبعد 384 ألف كمء ويحتاج الضوء إلى ثانية وثلث الثانية 
فقط ليقطع كل هذه المسافة من القمر إلى الأرض 

ل ار ل ا 
فإِنٌ الضوء يحتاج إلى 8.3 دقيقة ليصل منها إلى الأرض.. 

أمًا أقرب النجوم إلينا بعد الشمس وهي نجمة ألفا 
قنطورس فإثها تبعد عنا 4.22 سنة ضوئيةء وحيث إن السنة 
الضوئية (المسافة التي يقطعها الضوء في سنة) تساوي 
6 مليوم علمون كم. فهذا يعني أن اقرب النجوم إلننا بعد 
الشمس تبعد عنا نحو 40 مليون مليون كم. 

أشا النجم القطبي الذي لطالما استخدمه الناس 
للإهتداء عن الجهات: فإثه يبعد عنا 433 سنة ضوئية: أي أن 
الضوء يحتاج إلى 3 سنة حتى يصل إلينا منه'» وهذا يساوي 
نحو 4 آلاف مليوم مليون كم. 

أشا أقرب محرة إلينا وهي المرأة المسلسلة والتي 
تمكن رويها بالعين المجردة من مكان مظلم كبقغة غبشاء 
بحجم أي نجمة أخرى تقريباً فإنها تبعد عنا 2.5 مليون سنة 

اغا اعد حرم شماوى يمكن رؤونتة ال 0 
الوقت الذي أكتب فيه هذه الكلمات ‏ فهي مجرة المثلث 
فإنها تبعد عنا 3 ملايين سنة ضوثيةء: وما زال في كوننا ما 
هو ابعد 
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من ذلك بكثير. 
وحتى ندرك جيدا مدى ضحالة العقل التي يتقبل مثل 
تلك الأرواعة وأخواتها نذكر نموذجا مصغرا ذكره الفلكيون 


لنظامنا الشمسي وجيرانه في حديبقة ماء فإذا كان حجم 
الأرض بحجم كرة السلة: فإِنْ القمر يسكون بحجم كرة 
التننس الارض. تقريباً: و ستصع القمر (كرة التنس) على 
جد م مر االادسن (كرة السلة). أمّا الشمس فسيكون 





قطرها 26 مترا 20 تعجر رك كد لموسن ‏ و 
الأرض (كرة السلة). أمًّا نجم ألفا قنطورس (أقرِب النجوم 
إلينا) فإثه سيقع على بعد 177 ألف كم من الأرض (كرة 
السلة). أما مجرتنا درب التبانة وهي الحديقة التي سنضع 


ع الشمسي فسيكون طولها 17.6 مليون مليون 


ولست أدري أين نضع الأرقام الهزيلة التي وضعها 
حديث أبي هريرة.. والتي تجعل الكون جميعا بعرشه 
وهر لا بحادر اه الشمسية في أحسن الأحوال. 


النموذج الثاني 

من الروايات المعارضة للحقائق العلمية في مجال [علم 
الجغرافيا] ما روي عن 0 أنه حدث عن رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم قال: (كلم الله عز وجل 
ا فقال: يا بحرء ألم أخلقك فأحسنت خلقك, 
واكثرت فيك من الماء؟ قال: تلى يا رب. قال: كيف تضنع 
إذا حملت عليك عبادا لي بدسدحو ني ١ه‏ وتحمد و ني ؟ 00 
ويكبروني؟ قال: أغرقهم. قال: فإني جاعل 0 
نواحيك, وجاعلهم على يدي. قال: ثم كلم البحر الهندى 
فقال: يا بحرء ألم أخلقك, وأحسنت خلقكء وأكثرت فيك 
من الماء؟ قال: بلى يا رب. قال: فكيف تصنع إذا حملت 
علبيك عبادا لي دسحو ني ويحمد و ني »؛ ويهللوني, 
ويكبروني؟ قال: أسبحك معهمء, وأحمدك معهمء وأهللك 
معهم: وأكبرك معهم», وأحملهم بين ظهريء وبطني. قال: 
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عز وجل الحلي والصيد والطيب) )1( 

وهذا الحديث بالإضافة إلى ما فيه من تجسيم 
ذكر أن الله تعالى خص ركاب البحر الشامي 0 0 
في مد ©.. و باللإضافة إلى ما فيه من نواح علمية جغرافية 
نتركها للمختصين في علوم البحار. . فإن فيه نواح عقدية لا 
تتناسب مع ما ورد في النصوص المقدسة القطعية من 
طاعة كل شيء لله: وائتماره بأوامره. 





نغسه شيئاء 0 
قال تعالى: (وَهُوَ الذي بُرْسِل الرّيَاتَ بُسْراً بَيْنَ يَدَي رَحْمَيتهِ 


حَبَِّى إِذَا أقَلَت سَحَاباً يقالا سْفَنَاهُ لِبَلدٍ مَيّْتِ فَأْنْرَلْنَا به الْمَاءَ 
فَأَجْرَكْنَا بهِ مِنْ كَل الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ تُخرِجٌ الْمَوْتَى لَعَلَكُمْ 
تَدَكرُونَ4 (الأعراف:57) 

وبمتل ذلك حاء تعبيبر (فَأَسْقَيْتَاكمُوة) بدل _تعيبر 
(فشربتم) في قوله تعالى: (وَأَرْسَلَْا الِرّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْرَلنَا 
مِنَ السَّمَاءٍ ماءً فَأَسْفَئِنَاكُمُوة” وَمَا أَنْتُمْ لَه بِخَازنِينَ) 


(الحجر:22) 

وبمثل ذلك _جاء تعبير (قأخْيَبتاا 'بدل (حيت) في قوله 
تعالى: (وَاللْهُ الذي أَرَسَل الرّيَاحَ فَبُئِيرْ سَحاباً فَسُفْيَاهُ إلى 
بَلَدِ مَيّتِ فَأَحْيَيْنَا به الأرزض بَعْدَ ا كَذَلِكَ النُّسُوةْ) 
(فاطر:و) 


وهكذا قال صلى الله عليه وآله وسلم حاكيا عن ربه 
تعالى: (قال الله تعالى ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا 
أصبح فريق منهم بها كافرين يقولون الكوكب وبالكوكب) 
2 

وهذا الحديث يصطدم تماما مع حديث أبي هريرة الذي 
يصور أن البحر هو الذي اختار السلوك الذي يقوم به مع 
من يركب : 





11) السططد 10س ]لشي الأس]. 4 412]) 
)2 رواه أحمد ومسلم والنسائي. 
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ومن تلك الأحاديث الجغرافية التي رواها أبو هريرة هذا 
الحديث الذي رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم, والذي ندعو المختصين من العلماء ليبحثوا عن هذه 
الأرض الغريبة التي ذكرها انق هربرة ١‏ بل ادعى أن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي أخبره عنها. 
ففي الحديث عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: (إن لله تعالى أرضا من وراء أرضكم هذه., 
بيضاء نورهاء وبياضها مسيرة شمسكم هذه اربعغين يوما). 
قالوا؛ كان رشسول الله صلى الله علية واله وسلم يعني مثل 
الدنيا أربعين مرة» فيها عباد لله تعالى: لم يعصوه طرفة 





عين. قالوا: يا رسول اللهء أمن الملائكة هم؟ قال: (ما 

يعلمون أن الله خلق الملائكة). قالوا: يا رسول الله. أفمن 
ولد آدم هم؟ قال: (ما يعلمون أن الله عز وجل خلق 0 
قالوا: يا رسول اللهء أفمن ولد إبليس هم؟ قال: 
يعلمون أن الله عز وجل خلق إبليس). قالوا: يا رسول ل 
فمن هم؟ قال: (هم قوم يقال لهم الروحانيون: خلقهم 
الله عز وجل من ضوء نوره) (1) 

ومن تلك الأحاديث ما أخبر به عن أنهار الجنة الموجودة 
على الأرض: ومنها قوله: سمعت النبي صلى الله علية واله 
وسلم يقول: (إن النيل يخرج من الجنة: ولو التمستم فيه 
حين يمج لوجدتم فيه من ورقها) (2) 

ومنها روايته عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
أنه قال: (سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار 
الجنة) (3) 

ولست أدري ما هي وجوه الاختلاف بين أنهار الأرض 
جميعاء ويبسن هذه الأنهار, ولم خصات هذه ٠‏ الأنهار وحدها 
بكونها من أنهار الجنةء مع العلم أن هناك أنهار أطيب 
وأعذب وأكثر ماء.. ومع العلم أن الله تعالى في القرآن 
الكريم ذكر البحار والأنهار, ولم 


(1) العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني (4/ 1440) 
(2 الخطة لأ السحع الأضبيات. (4/ 1420) 
5 اك فلم (4 2183 رفم 05839) 
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يخص أحدا منها بشيء.. وهذا هو الفرق بين الطرح 
القرآني المقدس, والدى ناسبت مع كل البيئات, وبين 
الطرح البشري المدنسء والذي يفاضل بين بقاع الأرض,2 


بل حتى بين انهارها وبحارها. 

0 نبحث عن مصدر هذا الحديث في الكتاب 
المقدس2,» نجده بسهولة في [سفر التكوين: الإصحاح 
الثاني: الفقرات 7 - 14]. ففيها: (وكان نهر يخترج من عدن 
ليسقي الجنة ومن هناك ينقسم فيصير أربعة رؤوس - اسم 
الواحد فيشون وهو المحيط بجحجميع اررض الحويلة حيث 
الذهت - ودهت تلك الارض حند هناك العقل وحجر الخرع - 
واسم النهر الثاني جيحونء وهو المحيط بجميع أرض كوش 


- واسم النهر الثالث حداقل وهو الجاري شرقي أشورء 
والنهر الرابع الفرات) 

وهو يتناسب تماما مع التصورات اليهودية “4 للجنة» والتي 
تحصرها في عالم الدنياء فامتلاك الدنيا عندهم والتسلطا 
عليها وعلى أهلها هي الجنة. 


النموذج الثالث 
من الروايات المعارضة للحقائق العلمية في مجال [علم 
الأحياء] ما يعرف ب[حديت الذباب] المروى عن أبي هريرة: 
والذي يروونه في محال كثيرة منها المحال المتعلقة 
بالطب, كما فعل البخاري 
ولم يكتفوا لأجل 1 نما تعودوا عليه من الرواية 
والدراية المرسطة بالحديث, بل راحوا.- ل ولعله 
لأول مرة ‏ إلى ما يقوله علماء الجرائيم معتبرين أن في 
الحديث سبقا علميا كبيراء ولهذا لا نجد مقالا أو كتابا 
وجناحيها. 
ولست أدري كيف تخلوا عن مواقفهم السلبية من 
الإعجاز العلمي2 ومع القضايا 
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العلمية القطعية التي لا شك فيها من أمثال مراحل 
الجنين ونحوه.. وراحوا يقفون موقفا إيجابيا, لكن تخونه 
الدقة العلمية. 

وقبل ان نناقش ما أوردوه حول الحديث نذكر نصه2» مع 
بعض رواياته» وهو ما رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم أنه قال: (إذا وقع الذبابٌُ فى شراب 
احدكم قلئيشة ثم لِيَتْرَغْهُ هن فى أحد دِ جناحيه داءً وفى 
الآخر شفاءً) (1) 

وفي رواية أخرى أكثر تفصيلا: (إذا وقع الذبابُ فى إناءِ 
أحدكم فليغمشه فإنَ فى أحدٍ جناحيه داءً وفي الآخر شفاءً 
وإنه يتقى بجناحِه الذى فيه الداءٌ فليغمشه كله ثم لَيَنْزِعْه) 
)2( 





وفي رواية أخرى: (إذا وقع الذبابٌ فى إناءٍ أحيكم 
مَلْيَمْقُلُهُ فيه فإنّ فى أحدٍ جناحيه سُمًا وفى الآخرٍ شفاءً 
وإنه يقدمٌ السمّ ويؤخرٌ الشغاءً) )3( 


ناك الخا اس 2 5آ .اللو 1 1ت 11 5 0ت لكدك طعي فإن ف حرم 
ل 5 الم ا 120605 م رت 0215 - ]ا لل 0 ]ا 5 [ل 21 5 ارا م 
00110 دق 21 0 05 2 5ئ]ث الطت 7 20 د الات 52 5 اللا ادر 565 رفم رمعت 
والنسائي في - كتاب الشرع والعتيرة - باب الدنات بتك في الإناء-7/ 178 رقم (5262). وفى السين الكيرى: كناب 
ال ا 1ت الات 5 را 225 رقم رفق 5ه 0 0 1 كاك | 0 لك 
ف ازاء - 2 1159 فم (3505 الا 5د > كاك الا طكية 5 ]2 الاك عع ف الراء. 1352 ركم 
(2039), والإمام ‏ م بن حنبل في م.سنده 12 229 برقم (7141)» وابن خزيمة في صحيحه كان الوضوء 2 بات 
ذكر الدلل على إن سقوط الذباب في الماء لا ينجسه وفيه 6 ذل عل اله لا نجاسة فى الأجناء 7 1/ 56 درقم 
05 ا 1 د 2 ]ا الل 0 لا 5 2 ل رت ل عر كك لا 
ار رت 4 55 2 (1246) 200 كا [ لظ - 21 إن لكل كر الات اشر الات 05 الشرف إذا 
و عا ار جات وال شاع شلك اقرف - 2ل ك5 رق ل كدق كل قن | طرئرة 

(2) رواة أحند (2 229 رفم 7141) وار داو: (3/ 365 رقم 3844). وان آل رى 59 رفم 0246 

ا 2 2 2 ا ا د رع رد رف لمم كالسا 180007 7م 
2 تآبو يعلد (2/ 273 رقم 986) ورواه أنضًا الطبالشى رض 291 رقم 2188) 
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مثل هذه التعاليم على النواحي الصحية أولا.. وخطورته 
والقاذورات, بل ينضح بالتداوى نهاء 

وللأسف فإن هؤلاء الذين قبلوا هذا الحديث ودافعوا 
عنه هم الذين قبلوا حديث التداوي بأبوال الإبل: بل حولوا 
متها ادوية ستعونها للناس من غير آن تمر على المغال 
الطبية المحترمة لترى مدى جدوى ذلك. 

وقد ذكر الشيخ محمد الغزالي بأسف تلك الشدة التي 
قابل بها السلفيون دعاة التنوير بتتسبتب إنكارهم للحديث» 
بل تكفيرهم لمنكرهء فقال: (لا نريد أن ننتقل إلى مباحث 
فقهية مفضلة, وإنما بريد أن نقول: هت أن رحلة فال: لا 
أستطيع قبول رواية (إذا وقع الذباب في شراب أحدكم 
فلبيغمسه نم لينزعه: فإن في إحدى جناحيه داء والأخرى 
شفاء). أيكون من الكافرين؟ كلا!! فلم يقل أحد أن أركان 
الإسلام تضم الإيمان بالله واليوم الآخر وغمس الذباب في 
الشراب إذا سقط فيه.. وحديث الآحاد ليس مصدر عقيدة 
شرعية أو حكم قاطع. بد اذى من نات انشكمال البحتث 
العلمي فقط أسأل: هل الحديث مردود؟ إن بعض علماء 
الحشرات قرر أن هذه الحشرة تفرز الشئ والشئ المضاد 





له. فإن استقر هذا الرأى الفني فالحديث صحيح» وإن ثبت 
قطعاً أن الذباب مؤذ فى جميع الأحوال التى تعرض له ومن 
بينها الحالة المروية في الحديث رددته دون غضاضة, 0 
بقادح هذا في ديني ولا يقيني » وقد روىك البخاري أحاديث 
صحيحة السند لكن أئمة الفقه عملوا بغيرها لأدلة أقوى 
عندهم منها) (1) 

ومن أوائل المتنورين الذي ردوا على الحديث محمد 
توفيق صدقي في بعض محاضراته العلمية التي نشرتها 
مجلة المناره والتي هدفت من خلالها إلى التوعية الصحية 


1 1205ل رقدات الحن) ص 2102 2103 





رت العا ا (270) 

الخطيرة: بسبب نقص الوعي ا 
فقد ذكر عند حديثه عن القاذورات والنجاسات 
وخطورتها الصحية وحرمتها الشرعية حديت الذياب» وعلق 
عليه بقوله: (هذا الحديث مشكل؛ إن كان تسنده© صحيحًاء 
فكم في الصحيحين من أحاديث اتضح لعلماء الحديث غلط 
الرواة 00 كحديث (خلق الله التربة يوم السبت) مثلآ 
7 مما ذكره المحققون: وكم فيهما من أحاديث لم 
خذ بها الأئمة في 0 ٠»‏ فليس ورود هذا الحديث في 
البخاري دليلاآً قاطعًا على أن النبي صلى الله عليه وآله 
5 قاله بلفظه مع منافاته للعلم, وعدم إمكان تأويله, 
على ن مضمو نه يناقض حدينت ان هريرة وميمونة وهو أن 
النبي صلى الله عليه واله وسلم سئل عن الفأرة تقع في 
السمن فقال: (إن كان جامدًا فاطرحوها وما حولها وكلوا 
الباقي: وإن كان ذائمًا فأريقوه, أو لا تقربوه): فالذي 
يقول ذلك لا يبيح أكل الشيء إذا وقع فيه الذباب؛ فإن 
ضرر كل الذباب والفئران عظيم, على أن حديث الذباب 
هذا روا 8 هريرة»» وفي حدينه وتحديته مقال ببن 
الصحابة أنفسهم خصوصًا فيما انفرد به»ه كما يعلم ذلك من 
تنسبيرتنه؟ه وغاية ما تقتضيه صحة السند في أحاديث الاحاد 
الظنء فلا قطع بأن هذا السدي عر كلت ال سل الله 





عليه واله وسلم: وكانوا يروون الحديث بالمعنى: فيحوز أن 
يكون لفظ الراوي لم يؤد المعني المراد) (1) 

لكنه للأسف عقب على هذا تعقيبا خطيرا يريد أن 
يرضي به من يعظمون الرواة على حساب رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلمء؛ فقد قال بعد كلامه السابق: (وهب 
أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال ذلك حقيقة 
فمن المعلوم أن المسلم لا يجب عليه الأخذ بكلام 00 
في المسائل الدنيوية المحصة التي ليست من التشريع: بل 
الواجب عليه أن يمحصهاء ويعرضها على العلم والتجربة؛ 

إن 


(1) مجلة المنار (18/ 433) 
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اتضح له صحتها أخد بها والأعلم أنها مما قاله الأننياء - 
عليهم السلام - بحسب رأيهم» وهم يجوز عليهم الخطأ في 
مثتل ذلك وقد حقق هذه المسالة القاضصي عياض في كتابه 

الشفاء فليراجعه) (3) 

إلى الدرحة النى بجورور فتها الخطأ ل رفول الك 
صلى الله عليه وآله وسلم في سبيل أن يبقى جنابهم 

محميا لا يتعرض لأي نقد أو تخطئة أو طعن. 
وقد حاول الشيخ محمد رشيد رضا باعتباره محدثا أن 
يدافع ا هريرة لا عن حديته يسبيب الصحة التي 
أثارها هذا الحديث في ذلك الوقت, فقال: (أقول: إن أبا 
هريرة (رضى الله عنه) كان من احفط الصحاية. وهو صادق 
في تحدينه. ولكن إسلامه كان في سنة سبع من الهجرة, 
فصحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث سنين 
ونيقا؛ فأكئر احاذيئه لم يسمعها من النبي صلى الله علية 
وآله سك واض| شسهشها عر الشحات والناشضر. هَرل كان 
حميع الصحابة عدولا في الرواية كما يقول حجمهور 
المحدثين, فالتابعون ليسوا كذلك, وقد ثبت أنه كان يسمع 

من كعب الأحبار» وأكثر احاديته عنعنة) (2) 
ف السشري] للشدك ارا ا 0 0 





علميا باهراء وبناء عليه أخذوا يتحدثون في العلوم 
المختلفة,. ويطوعونها رغم أنفها لتستسلم لمقتضياته. 

فقد قال ابن قيم الجوزية تعليقا على الحديث: (واعلم 
ان فى الذباب عندهم قوة سمية يبدل عليها الورمء, 
والحكمة العارضة عن لسعة, وهى بمنزلة السلاح. فإذا 
أسقط فيما يؤذيه 


(1) مجلة المنار (18/ 433) 
(2) مجلة المنار (29/ 37) 
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اتقاه بسلاحه؛ فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
أن يقابل تلك السمية بما أودعه الله سبحانه فى جناحه 
الآخر من الشفاء, فيغمس كله فى الماء والطعام, فيقابل 
المادة السمية المادة النافعة, فيزول ضررهاء وهذا طب لا 
يهتدى إليه كبار الأطباء وأتمتهم» بل هو خارج من مشكاة 
النبوة» ومع هذا فالطبيب العالم العارف الموفق يخضع 
لهذا العلاج,» ويقر لمن جاء به, بأنه أكمل الخلق على 
الإطلاق» وأنه مؤيد بوحى إلهى خارج عن القوة البشرية 
(1). 

عل إنه رلح تعمل الفباس فى الحديت لتشمل أكل 
أمران: أمر فقهى. وأهر اطين فأما الفقهي فهو دليل 
ظاهر الدلالة جدا على أن الذباب إذا مات في ماء ا أو مائع 
فإنه لا ينجسه.2 وهذا قول جمهور العلماء. ولا يعرف في 
السلف مخالف في ذلك ووجه الاستدلال به أن النبي صلى 
الله عله واله وسلم اغر بعقله: وهو غمسه فى الطعام: 
ومعلوم أنه يموت من ذلك ولا سيما إذا كان الطعام حارا 
فلو كان ينجسه لكان أمرا بإقساد الطعام وهو صلى الله 
عليه واله وسلم إنما أمر باصلاحه: ثم عدا هذا الحكم إلى 
كل مالا نفس له سائل كالنحلة والزنبور ود وأشباه 
وكان ذلك 0 فيما لا دم له 0 1 الحكم 
بالتنجيس لانتفاء علته) (2) 





وقال آخر: (فيه من الفقه: أن أجسام الحيوان طاهرة: 
إلا ما دلت عليه السنة من الكلب وما لحق به فى معناه: 
وفيه دليل: على أن ما لا نفس له سائلة إذا مات فى الماء 
القليل لم ينجسهء وذلك أن غمس الذباب فى الإناء قد 
يانى عليه: قلو كان. تحسة إذاا مات فيه لم ياعر تذلك؛: لعا 
فيه من تنحس الطعام, وتضبيع المال) )3 

(1) زاد المعاد 4/ 112. 


(2) الخلب السدء 1 88 | الكار ىم 111 
(3) عكالك السشس 5/ 2-340 341 وانظر. رإز الا 4 2111 22112 الت للعوى 11 260 
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وبهذه الاستنباطات العحييبة لم ببق الأمر محصورا في 
الذباب. بل شمل كل الحشراتء, كالزنبور والعنكبوت 
وغيرهما كما يذكر ابن القيم. 

وكها ف المتأخرون من المتنورين بنسشدة بتسبتب 
هذا: (وقال الخطابى: تكلم على هذا الحديث من 5 0 له 
ا _ يجتمع الشفاء والداء فى جناحى الذباب؟ وكيف 
يعلم نفسه حتى يقدم جناح الداء. ويؤخر جناح 
الشفاء, وما ألجاة” إلى ذلك؟ قلت: وهذا سؤال جاهلء أو 
متجاهل, فإن كثيرا من الحيوان قد جمح الصفات ا 
الحيوان.. وقال ابن 0 ما نقل عن هذا القائل ليس 
بعجيب, فإن النحلة تعسل من أعلاهاء وتلقى السم من 
أسفلهاء والحية القاتل 1 تدخل لحومها فى الترياق 
الذى يعالج به السمء والذبابة تسحق مع الإثمد لجلاء البصر) 
)1( 

وهكذا حشر الفقهاء والمحدثون أنفسهم في هذه 
العلوم الخطيرة التي تتوقف عليها حياة الناس, بل أتاحوا 
لهم ان يجتهدوا ويقيسوا ويستحسنوا كما يشاءون من غير 
الرجوع إلى المختصين من العلماء. 

وخير من هذا الموقف الذي وقفه هؤلاء ما ذكره 
بعصضهم بإيمان عحبيبه وكأنه سن بدي آية قرآنية, أوحديث 
متواترء فقد قال مخاطبا المتوقفين في صحة الحديث: 
(هل يتوقف إيماننا بصدق كل حديث ورد فيه أمر طبى عن 





النبى صلى الله عليه وآله وسلم حتى يكشف لنا الأطباء 
بتجاربهم صدقة أو بطلانه؟ وأين إيماننا إذن بصدق نبوة 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ووحى الله إليه؟! إن 
حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء برهان قائم 
بنفسه لا يحتاج إلى دعم خارج عنهء فعلى الأطباء بل 
والناس جميعاً 


١ )‏ 1 10 265 6 57982 1ط شال السين 5 2521 342 وأويل لل [ل2يك 
210 
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التسليم بما جاء فى هذا الحديث والتصديق به إن كانوا 
مسلمينء» وإن لم يكونوا كذلك فليزمهم التوقف إن كانوا 
الطب ما دام ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم) (1) 
وقال الألباني: (إن كثيراً من الناس يتوهمون أن هذا 
الحديث يخالف ما يقرره الأطباء وهو أن الذباب يحمل 
بأطرافه الجراثيم» فإذا وقع في الطعام أو الشراب علقت 
به تلك الجراثيم مم ١‏ الحديث لا يخالف الأطباء في 
ذلك. بل هو يؤيدهم إذ يخبر أن في أحد جناحيه داءء ولكنه 
يزيد عليهم فيقول: وفي الآخر شفاء: فهذا مما لم يحيطوا 
بعلمه: فوجب الإيمان نه وإن كانوا مسلمين» وإلا فالتوقف 
إذا كانوا من غيرهم وإن كانوا عقلاء علماء! ذلك لأن العلم 
الصحيح يشهد أن عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم 
بعدمه؛ نقول ذلك على افتراض أن الطب الحديث لم يشهد 
لهذا الحديث بالصحة وقد اختلفت آراء الأطباء حوله, 
إليه: تأبيداً أو رداء ل م مؤمنين نبصحة الحديت: 
وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ 
امد (3) إن هُوَ إلا وَحُيْ يُوحَى) [النجم: 3: 2]4 ولا يهمنا 
كيز شوت اندي من وجهه خلر الللت. لأن الحدنت 
برهان قائم في نفكسه لا يحتاج إلى د كم خارجي: ومع ذلك 
فإن النفس تزداد إيماناً حين ترى الحديث الصحيح يوافقه 
العلم الصحيح) (2) 





ال م عرس عل ادش لد | الة 
كل قشة يجدوها ليستمسكوا بها في نصره هذا الحديث. 

ومن ذلك ما عبر عنه بعضهم بقوله: (وقد شاء ربك 
العالم بما كان وما يكون أن 





(1) انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة, المجلد 1/ 61.وموقف المدرسة العقلية من السنة 2/ 268,269 0 
(2) السلسلة الصحيحة 1/ 97 - 98. 
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يظهر سر هذا الحديث: وأن يتوصل بعض نطس الأطباء 
الى أن في الذباب مادة قاتلة للميكروب», فيغمسه في 
الإناء تكون هذه المادة ا في إبادة ما يحمله الذياب من 
الجراثيم التي ربما تكون عالقة به2» وبذلك أصبح ما قال 
العلماء الأقدمون - تجويزاً - حقيقة مقررة) (1) 

ولست أدري كيف عرف,/ وهو الباحث المتخصصٍ في 
في مثل هذه المسألة الخطيرة, مع العلم أن هناك جراثيم 
لا حدود لعددهاء ومثلها أنواع كثيرة من الذباب: فهل يصدق 
ذلك مع الجميع؟ 

ولست أدري هل يمكن أن يجربوا مثل هذه التجارب 
على أنفسهمء: فيغمسوا الذباب في أنواع مختلفة من 
الميكروبات: تم يغسمونها في الطعام, لينظروا مدى 
فاعلية ذلك قبل أن ينصحوا به الناس: وقبل أن يتكلموا 
فيه بمنئل هذه الأحكام اللطيره التي قد تتوقف عليها حياة 
الناس. 

لن استرشسل في ذكر ما استندلوا يه من آدلة في هذا 
الباب من بحوث يصفونها بالعلمية» لكننا عندما نبحث في 
مصادرها لا نجدها كذلك: بل هي أقرب إلى اللغة العاطفية 
منها إلى اللغة العلمية. وهي أشبه بتلك البحوث التي 
خاولوا ان شنيوا بها ان الأرض شاكنة, أو السمس اتطوف 
حولها 

وللأسف, فقد كانت بحوتهم في 0 المجال ا 


وغيرهاء وليتها 0 بالرد على الحديت: أو غلى آي 
هريرة: يل راخت ترمي رشيول الله صلى الله علية واله 





وسلم نفسه بالجهل والدعوة للقذارة» وادعاء علم الطب 
وغيرها من الدعادى الخطيرة الدى حلبها هذا الحديت الدى 
يكاد يخرب الإسلام من جذوره. 


(1) 51 الشرة راشي أن هذا لحت شر ه. عخلة الأزفر عدر رحب لشه 13978 25 
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تبشيري تحت عنوان: [الذباب بين العلم والفكر اليهودي 
والاسلامي]:» فمما ورد فيه:. (الغلم يخيرنا بآن الذباب 
حشرات ضارة» وهي تعيش في الأماكن القذرة» وتتوالد 
فيهاء وهي عباره عن ماكينه نقل امراض» فهي تنقل كما 
نم راح يثبت ذلك بالادلة العلمية الكثيرة» وبعدها راح 
يستعرض سشاخرا مما يدعيه أولئك المحدتون الذين تغلقوا 
ومن ذلك تلك المواقع والمجلات العلمية التي زعموا 
أنها تردد ما ذهبوا إليه. وكشف أنها كلها ألاعيب وأكاذيب لا 


حظ لها من العلم:. 
النموذج الرابع 

من الروايات المعارضة للحقائق العلمية في مجال [علم 
الأحياء] ما روي عن أبي هريرة» أنه حدث عن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (لولا بنو إسرائيل؛ لم 
يخبث الطعام, ولم يخنز اللحم» ولولا حواء لم تخن انثى 
زوجها الدهر) (2) 
يذكر أنها لم تكن موجودة قبل بني إسرائيل.. أي أن ما 
يتعرض له الطعام من تغيرء وما يتعرض له اللحم من خنز 
لم يكن موجودا قبل بني إسرائيل. 1 

وهذا يعني أحد أمرين: إما أن البكتريا أو الجراثيم أو 
غيرها لم تكن موحودة صلا. . 

(1) انظر مقالا علميا بعنوان: [الذباب بين العلم والفكر اليهودي والاسلامي 


1 
<< (2) رناه الخارة رقم (3152) 1212/3 ورقم (5218) 3/ 1245 وعشلم رقم (1470) 2/ 1092, 
وأخثر رفم (8019) 2 304 ورقم (8155) 2 315 .فم (8581) 2 349 وارن حار ف صخرت رمم 





2ه لت كا براك كلد مات ,رتك إلسم ماس 151ف هتس (كر لم نم1 كلا الت قي الل شك ري مالك سكت الاسام كم 
(3449) 4/ 143. 
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أو أنها كانت موجودة: ولكنها لا تتعرض للطعام أو 
اللحم حتى جاء الإسرائيليون فخزنوا الطعام2» فعوقب 
البشر جميعا على سلوكهم هذا. 

وقد كان هذا الحديث سببا في تهكم الكثير من 
الحداثيين وغيرهم على رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم نفسه أو على راويه» أو على العقول التي قبلته 
وطالبت جماهيرها بقبوله. 

ومن تلك التعليقات قول بعضهم: (اللحم يخنز ويفسد 
نسيت التكتيرنا وليسش شسبب تي إشرائيل, وهذا يعرقة 
تلاميذ المرحلة الابتدائية. وإن كان هناك رجال دين لا 
يعرفون ذلك,2 فهم من يحتاج للتعلم, لا أن يطلبوا من 
الناس أن يشاركوهم جهلهم. أما أن يكون سبب الزنى هو 
حواء. فهو اعتقاد يهودي» مما يظهر بوضوح أن مختلق 
الحديت إما يهودى: أو انه ضتاتر نثرات كتب اليهوذ) (3) 

وقال آخر: (فساد اللحم وعفانته لا علاقة له بدين ولا 
ديه ولا بلون, وانما تخضع لعوامل قررها العا الحديث 
العلوم الحديثة, ولعل اه هذه لكاي منتج من امات 

0 هذا المتوال : نجد الكثير م 0 الأقلام ١‏ النى تستعهر 
في هذا الحديث لتشوه نه النبوة: ومنها مقال نشره موقع 
(الأقباط) منتدى منظمة أقباط الولايات الله حت 
سلسلة (من هو الكذاب): وبعنوان (لولا اليهود لما وجدت 
البكتيرياء ولولا حواء لما خانت النساء), وقد جاء فيه ما 
يلي: (أمامنا حلقة جديدة من سلسلة: من هو الكذاب! 
والتي نستعرض فيها اعت حححةه حذا واردة فى 


ار ع ا 2 2 2 للا 2 الا 2 الت 0 1ل 22ت [لذل 
-ناء لم تن ائشت راوها وديا شر : جل اللاي المعرفة 
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الصحاح بالدقة والصحة بعد قرآنهم. في حين أنها 
تتعارض مع العقل أو المنطق أو التاريخ... وبذلك يضربون 
باندتهم احد مصادر ذينهم الموخئ بها أي: السنة. وكذلك 
يهدمون أسس ما يعرف عندهم بعلم الجرح والتعديل, 
ويشككون بأسانيد الأحاديث الصحيحة ورواتها العدول 
والثقات... مما يدخل الظن. والريية فيهم جميعا... مما 
يجعلنا نطرح هذا السؤال الخطير: من هو الكذاب في 
الحديث؟ هل أحد الرواة العدول الثقات... أو الصحابي أو 
محمد اا 
(الحديث 1 اليهود حقيقة فساد الحم 1 0 ١‏ لجل 1 
بني إسرائيل قد خزنوه لما فسد اللحم جلل” وتحمل 
حواء كل خيانات قامت وتقوم بها كل زوجة.!... وهكذا نحد 
بأن كل مصائب الدنيا تنزل إما على رأس اليهود أو على 
المرأة. اليهود! والنساء! فهما أساس البلاء عند المسلمين 
ومصدر كل بلوى ومشكلة ! هذا الحديث أوضح نموذج لما 
ةا كما أن 
كل مصيبة يلقونها على المرآأذ! 

وراحوا بفصلون آكثر 0 بسخرية: (مسألة فساد 
اللحم.. بتتستب اليهود! تخريف نبوي! حتى فساد اللحم.. 
القى محمد شبيبه على. راش النهودء. وكان البهدد 
-بمؤامراتهم الخبيثة- هم من اخترعوا البكتريا التي تحلل 
وتفسد اللحوم؛ أو ريما استنسخوهاء وهذا يعد هراء علمي 
بكل المقاييس... فالبكتيريا موجودة قبل الإنسان... وما 
تسيبيه موحود حتى قبل وحود الحيوانات, فالبكتريا هي 
أقدم الكائنات الحية على سطح كوكب الأرضء فاللحم كان 
يفسد بالطبع قبل أن يوجد في الدنيا بنو إسرائيل وقبل 
إبراهيم... فما يقوله محمد مجرد تشويش اختلط في ذهنه 
من دراء ما كان بتتنستمكةهةه متناثراً مغلوطاً من التوراة 
المقدسة دون تأكد ولا فحص! واسال: من الذي اخبر محمد 
بهذه المعلومة العلمية جدآً!؟ 
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هل أخبره بها ريه بالوحي؟ إن كان هذا قد حدث» فهذا 
يبت يان رت محمد لآ يدرك أبسط القواعد الطبيفية عر 
عمل الجسيمات والإنزيمات المؤثرة في الخلية... وتحلل 
اللحوم وبهذا تسقط ربوبيته.. مع نبوة دده الأمي 
المرسل إلى الأعراب الأشد كفراً ونفاقا... وجهلاً... وهم 
أمة لا تكتب ولا تحسب... كما ا ا ا فهل 
اليهود من أوجدوا البكتريا؟!) 

بناء على هذا راح بعض الباحثين المحققين المتنورين 

إلى إعادة النظر في قبول مثل هذا الحديث وأمثاله, 
من أمثال الدكتور محمد سعيد حوىء الذي تناول هذا 
الحديث في مقالة له في جريدة الرأي الأردنية» باعتباره 
نموذجاً للأحاديث الواردة في الصحيحين, التي تعارض 
القرآن الكريم» وقد جاء فيه قوله: (من هذه النماذج التي 
تؤكد ضرورة التحري والبحث في بعض أحاديث الصحيحين 

لمعارضتها لظاهر كتاب الله حديث أبي هريرة عن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لولا بنو إسرائيل لم يَخَئْرَ 
اللحم (أو قال الطعام) ولولا حواء لم تخن أنثى 0 
الدهر).. ففساد اللحم مخالف لما يعلم علمياً من قانون 
أجرى الله الكون وفقهء بأن اللحم يفسد إذا تعرض للهواء 
وغيره من المؤثرات. ويخالف النص القرآني أيضاً. ومما 
يدل على مخالفة هذا النص للقرآن؛ أن القرآن قصَّ لنا 
قصة الذي أتى على قرية وهي خاوية على عروشهاء ولم 

يبين القرآن متى ولا من ولا ممنء ولا يعنينا مطلقا البحث 
في ذلك, والشاهد أنه قال له: (فَانْظر إِلَى طَعَامِكَ 
وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ) [البقرة: 259]: أي إن الله أقام أمامه 
حملة من الآيات الخارقة للعادة: منها حفظ طعامه وشرابه: 
خلاف العادة مع المكث الطويلء: ومنها كيف أراه خلق 
الحمار ونشز العظامء: فلو كان القانون الذي كان ساتداء 
والذي جرت به العادة أن الطعام لا يفسدء لما كان 3 ذكر 
هذه الآية هنا أي معنى. وهكذا أستطيع الجزم بلا تردد 
-واستغفر الله من أي خطأ 3 هذا من النصوض 
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الإسرائيلية التوراتية. وليست من كلام رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أبداً. وسيبقى السؤال الكبير ذي 
الحرج الشديد والحساسية المفرطة عند المحدثين: كيف 
ترد حدينا روى من اربعة طرق على الأقل عن آابني ظهريرة 
وبعضها في الصحيحين؟ ومن أين جاء الخلل إلى هذا 
الحديث الذي ثبت أنه لا يمكن أن يكون حديثا من كلام 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لعلي أستطيع 
الإجابة عن ذلك فيما بعد) 


النموذج لاحن 
من الروايات المعارضة للحقائق العلمية في مجال [علم 

الحيوان] ما روي عن أبي هريرة: 0 حدث عن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (فقدت أمة 
إسرائيل2 لم يدر ما فعلت, وإني لا أراها إلا الغار, ألا ألا 
ترونها إذا وضع لها ألبان الإبل لا سرد: وإذا ودعت لها 
الان الشاء شره). قال أبو هريرءة: حديت بهذا الحديت 
كعبا,. فقال: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم؟ فقلت: نعم2» فقال لي ذلك مراراء فقلت: أتقرأ 
التوراة؟!) (1) 

وفي رواية: قال: (فقد سبط من بني إسرائيل» وذكر 
الفأرة2. فقال: ألا ترى أنك لو أدنيت منها لبن الإبل لم 
تقربه2» وإن قربت إليها لبن الغنم شربته), قال: أكذا 
سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: 
أفأقرأ التوراة؟!. 

وفي رواية: قال: (الفأرة مما مسخ وآية ذلك أنه نو صبيعح 
لها لبن اللقاح فلا تقربه» وإذا وضع لها لبن الغنم أصابت 
منه), قال: فقال له كعب: سمعت هذا من رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم؟ قال: (فأنزلت علي التوراة!!) 
. وهذا الحديث يتناقض ويتعارض معارضة تامة مع حديث 
اخرء وهو ما رواه عن 


1) راة 234172521 رقم 7196) والخاري (3/ 1203 رقم 3129) ومشلك (4/ 2294 رقم 
27 ا ل 0ك )دك ركم 1دنة). بالسلمب 126031 رقم كدق وتبرهم. 
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عبدالله قال: قالت أم حبيبة». زوج النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم: (اللهم أمتعني بزوجي: رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم وبأبي أبي سفيان, وبأخي معاوية,. فقال 
الى ص الله عليه وآله وسلم: (قد سألت الله لآجال 
0 وبة وأيام, معدودات؛ وأرزاق مقسومة:, لن يعجل شيئا 
و يؤخر شيئا عن حلهء ولو كنت سألت الله أن 
1 من عذاب في النارء أو عذاب في القبرء كان خيرا 
وأفضل), قال: وذكرت عنده القردة. قال مسعر: وأراه 
قال: والخنازير من مسخ. فقال: (إن الله لم يجعل لمسخ 
نسلا ولا عقبا. وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك) )1( 
ومن البديهيات عند العلماء جميعاء أنه لا يقع التعارض 
بين الأخبار؛ لأنه لو تعارض خبران كان أحدهما كذبا لا 
محالة2» كما صرح بذلك الطيب الطبري في قوله: (كل 
خيرين عَلِم أن النني صلى الله عليه واله وسلم تكلم بهما 
فلا نصح دخول التعارضٍ فيهما على وحه هه وإن كان 
ظاهراهما _متعارضين.. . لآأه وحت كون أحدهيا عدفا 
والآخر كذباً إن كانا خبرين؛ والنبي صلى الله عليه وآله 
وسلم منزه عن ذلك» ومعصو م باتفاق كل مننست للنبوة) )2( 
ومثله قال ابن قدامة في [روطة الناظر]ء وهو كتاب 
مغتمد عند الكثير من السلفيين: (اعلم ان التعارصضص هو 
التناقض؛ ولا يجوز ذلك في خبرين؛ لأن خبر الله تعالى 
ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يكون كذباً؛ فإن وُجِدَ 
ذلك في حكمينء فإما أن يكون أحدهما كذباً من الراوي» أو 
يكون الجمع بينهما بالتنزيل على حالين» أو في زمانين» أو 
يكون أحدهما منسوخاً) (3) 
وللأسف؛ :فإن بعص الذين ردوا الحديث لم بردوهت بنستب 
خطأ الراوي أو كذبه وتدليسه» وإنما اعتبروا المخطئ في 
الحديث ليس أبا هريرة: وإنما رسول الله صلى الله عليه 
والهة وسلم تفنشة.. ذلك انهم كما يذكرون: اجتهد في ذلك 
ولم يقل عن علم أو وحي.. 


1) فتح الباري 353/ 6. 
2) الكناء: فى علم الرواه: سن 606 
3 ره التاحار (2/ 008 
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وقد عبر عن هذا المعنى ال ار يز الراجحي, 
فقال ‏ تعليقا على الحديث ‏ : (يعني: أن | له 
من بني إسرائيل مسخوا فأراء وهذا قاله النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم بظنه واجتهاده, حيث قال: ولا أراها أي: 
أظنها. وهذا قاله قبل أن يوحى إليه أن الممسوخ لا يعيش 
أكثر من ثلاثة أيام» وإنما مسخ بنو إسرائيل قردة وخنازير 
نم لم بعيشوا أكثر من نلاثة أيام كما قال الله: (فَلَمَا عَتَوَا 
عَنْ ما نُهُوا عَنْهُ فَلْنَا لَهُمْ كُونُوا فِرَدَهَ حَاسِيِينَ4 أما الفأر 
فهو 0 من الأممء: وكذا القردة أمة»: وكذا الخنازير والكلاب 
أمة, أما الممسوخون فإنهم لم يكن لهم نسل ولا عقب, 

وقبله قال ابن حجر: (وذكر عند النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم القردة والخنازير فقال أن الله لم يجعل للحن 
نسلا ولا عقبا وقد كانت القردة .والخنازير قبل ذلك و 
هذا يحمل قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا أراها إلا 0 
وكأنه كان يظن ذلك ثم أعلم بأنها ليست هي) (2) 

وهذا التعليل اله لرسول الله صلى الله عليه وآله 

وسلم عجيب جداء لأنه يتناقض مع كل تلك القيم التي دعا 
إليها القرآن الكريم, وقد كان خلق رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم القرآن 

دادلها تنافصه مع فول تخالى: : رولا تَقِفٌ مَا لَيْسَ لَك 
عِلْمُ إن السَمْعَ وَالبَصَرَ وَالَعُوَادَ كَل أولَيَكَ كَانَ عَنْهُ 
مكدو لا) [الإسراء: 36] 

ويتناقض مع قوله تعالى: (وَمَا يَنْطِقٌ عَنِ الْهِوَى (3) إِنْ 
هو إلا وَحَئٌ يتُوحى) [النجم: 23 4 

وسافقص مع كل تلك الأحاديث الصحيحة المتواترة: 
التي سبق ذكرهاء والتي تبين أن رسول الله صلى الله عليه 

وآله وسلم لا يقول إلا حقاء ومنها قوله صلى الله عليه 


7 


2 1 0 
(2) فتح الباري 353/ 6. 
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قال: قلت: يا رسول الله» إنى أسمع منك أشياء 
أفأكتبها؟ قال: نعم. قلت: فى الغضب والرضا؟ قال: (نعم, 





فإنى لا أقول فيهما إلا حقا) (1) 

الاأحاديت الى ترتبط بعالم الحيوان ما حدث به أبو 
هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: 
(صوت الديك وض”ضر به بجناحه ركوعه وسجوده) )2( 

ومنها ذلك الحديث الذي يستشهدون مه في بيان 
فضائل أبي بكر وعمرء ونصه كما يرويه أبو هريرةء قال: 
صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الصبح, 
ثم أقبل على الناس: فقال: بينا رجل يسوق بقرة:» إذ 
ركبها فضربهاء فقالت: إنا لم نخلق لهذاء إنا خلقنا للحرث, 
فقال الناس: سبحان الله! بقرة تكلم؟ فقال: إني أومن 
بهذا أنا وأبو بكر وعمرء الاي ا 1 ا 
واله وسلم: (بينما راع قفي غنمة: عذا الذتب: فاحذ منها 
شاة. فطلبها حتى استنقذها منه: فالتفت إليه الذئب, 
فقال [له]: من لها يوم السبع يوم ليس لها راع غيري؟ 
فقال الناس: سبحان الله! فقال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: (فإني أومن بهء وأبو بكر وعمر)» وما ثم 
أبو بكر وعمر (3). 

والحديث واضح في كونه من الأحاديث التي تقرب بها 
ادو هريرة ليني أمية الذين افتمهوا بالرقع من شان أبي بكر 
وعمر على حساب باقي الصحابة السابقين. 

ولا دري رواة هذا الحديث والمدافعون عنه انهم 
نتأييدهم ونشرهم له؛ يتهمون باقي الصحابة في التوققف 
عما يخبرهم به زسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من 
أخبار الغيب.. فهل يمكن لمثل بلال وعمار وخباب وأبي ذر 
وغيرهم من الذين أوذوا في الله أن ينكروا شيئًا قاله 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


ا الت وزاك الال د اس 2 مل دم ررم 2و1 64502 الا 0490 ان 
داود (3646).: وابن خزيمة (2280): وغيرهم. 

(2) العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني (5/ 1760) 

0 روات لسارم 7 42 في فائل اسيات الديي زيار ماف شر السطا ومسل رقم قدا 
في فضائل الصحابة, باب من فضائل أبي ل ل 6 ل 1ت 1ك شرناك 
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خاصة مع هذا الأمر البسيطء وهم يعلمون أن قدرة الله 





النموذجح السادس 

من الروايات المعارضة للحقائق العلمية في الفلك 
0 وعلوم الحياة وغيرها من العلوم ما روي عن 
بي هريرة: أنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم بيدي فقال: (خلق الله عز وجل التربة يوم السبت, 
وخلق فيها الجبال يوم الاحد.ء وخلق الشجر يوم الاثنين, 
وخلق المكروه يوم الثلاثاء. وخلق النور يوم الاربعاء.» وبث 
فيها الدواب يوم الخميس2,» وخلق ادم عليه السلام بعد 
العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من 
ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل) (1) 

ومع كون الحديث ” واه مسلم في صحيحه)» ومع كون 
أبي هريرة يقول فيه: ا ذ رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم بيدي) إلا أن الكثير يؤكدون أن الحديث ليس مرفوعا 
ترييون الل صسلى الله عليه وآله وسلم» وإنما هو موقوف 
على أبي هريرة:, وأنا أبا هريرة بدل أن يقول: أخذ كعب 
الأحبار بيدي2. قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يدي ٠.‏ 

والسبب في إنكارهم لرفع الحديث هو كونه متعارضا 
مع قوله تعالي: (إنّ ربكم اللّهُ الذي حَلَقَ السَمَاوَاتِ 
وَالأرزضَ في سِنَّةِ َتَامِ) [الأعراف: 54]: بينما هذا الخدت 
يجعل الأيام سبعة. 

وليتهم طبقوا هذه القاعدة مع سائر أحاديثه.. وليتهم 
طبقوها مع جميع أحاديث رسول الله صلى الله عليه واله 
و التي تتعارض مع القرآن الكريم. 

وأنا موقن تماما أنه لولا تشكيك البخاري في الحديث 

ا دك ا ا 0 بل إنهم ستبحاولون 
حينها: وبكل صنوق الحيل الجمعغ بينه وبين الآيات 


لك سام كرك 2) 
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الكريمة» وإذا اضطروا إلى التكذيب, فإنهم سيكذبون 


رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ويزعمون أنه أخطأ 
في اجتهاده: مثلما فعلوا مع حديث الفأر. 





والعجب ليس في هذا كله وإنما في بعضص ردود 
السلفية المعاصرين على مقتضيات الحديث التي تتنافى 
مع كل ما اكتشفه العلم الحديث في شأن مراحل الخلق؛ 
فقد قال مجيبا على إشكال حول ذلك: (إذا لم يثبت أن هذا 
الحديث قد قاله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فلا 
ننتشغل بكلام الملحدين عليه: لأن الحدال إنما يكون في 
نيء فدايت آنه عر الدسن: وهداالحدك اليس كدلك. 
وعلى افتراض صحتنه وثبوته: فخلق الشجر مو هر الاثنين ا 
ينافي خلق النور يوم الأربعاء» ومن زعم أنه ينافيه لاحتياج 
الشجر الى النور للنمو ققوله غير ضجيح: لما يأتى : أن هذا 
خلق اللهء يخلق ما يشاءء فلا تحكمه قوانين الطبيعة لأنه 
سبحانه على كل شيء قديرء وقد خلق هذا الخلق الهائل 
من العدم, وهذا خلاف على خلاف ما يعهده الناس 
ويعلمونه.. وهذه القوانين التي تحكم الكون والمخلوقات 
كلهاء الذي جعلها قوانين ثابتة مطردة هو الله تعالى:. فإذا 
أراد أن يفعل شيئا خلاف هذه القوانين فمشيئته تعالى 
نافذة لا يقف أمامها شيء, 0 فعل الله تعالى ذلك, 
علمناه وعلمه الناس.. وأيضا لا يمكن - عن طريق العلم 
الحديث أو غيره - إثبات أن أول الخلق كانت تحكمه 
القوانين التي معرافها الناس لأن كل هذه المخلوقات؛ 
النددوات والارضصضص 0 والبحار والبشر والحيوانات 
والنباتات.. َ الخ كل ذلك قد وحد من عدم فلم يمر 
بمراحل ا لقوانين معينة حتى وحد على هذه الصورة) 
)1( 

كا آل ارين الك كات افون 


1 انظر 2ك الإسلم نوال كرات للشي فحف الشال الفكد سوال كيف خلى الله الشكر قل أن 
ال ل ان إل ل ا 
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القاطع أنه من الإسرائيليات المكذوبة.. وهل هناك 
جهل مركب أكثر من هذا؟ 


2. مأ ورد قي المصادر الشيعية 





وهي أحاديث كثيرة» وربما لا تقل في كثرتها عن 
نظيراتها في المصادر السنية2. وسنعرض لها في محالها 
المناسبية من هذه السلسلة: وهي لاتعارض فقط القرآن 
الكريم» وإنما تعارض الأحاديث الكثيرة الواردة عن أئمة 
الهدى في الدعوة إلى العقل والحكمة. وعدم الجري وراء 
الخرافة والغرائب والأوهام, كما عبر عن ذلك الإمام علي 
بقوله: (أصل الإنسان لبّهء وعقله دينه» ومروته حيث يجعل 
نفكسه: والأيام دول» والناس إلى آدم شرع سواء) )1( 

وقال: (ليس الرؤية مع الابصارء وقد تكذب العيون 
أهلهاء ولا يغش العقل مَن انتصحه) (2) 

وقال: (الجمال في اللسانء والكمال في العقلء: ولا 
يزال العقل والحمق يتغالبان على الرجل إلى ثماني عشرة 
سنةء فإذا بلغها غلب عليه أكثرهما فيه) (3) 

وقال: (العقول أئمة الأفكارء, والأفكار أئمة القلوب, 
والقلوب أئمة الحواسء والحواس أئمة الأعضاء) (4) 

وقال الإمام الصادق: (دعامة الإنسان العقل. ومن 
العقل: الفطنة.,. والفهم: والحفظء والعلم.. فإذا كان 5 
عقله من النورء كان عالما حافظا زكيا فطنا فهماء 
وبالعقل 


1) حار الأنذار: 71 82. وأمال. الصدوى” 
(2) بحار الأنوار: 1/ 95, ونهج البلاغة. 
(3) بحار الأنوار: 1/ 96, وكنز الكراجكي. 
(4) جار الأنوار: 1/ 96). 
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تكمل؛ وهو دذليله وميضره ومفتاح أمرة) (1) 

وغيرها من النصوص الكثيرة التي سنعرض لها في 
محلها الخاص من هذه السلسلة. 

ونحب أن ننبه هنا إلى أن كل تلك الأحاديث الواردة في 
المصادر الحديثية الشيعية من وضع الغلاة الذين حذر منهم 
الأئمة: لكن رواياتهم للأسف لا تزال في دواوين الحديث» 
ليستعملها الأعداء وسيلة, لا لتشويه من يدعي النسبة 

ومن تلك الأحاديث في التحذير من الغلاة قول الإمام 
الصادق: (انقوا. الله وعظموا الله وعظموا رشوله صلى 


الله عليه وآله وسلم, ولا تفضّلوا على رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم أحداً, فإِن الله تبارك وتعالى قد 
فضله. واحنوا أهل بيب ببكم حنا مقفضنا. ولا خلوا ولا 
تفرّقوا ولا تقولوا ما لا نقول: فإنكم إن قلتم وقلنا مثم 
ومثناء, نم 0 الله وبعنا فكنا حيسث ار الله وكنتم) )2( 
علنا وتسقط صدقيا د عنينا عد الاش . كان رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم أصدق الناس لهجةً وأصدق 
البرية كلهاء وكان مسيلمة يكذب عليه2. وكان الإمام علي 
أصدق مَن برأ الله بعد رسول الله: وكان الذي يكذب عليه 
ويعمل في تكذيب صدقه ويفتري على الله الكذب عبد الله 

بن سبأ) (3) 

وعن أبي هاشم الجعفري قال: سألت الإمام الرضا عن 
الغلاة والمفغوضة: فقال: (الغلاة كفارء والمفوضة 
مشركونء من جالسهم أو 0 أو واكلهم أو شاربهم أو 
واصلهم أوزوجهم أو 3 و أمنهم 4م أو ائتمنهم على 
أمانة أو صدق حدينهم 0 لل كه خرجح من ولاية 
الله عزوجل وولاية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 
وولايتنا اهل 


(1) بحار الأنوار: 1/ 90, والعلل. 
(2) بخار الأنوار: 25 269: وقرب الإستاد ص 261 
ل كم 27 الك 510 
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البيت) (1) 

وعن إبراهيم بن أبي محمود أنه قال للإمام الرضا: يا 
بن رسول اللهء إن عندنا أخباراً في فضائل الإمام علي, 
وفقضلكم أهل البيت: وهي من رواية مخالقفيكم ولا نعرق 
مثلها عنكم, أفندين بها؟, فقال: (يا ابن أبي محمودء لقد 
أخبرني أبي عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: من أصغى إلى ناطق فقد عبدهء فإن كان 
الناطق عن الله عر وجل فقد عبد الله» وإن كان الناطق 
عن إبليبس فقد عبد إبليس): ثم قال: (يا ابن أبي محمودء 
إن مخالفينا وضعوا أخباراً في فضائلنا وجعلوها على 
أقسام ثلاثة: أحدها: الغلو, وثانيها: التقصير في أمرناء 


وثالتها: التصريح بمثالب أعدائناء فإذا سمع الناس الغلو 
فينا ره شيعتنا ونتسيوهم إلى القول بربوبيتناء وإذا 

سمعوا التقصير اعتقدوه فيناء وإذا سمعوا مثالب أعدائنا 
بأسما: نهم ثلبونا بأسمائناء وقد قال الله عي وجِل: (وَلَا 
دو لْذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُون الله فَيَسْيُوا اللة عَدْوَا بِعَيْرِ 
عِلَمِ [الأنعام: 108].. يا بن أبي محمودء إذا أخذ الناس 
يمينا وشمالاً فالزم طريقتناء فإنه من لزمّنا لزمناه, ومن 
فارقنا فارقناه: إن أدنى ما يُخرج الرجل من الإيمان أن 
يقول للحصاة هذه نواة: تم يدين بذلك وببرا ممن خا . 
ل ل 
خير الدنيا والآخرة) 2 


المردودة: 
النموذج الأول 


وهو ما ورد من الروايات في المصادر الشيعية حول 
عرض ولاية أهل البيت على النبات والجمادات والحيوانات, 
وهو ما اتخذه الكثير من دعاة القنتة وشيلة التشويه اأئمة 


(1) بار الأوان(27325) عون الاخا. 2326 
(2) حار الانوار 278,25 والالبات سن 242 شن الإمام 02 18 
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الهدى ومواليهم على الرغم من رد كبار علماء الشيعة 
على تلك الأحاديث وبيان عدم اعتبارها سندا ومتنا (1). 

ومن تلك الروايات ما ورد في الحبال والأحجار الكريمة 
والمياه» ومنها ما روي مرفوعا إلى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم وأنه قال لعلي: يا علي تختم باليمين تكن 

من المقربين قال: يا د الله 0 من المقربون؟ قال: 
ل وميكائيل» قال: بما أتختم يا رسول الله؟ قال: 
بالعقيق الأحمر فإنّه أقرٌ لله عز وجل بالوحدانية ولي 
بالنبوة ولك يا علي بالوصية ولولدك بالإمامة ولمحبيك 
بالحنة ولشيعة ولدك بالفردوس (2). 

ومنها ما روي مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أنه قال: (تختموا بالعقيقء فَإنّه أوّل جبلٍ أقرٌ 





لله بالوحدانية ولي بالنبوة ولك يا علي بالوصية) (3) 

ومنها ما روي عن الإمام الرضا في خبر طويل في 
فضل يوم الغديرء وأنه قال: (وفي يوم الغدير عرض الله 
الولاية على أهل السماوات السبع. فسبق إليها أهل 
السماء السابعة فزين بها العرش ثم سبق إليها أهل 
السماء الرابعة فزينها بالبيت المعمورء ثم سبق إليها أهل 
لحار الدنيا فزينها 0 ثم عرضها على الأرضين 
ل ل ا صل ال ال لمر 0 
سيقت إليها الكوفة قرينها امير المؤمنين وعرضها على 
الجبال فأول جبل أقر بذلك ثلاثة أجبال: العقيق وجبل 
الفيروز وجبل الياقوت فصارت هذه الجبال جبالهن وأفضل 
الجواهر. وسبقت إليها جبال أخر فصارت معادن الذهب 
والقضة وما لم يقر بذلك ولم يقبل ضارت لا تنبت شيتا 
وعرضت 


م ل ا ا ل 6 1ل ات ل الات 1 الل وال 
اعتمدنا 0 ف الشدات المدكورة. 
(2) علل الشراتة ع ا اس 158.. 
(5) عون آأخارالرض) (2) 2 2 2 قم شلها ال لت ف | الأتار ح 27 سس 280 5ك هرما 
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في ذلك اليوم على المياه فما قبل منها صار عذباء وما 
أنكر صار ملحا أجاجاء وعرضها في ذلك اليوم على النبات 
قمعا قبله ضار خلوا طيناء وما لم يقيل ضار هراء نم عرضه] 
في ذلك اليوم على الطير فما قبلها صار فصيحا مصوتا 
وما أنكرها صار أحر ألكن) (1) 

0 ما ورد في الفواكه والخضار والنبات: ومن تلك 
الروايات ما روي أن الإمام علي أخذ بطيخة لبأكلها فوجدها 
مرة فقرمى بها وقال: بعدا وسحقا: فقيل: يا امير المؤصوين 

وما هذه البطيخة؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: (إِنْ الله تبارك وتعالى أخذ عقد مودتنا على 
كل حيوان ونبت: فما قبل الميثاق كان عذباً طيباء وما لم 
يقبل الميثاق كان مالحاً زعاقاً) (2) 

ومنها ما روي مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أنه قال: (حبة أقرت لله بالوحدانية. ولي 


بالنبوة. ولأخي علي بالوصية, ولأمتي الموحدين بالجنة: 
الأرز) )3( 

وها عا روه ع | شريرء عر اله غذء الله عليه 
وآله وسلم أنه قال: (كلوا الباذنجان فإنّها شجرة رأيتها في 
حنة المأوى, التتهدات لله بالحق: ولي بالنبوة: ولعلي 
بالولاية. فمن أكلها على أنها داء كانت داء. ومن أكلها على 
أنها دواء كانت دواء) )4( 

ومنها ما روهت عن الإمام الصادق أنه قال: (إن لبني 
أمبة من البقول الجرجير) (5) 

ومنها ما ورد في كون الوزغ من اعداء الإمام علي, 
فقد حدث بعض الغلاة قال: كان رجل عند آبي جعفر من 
هذه العصابة يحادته في شيء من ذكر عنثمان» فإذا وزغ قد 
قرقر من فوق الحائط, فقال أبو جعفر: أتدري ما يقول؟ 
قلت: لاء قال: يقول: (لتكفن عن ذكر 


1 ]1 ارج 27 2 262 
2 ]الح 27 0 281 الا 02 2226 
(3) الدعرات 14902 

(4) فرردوي الأخار 3 244 6 784720 

(ك) القطاس ع 22 71518 
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عثمان أو لأسيّن عليا) (1) 

ومنها ما روي في الأيام المعادية الأهل البيت: ومنها ما 
روي عن الإمام الباقر أنه حدث حديئاً طويلاً جاء فيه: (أما 
العصافير فإنهم موالي عمر لأنهم منهء وأمًا القنابر فإنهم 
من موالينا اهل البيت2. وإنهم يقولون في ا 
توركتم اهل البيت ويوركت شيعتكم ولعن الله اعداءكم: نم 
قال: عادانا من كل شئ حتى من الطيور الفاختة ومن 
الأيام أربعاء) (2) 

وقد رد الشيخ حسين الخشن على هذه الروايات, 

ه كثيرة نلخصها فيما يلي (3): 

أولاً: أن بيان فضل الولي ومكانة الولاية إِنثُّما يهدف 
إلى تعزيز ارتباط الناس به وإقامة الحجة عليهم أو 
إقناعهم بمشروعهم : » وعليه: فاللازم في بيان فضل الندني 
صلى الله عليه وآله ويسلم أو الولي اعتماد طريق مقنع 
للناس ولو كان طريقاً إعجازياً2. وليس اعتماد طريق لا 





يمكن التثبت منه. بل أقل ما يقال فيه إثه مثير للجدل 
ومستغربي أو مشتكر لزى الكثير من الاش وريها بريد 
شكوكهم وريبتهم ولا يتفهمونهء كما هو الحال في دعوى 
عرض الولاية على النباتات والجمادات والحيوانات: 
وانقسامها إلى موالٍ لأهل البيت ومعادٍ لهم. 

ثانيا: أن من دكر هذه الروايات بهدف إثبات الولاية 
التكوينية وشمولها لكل ذلك لا يننسجم مع ظّ رووه©؟' ذلك 
ان الولاية التكويية - على فرض شوتها وعغص الخلر عَما 
سَجْل عليها من مناقشات - لا يتوقف جعلها على إذن 
وقبولٍ من خعلت عليه الولاية حتى يتجه القول في الرواية 
أن القائل 

(1) بار الانوان2 27 6 الم ات 


2 ]ارج 27 3 2 
3 عرص ولاك اهل [ليك 0 ل 1 السيع لي الااة 
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بالولاية التكوينية يعتبر أن المخلوقات مقهورة تكوينًا 
لإرادة الولي2» ولم يؤخذ إذنها في ذلكء بينما الذي لسسياك 

من روايات العرض» هو استئذان الكائنات وطلب مواة 

ثالثا: أنه مع كون القرآن الكريم يشير إلى 
للمخلوقات نوعًا من التعقل والإحساسء: كما يدل على 0 
تسبيحها لله تعالى, إلا أن هذا لا يبرر عرض الولاية عليها 
وطلب إقرارها بذلك. . وما الغرض من عرض كهذا؟ هل 
الغرض هو إدانتها في حال تمردّها؟ وهل يمكن لها أن 
تملك إرادة التمرّد أساسًًا؟ 

ومن الواضح أنه لا معنى للإدانة هناء لأثه لا معنى 
للتمرد. بل ولا معنى للتكليف أساسا, 0 
والجمادات والنباتات تقع خارج دائرة الخطاب 
الإلهي2. ولو كان لهذه المخلوقات إرادة ار الترك 
لكان تثمة وجه لتكليفهاء لكنها في الواقع مجبرة على 
جاوك ل ل خب حي ا ولا سرك لسر عليه2. ولو 
0 مكلّفة وأمكن لها تمرّد لكان اللازم محاسبتها ثواباً أو 





رابعا: أن قوله تعالى: (إنا عَرَضْنَا الأمَاتَةٍ عَلَى 
السَّمَاوَاتٍ وَالأرزض وَالْحِبَالٍ قِأَبَيْنَ أن يَحْمِلْتَهَا وَأْشْفَفْنَ : 


مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانٌ إِنَهُ كان ظَلُومًا جَههُولًا4 [الأحزاب 7 
يقدم توصيفاً لواقع الحال, وهو أن هذه الكائنات غير 


مؤهلة ذاتياً لحمل الأمانة الإلهيّة. لا أن ثمّة طلباً إلهيا 
حقيقيا توه إليها بطلب حمل الأمانة, وهي بدورها ردت 
بالرفض وأعلنت العجز. وهي لا تدلٌ على المطلوب, لأنّ 
السماوات والأرض بحسب نص الآية أعلنت عن عدم لياقتها 
لتحمل الأمانة الإلهية: لا أنها تمرّدت عن حملها أو انقسمت 


بين مقر ورافض. 
خامسا: أن هذه الروايات جحميعا ضعيفة من حيث 


أسانيدها (1): بالإضافة إلى أن 


11) وس الأمتلة على ذلك أن الرواية الأول اروايد علل الشرات) سندها كله معاقيل. قف الله بن محمد إن 
عبد الوهاب القرشي, هو شيخ الصدوق ولا ترجمة له في كيت الرخال؛ ٠‏ ومنصور بن عبد الله بن إيراهيم الأضفها 0 لا 
د الطاك ار ديكات عله [لركال ‏ 7 0 510 ل ل سس الله ]لسك 1 أب] مكوول ول 
ل انار سند كاك خلك الركال > 5 2 200 وكا 0 الحات لاس مخيول وا لضن اله انسار 
مد كات عله الخال 2 4 12 577 ص ]لك 220ل ول يو له الل لش كات 5 كلك الخال 45 
الك جلاعي ساسم سن ونس لخي لم مو اسار مشر كات عله التخال ع 1 
2000 

ال ا ا 1 ا ا ل ل ا 0 220 الشراة. الشات كل 
ون م ل 6 م الخال مات الشدوو ار مد رات لك الال ع 7 كل 65 آنا غلك 
بن محمد بن عنبسة مولى الرشيد فهو مجهول ولم يذكروه, انظر: مستدركات علم الرخال 2 5 ص 43 وقال: 
النمازي: (ولعله متحد مع علي بن محمد بن جعفر بن عنيبسة المعدود من الضعفاء له كتاب الكامل وهو راوي كتب 
ل لجال ح 5 ض:440. والقاسم بن مجعة بن العباس بالعلوي, هو رجل مجهول أيضاء 
انظر: مستدركات علم الرخال 2 6 ص 259 م دارم بن قبيصة النهشلي فهو رجحل معروف وترجم له النجاشي 
امرض لطر كال الكاء. 2 162 2 فال ال الات رلا وش لكا ول لول 6 اشر كال ا 
التضائري سس 88 

ل 0 الال 2 1 اوري 20 سس رمك ناك الل وات ال كرام 
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يا ار سر العسادر اسيم عل ا 
النادتجان وشهاديه لله تعالى ولرسولة صلى الله عله والة 
وسلم ولعلي,. هو حديث لا يصح من جهة السندء ولم يرد 
في المصادر الحديثية الشيعية من الدرجة الأولى بل ولا 
الصدوق, وانما! رواه الطترسي في مكارم الأخلاق, وكذلك 
ابن شهر اسوت نقلاً عن كتاب الفردوس للديلمي؛ : وسعند 
الرواية هو من أسانيد المدرسة السنية, وكذلك الديلمي 
بخص الكدب ا المتأخرة كالبحات وغدره: ولهدا ار 


بعض أعلام السنة في عداد الأحاديث الموضوعة والباطلة, 
منهم الفتني في كتاب تذكرة الموضوعاتء والعجلوني في 
كشف الخفاء وغيرهم (1)/ بل إن بعض علماء السنة وهو 
الحافظ إبراهيم بن محمد الناجي الشافعي (ت 900 ه) ألف 
كتابًا بعنوان [قلائد المرجان في الحديث الوارد كذبًا في 
الباذنجان] 


النموذج الثاني 


1 1 ع 0 2 الك 6 2 ل 2 لسر فرع ع آلحا)ا الشاه 
التوضوعة ص 2ض 238 لدي 11 
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وهو في حديث اشتهر في وسائل الإعلام, واستخدمه 
الملاحدة والحداثيون وغيرهم 1 من الإسلام ورسول 
الله صلى الله عليه واله وسلم: كما استخدمه الطائفيون 
للسخرية من الشيعة, مع أنه موحود في مصادر الفريقين: 
السنة والشيعة:, ولو أنهم كانوا صادقين في مواجهة الفتن, 
وحريصين على عدم تسلل الشبه إلى دينهم أو نبيهم صلى 
الله عليه واله وسلم لردوا على كلا المصدرين: ولم يكتفوا 
بالإشهار بهء والدلالة عليه: لرمي خصومهم 

وبما أن المحل هنا محل ذكر النماذج في المصادر 
الشيعية؛ فقد ورد الحديث فيها مرويا عن الإمام علي أنه 
ل الله صلى الله عليه وآله 00 توفي ساعة قبض 
رود الله عند الله علنت وال وشلدة حلم اسم لمن مر 
فكانت قبره. اه ذلك الحمار كلم 1 الله صلى الله 
عليه واله وسلم: فقال: بابي آانت وآمي: إن أبي حدتي 
كي اموا سيك اك الع 2 يك تابي فزي اا 
فقام إليبيه نوح فمسح على كفله ثم قال: يخرج من صلب 
هذا الحمار يركبه سيد النبيين وخاتمهم: قال عفير: فالحمد 
لله الذي جعلني ذلك الحمار) (1) 

ومن الصيغ التي ورد بها الحديث في المصادر السنية 
عن ابي منظور قال: لما فتح الله على نبيه صلى الله عليه 





011 ا 0 ل 1 
وأربعة 2 حفاف: و عكشر أواقي ذهب وفقفضة » وحمارٌ 
أسودٌ. قال: فكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحمار, 
ل ل تس ار لو ل ا ل لق 
من نسل حدي غعيري» ولا من الأنبياء غيرك»: أتوقعك أن 
تركبني: وكنت قبلك لرجل من اليهودء وكنت أعثر به عمداء 
وكان بجع نظي وتصضرت ظورى. فقال له الندي صلى الله 

آله وسلم: قد سميتك يعفوراء يا يعفور قال: لبيك. 
قال: 0 الإناث؟ قال: لا2. وكان النبي صلى الله عليه 
وآله 00 يركبه في 


(1) الكافي 7/1 184. بخار الأنوار: 17/ 405 
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حاجته؛ فإذا نزل عنه بعث به إلى باب الرجل» فيأتي 
الباب فيقرعه برأسهء فإذا خرج إليه صاحب الدار؛ أومأ إليه 
ان احت رسول الله صلى الله عليه والة وسلم. قال: فلما 
قبض النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ جاء إلى بئر كانت 
لأبي الهيثم بن التيهان؛ فتردى فيهاء فصارت قبره؛ جزعا 
منه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) (1) 

وقد قال فيه محقق كتاب (عراة العقول) - وهو من 
أعلام محدثي الشيعة ومحققيهم ‏ في هامش تعليقه على 
هذه الرواية: (ولا يتعقل معنى صحيح للهذه المرسلة تحمل 

عليه ولعلها مما وضعه الزنادقة استهزاءا بالمحدثين السذج 
كما انهم وضعوا كثيرا عن الاحاديت لتشوية الدين) (2) 

ومثل ذلك رد عليه كبار أعلام المحدثين من المدرسنة 
السنية, فقد أورده ابن حبان في (المجروحين)»: وقال فيه: 
(لا أصل لهذا الحديث2, وإسنادةٌ ليس بشيء. ولا يجورٌ 
الاحتجاجٌ بمحمد بن مَرْيّد) (3) 

كما رواه ابن الجوزي في الموضوعاتء: وبوب عليه 
بقوله: (بابُ تكليم حماره يعفور): وقال فيه: (هذا حديتٌ 
موضوع فلعن الله واضعةً. فإنه لم يقصد إلا القدجح في 
الإسلامء والاستهزاءً به) (4) 





تمنينا لو أن من قام بالإشهار المجاني لهذا الحديث 
ذكر أقوال هؤلاء العلماء من المدرستس: حتى ننه إلى آنه 
من الخرافات الني تسللت للمصادر الإسلامية: لآ أن يضرب 
طال ل لوال الل وهو في الحقيقة لا 
يضرب إلا الإسلام. ذلك أن الأعداء لا يفرقون بين السنة 
والشيعة» بل حربهم موجهة للإسلام نفسه. 
الشفا بتعريف حقوق المصطفى, 1/ 314, تاريخ مدينة دمشق: 4/ 232. 
راجع مرآة العقول: 3/ 53. 


)1 
)2 
6 لدان 5 ال ةد (2 528 

(4) الموضوعات (555) 
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هذا الكتاب 


يحاول هذا الكتاب ‏ كسائر أجزاء السلسلة ‏ التمييز بين 
الأحاديث. التي تتواقق وتتناسب مع المغاني والحقاتق 
القرآنية. وغيرها من الأحاديث التي استعملت وسيلة 
لضربها وتشويهها وتحريفهاء سواء ما ورد من ذلك في 
المحاين ا د الشعة: 

بقتصرز على الأحاديث المرتبطة بمنايع الهداية 

الكبرى/. والتي نص عليها قوله تعالى: (وَأَنْرَلْنَا إلَبْكَ الذكر 
لِتُبِيّنَ لِلنّاس مَا نُرْلَ إِلَيْهِمْ) [النحل: 44] 

وهي يه تشير إلى أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم كلف مرتبطتين بالهداية: إحداهما نقل 
الوحي الإلهي كما أنزل إليه إلى أمتهء والثانية بيانه 
و تو صيحه وشرح كيفية تنفيذه. 

وبذلك. فإن الأحاديث الواردة في هذا الباب في 
المصادر الحديثية المختلفة يمكن تصنيفها إلى صنفين: 

أولهما: الأحاديث الواردة في فضل القرآن الك 
0 ضرورة اتباعه: وآأنه لا يمكن التحقق بالإسلام إلا من 

ثانيهما: الأحاديث الواردة في فضل السنة المطهرة, 
وانها لا تقل عن القرآن الكريم من حيت وحوب الانباع, 
ولو أنها تليه عند التنازع. 








